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احتجاج أمام قصر العدل رفضاً لكفّ يد المحقق العدلي في انفجار بيروت   حملة فرنسية لإغلاق مساجد بحجة محاربة »النزعة الانفصالية الإسلامية«
بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:

 نفّــذ أهالــي ضحايا انفجــار مرفــأ بيروت 
بيــروت،  فــي  العــدل  قصــر  أمــام  اعتصامــاً 
احتجاجــاً على كفّ يد المحقــق العدلي القاضي 
طــارق البيطار، ورفعوا صور أبنائهم الشــهداء 
بالســلطة  بشــدة  وتنــدّد  تســتنكر  ولافتــات 
السياســية الحاكمــة فــي لبنــان، وتعبّــر عــن 
رفض تمييع القضية وطمــس معالمها، مطالبين 
بالحقيقــة والعدالة للشــهداء والجرحى تحت 
عناوين "فجّرونا بـ 4 آب" و"ما تخلوهم يطيروا 

التحقيق" و"آخر فرصة للعدالة بالبلد".
وحملــت بعــض اللافتــات رداً علــى تدخــل 
مســؤول الارتباط والتنســيق في "حــزب الله" 
وفيق صفا بالقضــاء، وتهديده المحقق العدلي، 
حيــث جــاء فيهــا "منظومــة القبع بدهــا قبع"، 
"وراءكــم حتــى العدالــة"، "هنا لبنــان لا لنظام 
الملالــي"، "منظومــة النيتــرات ســاقطة"، "رفع 

وصاية حزب الاحتــلال الايراني عن القضاء"، 
"لبنان رهينة ومحاصر".

وأدان الأهالي ومعهم مجموعة من جمعيات 
وه "التدخل  المجتمــع المدني والحقوقي، ما ســمّ
الوقح والســافر فــي تهديد وتحذيــر القاضي 
الطبيعــي"،  مســارها  عــن  العدالــة  لتحريــف 
مؤكدين "دعمهم لتحقيقات واستدعاءات بيطار 
لعدد من السياسيين والأمنيين مهما علا شأنهم 

حتى جلاء الحقيقة الكاملة". 
وألقيت خلال الاعتصام كلمات لناشطين 
طالبــت "بحماية دولية للبنــان لأنه محاصر 
مــن قبل الســلطة والسياســيين الفاســدين 
الذيــن دمّروا لبنان وســرقوه ومــا زالوا في 
ســدة الســلطة القائمــة ويحمــون بعضهم 

البعض".
 وفي المواقف من قضية التفجير والتحقيقات 
الجارية، غــرّد رئيس الجمهورية ميشــال عون 
عبر حســابه على "تويتــر": " إذا كانت المحاكمة 
العاديــة تتم علــى درجتين ودرجة اســتثنائية، 
فــإن قرار المحقق العدلــي بالإحالة على المجلس 

العدلي وحكــم المجلس لا يقبــلان أي طريق من 
طرق الطعــن. لكن يبقــى أن أي إدانــة أو تبرئة 
يحدّدهمــا حكم المحكمة المبرم وليس التحقيق"، 
مشــيراً إلــى أن "التحقيــق ليس القضــاء، وإذا 
أخطأ فهناك ثلاث درجــات للتصحيح: البداية، 
الاستئناف، التمييز"، مضيفاً: "يجب أن يستمر 

التحقيق كي يُدان المذنب ويُبرّأ البريء".
وأعلــن رئيــس حــزب الكتائــب اللبنانيــة 
سامي الجميل "أننا نضع آمالنا على القاضي 
بيطار، إلا أن وفيق صفا تمكّن من تعليق مهامه 
في ظل صمت مريب من قبل كل من هو مؤتمن 
على القضاء". وأضاف: "أوصلونا إلى تسليم 
قرارنا بشكل كامل لإيران عبر حزب الله الذي 
يســيطر على كل مفاصل المؤسسات والدولة 

من الحدود إلى القضاء".
أما الخارجية الفرنسية فكان لها أيضاً موقف 
من موضــوع المرفأ، فأســفت لتعليــق التحقيق، 
مؤكــدة أن "للبنانيين الحق بمعرفــة الحقيقة في 
انفجــار مرفأ بيــروت ويجــب أن تعمــل العدالة 

اللبنانية بشفافية كاملة".

لندن - »القدس العربي«- وكالات: 

أفاد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، 
أن "الحكومــة تقــود عمــلا حازمــا ضــد النزعــة 
الانفصالية الإســلامية"، مشــيراً إلى أنهم "تمكنوا 
من إغــلاق 10 أماكــن للعبادة بينهــا قاعات صلاة 
ومســاجد". وفي تغريدة على حســابه في "تويتر" 
قــال: "من بــين 18 مكانــا للعبــادة تمــت مراقبتها 
بشــكل خاص بناء على طلبــي، أمكن إغلاق 10 من 
بينها قاعات صلاة ومســاجد".  وأضــاف: "نقود 

عملا حازما ضد النزعة الانفصالية الإسلامية".
وأوضــح، الثلاثاء، في مقابلة مــع صحيفة "لو 
فيغارو" أن "نحو ثلث أماكن العبادة المشــتبه بأنها 
متطرفة والمسجلة في قوائم أجهزة الاستخبارات، 
والبالــغ عددهــا 89 منشــأة، تمــت مراقبتهــا منذ 

نوفمبر/ تشرين الثاني 2020".
وذكر أن "الحكومة باشــرت بالفعل الإجراءات 

اللازمــة لإغــلاق 6 منهــا"، مشــيرا إلــى أن أماكن 
العبادة المذكورة "تتوزع على 5 مقاطعات فرنسية". 
وبــين أن الأجهزة الأمنية نفــذت منذ عام 2017 
حوالى "24 ألــف عملية تفتيش، و650 عملية إغلاق 
لأماكن يقصدها متشــددون، في إطــار مكافحتها 
للانفصاليــة الإســلامية".  وأضــاف أنه ســيطلب 
"حل كل من دار النشــر الإسلامية )نوى( و)رابطة 
الدفاع الســوداء الأفريقية("، مبينــاً أن دار "نوى"، 
ومقرهــا في منطقة أرييج )جنوب غرب(، "تحرض 

على إبادة اليهود، وتفتي برجم المثليين جنسيا".
 وأعلنــت "رابطــة الدفــاع الســوداء الأفريقية" 
نفســها خلال تظاهرة نظمتها ضد عنف الشرطة، 
في يونيــو/ حزيران 2020، أمام ســفارة الولايات 

المتحدة في باريس. 
وأضاف وزير الداخلية أنه ســيطلب حلها لأنها 

"تدعو إلى الكراهية والتمييز العنصري".
 وأردف: "خلال العام المقبل، ســتكون هناك 10 
جمعيات أخــرى عرضة لإجراءات الحــل، بينها 4 
جمعيات ابتداء من الشهر المقبل )أكتوبر/ تشرين 

الأول(".

وزاد: "يمكننــا على وجه الخصــوص التحقيق 
مع الأئمة الذين أدلوا بتصريحات تتعارض مع قيم 
الجمهورية، أو تمويل مشكوك فيه أو حالات تأخر 

لوحظت على قنوات يوتيوب".
كمــا كشــف أن الرئيــس الفرنســي، إيمانويل 
ماكــرون "طلــب منه تقــديم حل جديــد للجمعيات 
الإســلامية". وفي 23 يوليو/ تمــوز الماضي، تبنت 
الجمعيــة الوطنيــة الفرنســية )البرلمان( مشــروع 
قانــون "مبــادئ تعزيز احتــرام قيــم الجمهورية" 
المثيــر للجدل، الــذي جــرى التعريف بــه أول مرة 

باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي" . 
ويواجه القانون انتقادات لاستهدافه المسلمين 
فــي فرنســا وفرضــه قيــودا علــى كافــة مناحي 
حياتهــم. وينص القانــون على فــرض رقابة على 
إدارتهــا،  عــن  المســؤولة  والجمعيــات  المســاجد 
ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين. 
كمــا يفرض قيودا على حرية تقديم الأســر التعليم 
لأطفالهــا في المنــازل في البــلاد التــي يحظر فيها 
ارتــداء الحجاب فــي مؤسســات التعليــم ما قبل 

الجامعي.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان )يسار( ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء في مدينة سوتشي الروسية

عواصم ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد ووكالات:

التركي رجب طيب  الرئيسين،  اختتمت قمة 
أعمالها،  بوتين،  فلاديمير  والروسي  اردوغان، 
أمس الأربعاء، بعيداً عن وســائل الإعلام، في 
قصر الرئاســة في مدينة سوتشــي الروسية، 
وذلك في أول لقــاء حضوري منذ أكثر من عام، 
حيث اســتغرقت المحادثات بين الزعيمين نحو 
آخرين،  مسؤولين  حضور  دون  ساعات،  ثلاث 
ودون إدلائهمــا بتصريحــات للصحافيين في 
أعقابهــا. وكان أمران لافتين في القمة، حســب 
مراقبــين، أحدهما ملــف التعاون العســكري 
التركــي مع أوكرانيــا الذي بقي يشــكل نقطة 
حسب  وبوتين،  اردوغان  بين  أساســية  تباين 
وكالة رويترز، والأمر الثاني، حصول الاجتماع 
بينهما على انفراد فقط، وســط تشكك البعض 

في المغزى من ذلك.
وقال بوتين، أثناء اســتقباله اردوغان، في 
سوتشــي "أحياناً، لا تكون المفاوضات ســهلة 
لكنهــا تُختتم بنتيجــة إيجابية. لقــد تعلمت 

أجهزتنا إيجاد تسويات مناسبة للطرفين". 
بلديهما  بــين  العلاقات  الرئيســان  وبحث 

السنوات  والتي اتسمت بصعوبات عدة خلال 
الماضية. وأشــاد بوتين بقدرتهما على التوصل 

إلى "تسويات". 
وفي طليعة الملفات التي بحثاها، الانسحاب 
على  ذلك  وارتدادات  أفغانستان،  من  الأمريكي 
الإقليم كله، بالإضافة إلــى ملف بيع صواريخ 
"أس 400" الروســية لتركيــا وموضوع إدلب 
وملفا  عام،  بشــكل  وسوريا  خاصة،  السورية 

ليبيا وجنوب القوقاز. 
ورافق اردوغان رئيس جهاز الاستخبارات 
الوطنية، هاكان فيدان. وقال مسؤولون أتراك 
قبــل الاجتمــاع إن اردوغان ســيطالب بوتين 
بعــودة العمل بوقف إطلاق النــار المتفق عليه 
روســيا  تشــنه  هجوم  لإنهاء  الماضــي  العام 
وســوريا على مقاتلين معارضين تدعمهم تركيا 

في محافظة إدلب السورية.
وأكد أردوغان لبوتين فــي بداية المحادثات 
حول ســوريا إن "الســلام هناك يتوقف على 
وأشــار  الروســية".   - التركيــة  العلاقــات 
بوتين إشــارة عابرة إلى ســوريا في تعليقاته 
الافتتاحية، قائلًا إنها مــن المجالات التي حقق 
فيهــا التعاون بــين البلديــن قدراً كبيــراً من 

النجاح.
وتضمن جــدول أعمال المحادثــات إمكانية 

شــراء تركيــا المزيــد مــن بطاريــات الدفاع 
الصاروخي الروسية أس400 ، وهو ما تعارضه 

واشنطن بشدة. 
وفيمــا يبدو أنها إشــارة إلــى الأمريكيين، 
قال اردوغان لبوتين إنــه يريد بحث المزيد من 
التعاون الدفاعي بغض النظر عن الاعتراضات 

الأمريكيــة. وأضــاف أنــه مصرّ علــى صفقة 
الصواريخ.

وفتحت القمة الرئاسية المغلقة الباب مشرعاً 
التســويات  حول  والتخمينات  التكهنات  أمام 
في ســوريا، كما استرجعت الشــائعات حول 
الصفقات والمســاومات بين الطرفين، والتي قد 

تســمح بالتنازل عن قطعة مــن إدلب الداخلة 
ضمــن النفوذ التركي شــمال غربي ســوريا، 
مقابل جزء من الأراضي الواقعة تحت سيطرة 
قوات ســوريا الديمقراطية )قسد( في المنطقة 

الشمالية الشرقية من البلاد. 
)تفاصيل ص 4(

بحثا ملفات إدلب وبيع صواريخ »أس 400« وليبيا وجنوب القوقاز

قمة بوتين واردوغان: مفاوضات »صعبة« وترقب لـ»تسويات مناسبة«
تدشين خطّ  طيران مباشر بين تل أبيب والمنامة
لابيد في البحرين اليوم لافتتاح سفارة دولة الاحتلال

الناصرة ـ »القدس العربي«- من وديع عواودة: 

أعلنــت خارجية دولة الاحتلال الإســرائيلي، أن وزيرها يائير لابيد، ســيبدأ اليوم 
الخميس زيارة رسمية علنية للبحرين، هي الأولى لوزير خارجية إسرائيلي منذ توقيع 

اتفاق التطبيع في أيلول/ سبتمبر2020.
وتأتي هذه الزيارة  تلبية لدعوة نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وقالــت وزارة خارجية الاحتلال، في بيان لها، إن إســرائيل والبحرين ستدشــنان 
اليوم سفارة إسرائيل في المنامة، وسيوقع الطرفان عددا من الاتفاقات الثنائية.

 ونوهت الخارجية الإســرائيلية لمشاركة مديرها العام ألون أوشبيز، ونائبه لشؤون 
الشرق الأوسط عوديد يوسف.

بالتزامن سيقوم نائب وزير خارجية الاحتلال عيدان رول بافتتاح خط الطيران بين 
إسرائيل والبحرين ظهر اليوم. 

وقال رول بهذه المناســبة إن البحرين تشــكّل هدفا مهما للأعمال بالنسبة لإسرائيل، 
وإن تدشــين خط الطيران هو خطوة اســتراتيجية مهمة من شــأنها المساهمة كثيرا في 
الاقتصاد والسياحة الإســرائيلية، خاصة أنه ســيتيح فرصة للسفر الرخيص للشرق 

الأقصى عن طريق المنامة. 

مدريد - »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

أصدرت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، 
اتفاقيتي  أمس الأربعاء، حكما يقضي بإلغاء 
الصيد البحري والتبــادل الزراعي المبرمتين 
بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بســبب عدم 
ملاءمتهما للقوانين الأوروبية، نظرا لضمهما 
أراضي وميــاه الصحــراء الغربية. وترغب 
مدريــد الاســتئناف ضــد الحكــم وتجميد 

تطبيقه.
المغرب والاتحاد الأوروبي قد وقعا،  وكان 
خــلال الســنوات الأخيرة، علــى اتفاقيتين 

تخصان الصيد البحري والتبادل الزراعي.
الاتفاقيتين  البوليساريو  جبهة  وعارضت   
وتقدمت بالطعن أمام المحكمة العامة للاتحاد 
الأوروبي ســنة 2019 ، بذريعة مخالفة هذه 
وكذلك  الأوروبيــة،  القوانــين  الاتفاقيــات 
الدولية، نظرا لاستمرار النزاع حول السيادة 

على الصحراء الغربية.
وصــدر الحكــم أمــس الأربعــاء بإلغاء 
الاتفاقيتــين بســبب اســتمرار النــزاع في 
الصحراء وعدم استشارة المجلس الأوروبي 
ســاكنة الصحــراء الغربية ثــم منح الحكم 

للبوليساريو، حق تمثيل الصحراويين. 
وتطالب المحكمة بتنفيــذ الحكم قبل بداية 

كانون الأول/ ديسمبر المقبل. 
ويشــكل الحكم "انتكاســة دبلوماســية" 

للمغــرب، لأن القضاء الأوروبي يصدر للمرة 
الثالثة حكمــا مماثلا ضد هــذه الاتفاقيات، 
و"انتصارا" لجبهة البوليســاريو وخيبة أمل 
للاتحاد الأوروبي، بســبب تراكم المشاكل مع 

شريك رئيسي مثل المغرب.
ووصف مسؤول دبلوماسي مغربي الحكم 
بـ"المنحاز"، قائلا "محكمــة العدل الأوروبية 
دخلت فــي اعتبارات سياســية لا علاقة لها 
بالاتفاقيات وبالهدف المرجو منها، حيث هناك 

الكثير من السياسة والقليل من القانون" .
البوليســاريو رحبت، فــي بيان  جبهــة 
لها، بالحكم، واعتبرتــه "انتصارا" وتعهدت 
بمتابعــة الأمــر، في إشــارة الــى المطالبة 

بتعويضات. 
وللتقليــل من تأثير الحكــم، وقع الاتحاد 
الأوروبــي مــع المغــرب بيانا يتحــدث عن 
استقرار العلاقات والعمل المشترك مستقبلا، 
اللازمة  الإجراءات  "ســنتخذ  البيان  ويقول 
لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار 
واســتقرار العلاقات التجاريــة بين الاتحاد 

الأوروبي والمملكة المغربية" .
ونقلــت جريــدة "الباييس" عــن مصادر 
دبلوماسية إســبانية رغبة إسبانيا بمطالبة 
المجلــس الأوروبــي )الجهــة الموقعــة على 
الاتفاقيات( باســتئناف الحكــم أمام محكمة 
العــدل وعدم تنفيــذ الحكم نهاية تشــرين 
الثاني/ نوفمبــر أو كانون الأول/ ديســمبر 

المقبلين.
 )تفاصيل ص 8(

بسبب الصحراء الغربية... ومدريد ستطالب بتجميده مؤقتا

حكم قضائي بإلغاء اتفاقيتين
بين المغرب والاتحاد الأوروبي 

دعم أمريكي لحكومة حمدوك 
وتظاهرة لـ»الشيوعي« لإسقاط الشراكة 

الخرطوم -»القدس العربي« - من عمار عوض: 
شــهد الســودان، أمس الأربعاء، حراكا دوليــا على وقع أزمــة محتدمة بين طرفي 
السلطة من عسكريين ومدنيين. فقد التقى رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، جيفري 
فيلتمان مبعوث الرئيس جو بايدن للقرن الأفريقي، الذي أكد "دعم الولايات المتحدة 

الأمريكية للحكومة السودانية التي يقودها مدنيون".
وحســب مكتب حمدوك، فقد أوضح فيلتمــان أن "المحاولة الانقلابية الفاشــلة 
وجدت الإدانة الكاملة من قبــل الإدارة الأمريكية والكونغــرس الأمريكي"، مجدداً 
الإشــارة لـ"دعم الولايات المتحدة الأمريكيــة للحكومة الســودانية التي يقودها 
مدنيون، فيما يلي تثبيت الفتــرة الانتقالية، والوصول إلى نهايتها بالتحول المدني 
الديمقراطي والانتخابــات". وزاد أن "مثل هذه المحاولات يهدف حتماً لوقف التطور 
الذي يشهده الســودان رغم صعوبات الانتقال، وبغرض إعادة عقارب الساعة إلى 
الوراء من حيث تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة ودورها في المؤسسات المالية 

الدولية كالبنك وصندوق النقد الدوليين والمؤسسات المالية الأخرى".
وأمس، تظاهر مئات من أنصار "الحزب الشيوعي" في السودان، وسط العاصمة 

الخرطوم، للمطالبة بإسقاط الشراكة المدنية والعسكرية بالسلطة الانتقالية.
 )تفاصيل ص 3 (

نجلاء بودن بعد تكليفها تشكيل الحكومة التونسية

تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

 كلّف الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أمس 
بودن  نجلاء  الجامعيــة  الأســتاذة  الأربعاء، 
بتشــكيل حكومة جديدة، في خطوة رحب بها 
"اتحاد الشغل" والمنظمات التونسية، ورفضتها 
الأطراف المعارضة للتدابير الاســتثنائية، في 
وقت اعتبر فيه مراقبون أن مهمة بودن ستكون 
صعبــة، خاصة وأن البلاد تحتاج لشــخصية 
اقتصادية تحســن إدارة الأزمة والتنسيق مع 

الشركاء المحليين والدوليين.
وكلف سعيّد، بودن بتشكيل حكومة جديدة، 
لتكون بذلك أول امرأة تونسية وعربية تحظى 

بهذا المنصب.
وخلال تســليم خطاب التكليــف قال "لأول 
مرة في تاريخ تونس ســتتولى امرأة رئاســة 
الحكومة حتــى نهاية التدابير الاســتثنائية، 
وســنعمل معا بــإرادة وعزيمــة للقضاء على 
الفســاد والفوضــى التــي عمت مؤسســات 
الدولة". وأضاف "نحن أمــام لحظة تاريخية، 
التونسية،  للمرأة  وهذا شرف لتونس وتكريم 
ويؤكد أن المرأة قادرة على القيادة بنفس القدر 

من النجاح الذي يحققه الرجل".
وأشــار إلــى أن الفريق الحكومــي الجديد 
"سيكون متجانســا ويركز أساسا على مقاومة 
الفســاد، وهــذه مقدمة لكل عمل ســنقوم به، 
ومن ثم سيقوم بالاستجابة لمطالب التونسيين 

وحقوقهم في العمل والتعليم والصحة".
ونجلاء بودن )63 عاما( هي أستاذة تعليم 

عــالٍ فــي المدرســة الوطنية للمهندســين في 
تونس، مختصّة في علوم الجيولوجيا، وكانت 
تشغل خطّة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي 

في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ورحب سمير الشــفي، الأمين العام المساعد 
لـ"اتحــاد الشــغل"، بتكليف امرأة برئاســة 
الحكومة باعتباره "رســالة قويــة حول قدرة 
المرأة التونسية على تحمل المسؤولية على رأس 
الدولة"، لكنه أكد أنه "لا بد أن تتوفر في رئيسة 
الحكومة الكفاءة والقــدرة على التجميع، وأن 
تكون لها رؤية وبرنامج اقتصادي واجتماعي 
للقضايــا الشــائكة، والقــدرة علــى صياغة 
تشاركية لبرنامج إنقاذ لهذه المرحلة الصعبة، 

وعلى تنفيذ الاتفاقات المبرمة".
وقالت راضيــة الجربي، رئيســة "الاتحاد 
الوطنــي للمرأة" إن تعيين بــودن هو "تتويج 
لنضــالات التونســيات على مــدى عقود من 
والوصول  والمســاواة  الكاملة  المواطنــة  أجل 
إلى مواقع القرار والمشــاركة في إدارة الشأن 
العــام"، في حين قالت النائبــة عن كتلة حركة 
"النهضــة"، يمينــة الزغلامــي: "واضــح أن 
للحكومة )الجديدة( تركيبــة وبرنامجا، لا بد 
البرلمان تطبيقا للدستور، غير  أن تعرض على 
ذلك فهو مخالف لأحكام الدســتور والشرعية 

الدستورية".
وأضافت "كنت أتمنــى أن يكون خيار امرأة 
علــى رأس الحكومــة في إطار الشــرعية، مع 

احترامي للسيدة نجلاء بودن".
واعتبــر النائــب وليــد جــلاد، أن نجلاء 
بودن "ســتكون امرأة تنفيذ، وستقوم بتنفيذ 
سياســات رئيس الجمهورية وبرامجه. ووفق 

الفصلــين 16 و19 من الأمر الرئاســي 117 فإن 
قيس ســعيّد هو المســؤول الأول عن الشعب 
التونســي بوصفــه رئيســا للجمهورية وهو 

المسؤول عن الخيارات التي ستكون بيده".
الكافــي، رئيس حزب "آفاق  وبيّن فاضل عبد 
تونــس" أن بودن "ســتكون وزيــرة أولى لدى 
رئيس الجمهورية الذي اختــار رئيس الحكومة 

وســيختار أعضاءها"، فيما دعا حزب "مشــروع 
تونس" بودن إلى تشــكيل "حكومة مصغرة يتم 
اختيــار أعضائها بنــاء على الكفــاءة العالية، 
لتكون قادرة على القيام بالإصلاحات الضرورية 
لتجاوز الأزمة الاقتصادية لتونس وإعادة إنتاج 

الثروة كمقوم أساسي للتنمية".
)تفاصيل ص 9(

سعيّد أكد أن أولوية فريقها »محاربة الفساد«... و»اتحاد الشغل« رحّب بالخطوة

تونس: »مهمة صعبة« أمام نجلاء بودن بعد تكليفها بتشكيل حكومة جديدة 

لندن ـ »القدس العربي«: 

قالت وكالــة الأنبــاء القطرية، أمــس الأربعاء، إن 
النائب العام عيســى بن ســعد الجفالي النعيمي، أصدر 
قــرارا بإدراج أشــخاص وكيانات إرهابيــة على قائمة 

العقوبات الوطنية.
وتضمن القرار إضافة عدد 7 أشــخاص وكيان واحد 
إلى القائمة الحالية المعتمــدة في دولة قطر المدرج عليها 

الأشخاص والكيانات الداعمة للإرهاب.
وحســب الوكالة "يأتي إصدار هذا القرار من سعادة 
النائب العام في ضــوء التعاون مــع الولايات المتحدة 
الأمريكية، وذلك فــي إطار وفاء دولة قطــر بالتزاماتها 
وتكريســا لجهودها الحثيثة في مكافحــة الإرهاب على 
المســتوى المحلي والإقليمي والدولي، وتنفيذا للقوانين 
القطرية والاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات 

الصلة بمكافحة الجرائم الإرهابية".

قالت إن الخطوة تأتي »في ضوء التعاون مع أمريكا«
■ الريــاض ـ رويترز: ذكرت وكالة الأنباء الســعودية، قطر تدرج أشخاصا وكيانات على قائمة العقوبات الوطنية

أمــس الأربعاء، أن ولي عهد الســعودية الأميــر محمد بن 
ســلمان ناقش مع مستشــار الأمن القومــي الأمريكي جيك 

سوليفان، الوضع في اليمن إضافة إلى موضوعات أخرى.
وذكــرت أن ولي العهد أكــد خلال اللقاء علــى "مبادرة 
السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتي تتضمن وقف إطلاق 
نار شــاملا تحت مراقبة الأمم المتحــدة، ودعم مقترح الأمم 
المتحدة بشــأن الســماح بدخول سفن المشــتقات النفطية 
إلــى ميناء الحديدة، وفتح مطار صنعــاء الدولي للرحلات 

من وإلى محطــات مختارة، إضافة إلــى الرحلات الإغاثية 
الحالية، وبدء المشــاورات بين الأطــراف اليمنية للتوصل 
إلى حل سياسي للأزمة اليمنية بناء على المرجعيات الثلاث 

برعاية الأمم المتحدة" .
وأضافت الوكالة الرســمية أن مستشــار الأمن القومي 
الأمريكي أكد بدوره على أهمية الشــراكة الاستراتيجية بين 
البلدين، والتزام الولايــات المتحدة التام بدعم دفاع المملكة 
عــن أراضيها ضد كافــة التهديدات، بما فــي ذلك الهجمات 

بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

مباحثات سعودية أمريكية حول اليمن
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شؤون عربية وعالمية

عراقيون يسجلون للحصول على بطاقاتهم الانتخابية في النجف أمس

بغداد ـ »القدس العربي« ـ ووكالات:

نقلــت وكالة »فرانس برس« عــن ثلاثة مصادر عراقيــة، أمس الأربعاء، 
قولهم أن طهــران والرياض أجرتا جولة محادثات جديــدة في بغداد، وهي 
الأولى منذ تســلم الرئيس الإيراني المحافظ، إبراهيم رئيسي، وبعد سلسلة 

لقاءات حصلت في الأشهر الأخيرة بين القوتين الإقليميتين.  
وأجرى مسؤولون سعوديون وإيرانيون جولات عدة من المباحثات خلال 
الأشــهر الماضية في العاصمة العراقية، كشــف عنها للمرة الأولى في أبريل/ 
نيسان الماضي خلال فترة رئاسة حســن روحاني، وقد حققت »تقدما جادا« 
بشأن أمن الخليج، كما كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد 

خطيب زاده، الأسبوع الماضي. 
وكشف مصدر عراقي مطلع على الملف، لـ»فرانس برس« عن »لقاء مسؤول 
إيراني مع مســؤول ســعودي في بغداد، في إطار الاجتماعات السابقة التي 

جمعت بين البلدين« لكن لم يحدد هوية المسؤولين. 
كذلك، أكد مصدر حكومي ومصدر سياســي آخر مطلع، عقد المحادثات بين 
الطرفين، خلال الأسبوع الماضي، دون مزيد من التفاصيل عن مضمونها وعن 

مستوى التمثيل، حسب الوكالة. 
وقال الرئيــس العراقي، برهم صالــح، في مايو/ أيــار الماضي، إن بلاده 

استضافت محادثات بين الطرفين »أكثر من مرة«.

وتعد إيران والسعودية أبرز قوتين إقليميتين في الخليج، وهما على طرفي 
نقيــض في معظم الملفات الإقليمية ومن أبرزهــا النزاع في اليمن، حيث تقود 
الرياض تحالفا عســكريا داعما للحكومة المعترف بهــا دوليا، وتتهم طهران 
بدعم المتمردين الحوثيين الذين يســيطرون على مناطق واســعة في شمال 

البلاد أبرزها صنعاء.
كذلك، تبدي الســعودية قلقا من نفوذ إيران الإقليمي وتتهمها بـ»التدخل« 
في دول عربية مثل ســوريا والعــراق ولبنان، عبر دعم وتمويل وتســليح 
مجموعات مســلحة فيهــا، وتتوجس مــن برنامجهــا النــووي وقدراتها 

الصاروخية.

»علاقات تعاون«

وقال الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، في كلمته أمام الجمعية العامة 
للأمم المتحــدة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة الأســبوع الماضي، إن »إيران 
دولة جارة، ونأمل أن تؤدي محادثاتنا الأولية معها إلى نتائج ملموسة لبناء 
الثقة، والتمهيد لتحقيق تطلعات شعوبنا في إقامة علاقات تعاون مبنية على 
الالتزام بمبادئ وقرارات الشرعية الدولية، واحترام السيادة، وعدم التدخل 

في الشؤون الداخلية«.
ودعا، طهــران، إلى »وقــف جميع أشــكال الدعم للجماعــات الإرهابية 

والميليشــيات الطائفية التي لــم تجلب إلا الحرب والدمــار والمعاناة لجميع 
شعوب المنطقة«.

الخبير الاســتراتيجي العراقي، أحمد الشــريفي بين أن »هذه الجولة هي 
الرابعة، واعتقد ســتكون الأخيــرة، لأن هناك تفاصيل تحتاج إلى تســوية 
واعتقد أنها حســمت في هذه الجولــة« مضيفا: »قد لا تكــون هناك جولات 
أخرى، وإن كانت، فهي لن تكون للتشــاور، وإنما للحديث عن مســتجدات 

الأمور« حسب إعلام حزب »الاتحاد الوطني الكردستاني«.
وأضاف أن »الجولــة الرابعة تضمنــت مضامين كثيرة للتعلق بالشــأن 
الداخلــي العراقي« موضحــا أن »الولايات المتحدة ذهبت في اتجاه ســحب 
بطاريــات الباتريوت مــن المنطقة، وهــذه بالبعد التعبوي يعنــي أن هناك 
تســوية، توصلت من خلالها الولايات المتحدة إلــى أن لن تكون هناك حرب 
تســتهدف الحلفاء أو تســتهدف أمن الطاقة«.  ورأى أن، على الصعيد المحلي 
»هناك قضيــة الفصائل أو الحلفاء لإيــران المتواجدين فــي العراق ولبنان 
واليمــن، وبداية تم حل المســألة في لبنان الذي يعيش حالة من الاســتقرار 
حاليا من ناحية التوجه السياســي وتوحيد المواقف وتجلى ذلك في تشكيل 

حكومة نجيب ميقاتي مؤخرا وهي من مخرجات التوافق الإقليمي«.
وحسب قوله، »أما في العراق، فإن أغلب الفصائل أعلنت عن مشاركتها في 
العملية السياسية وفي مقدمتها الكتائب )في إشارة إلى كتائب حزب الله في 
العراق( وهذا يدل على أن خيار العمل السياســي ســيكون مقدما على العمل 

العســكري، وعند الانخراط في العمل السياســي عمليا سيتم إلقاء السلاح، 
وهذا يعتبر تسوية، وفي مرحلة ما بعد الانتخابات اعتقد أن الحشد الشعبي 

سيكون أقرب للمؤسسة العسكرية منه للمؤسسة السياسية«. 
أما، الكاتب والمحلل السياســي، علي البيدر فأوضــح أن »هذه الحوارات تعزز 

الأمن في المنطقة« واصفا ما يحدث في بغداد بـ»الشيء العظيم«. 

خطوات تعزز الأمن

وقال، إن »هكذا خطوات ممكن أن تعزز مســاحة الأمن في المنطقة بعد سنوات 
من التشنج والصراعات، وهي تقود إلى مراحل أكبر من العمل على زيادة مستوى 
التمثيل الدبلوماســي في تلك الدول«. وأضاف أن »اللافــت في الأمر، أن ما حدث 
في بغــداد يدل، على أن العراق بدأ يأخذ دورا رياديــا، وأكبر من زيادة إمكانياته 
ونفوذه في المنطقة، وانتقل من مرحلة الفعل ورد الفعل إلى مراحل تبني المبادرات، 
وأن يجتمع الفرقاء في بغداد، فهذا شــيء عظيم« مبيناً أن »المشتركات بين بغداد 
وطهران والرياض ممكن أن تكون لصالح العراق، فهو يمكن أن يســتخدم موقفه 

العروبي إلى جانب السعودية، وأن يستخدم هويته المذهبية إلى جانب إيران«.
وتابــع أن »الــدول العربية ترى في العــراق البوابة الشــرقية، وإيران ترى 
فــي العراق البوابة الغربية، لذلــك على الطرفين العمل علــى تقوية هذه البوابة 

وحمايتها بما يضمن مصالح الجميع«.

محلل سياسي اعتبر أن الخطوة ستعزز أمن المنطقة

بغداد تحتضن جولة محادثات جديدة بين طهران والرياض 

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

البــارز، علي  الديــن الشــيعي  عبّــر رجــل 
السيســتاني، أمس الأربعاء، عــن دعم مرجعية 
النجف المشــاركة فــي الانتخابات التشــريعية 
المبكّــرة، المقررة في العاشــر من تشــرين الأول/ 
أكتوبــر المقبل، وفيما دعا زعيــم التيار الصدري، 
مقتدى الصدر، الناخبين إلى الالتزام  بالتقسيمات 
المناطقية خلال المشاركة في الانتخابات، أكد زعيم 
تحالف »الفتح« هادي العامري، أن كتلته ستحقق 

»فوزاً ساحقاً«.

»الطريق الأسلم«

وقــال السيســتاني، فــي بيــان لمكتبــه، إن 
»المرجعيــة الدينيــة العليا تشــجّع الجميع على 
المشــاركة الواعية والمســؤولة فــي الانتخابات 
المقبلــة، فإنهــا، وإن كانــت لا تخلــو من بعض 
النواقــص، ولكنهــا تبقــى هي الطريق الأســلم 
للعبور بالبلد الى مســتقبل يرجى أن يكون أفضل 
مما مضى، وبها يتفادى خطــر الوقوع في مهاوي 

الفوضى والانسداد السياسي«.
وحــث، الناخبــين علــى أن »يأخــذوا العِبَر 
والدروس مــن التجــارب الماضية ويعــوا قيمة 
أصواتهم ودورها المهم في رســم مســتقبل البلد، 
فيســتغلوا هذه الفرصــة المهمة لإحــداث تغيير 
حقيقي في إدارة الدولة وإبعاد الأيادي الفاســدة 
وغير الكفوءة عن مفاصلها الرئيســية، وهو أمر 
ممكن، إن تكاتف الواعون وشاركوا في التصويت 
بصورة فاعلة وأحســنوا الاختيار، وبخلاف ذلك 
فسوف تتكرر إخفاقات المجالس النيابية السابقة 

والحكومات المنبثقة عنها، ولات حين مندم«.

»لا تساند أيّ مرشح«

وأضــاف، أن »المرجعية الدينيــة العليا تؤكد 
اليوم ما صرّحــت بمثله قبيل الانتخابات الماضية 
من أنها لا تساند أيّ مرشح أو قائمة انتخابية على 
الاطلاق، وأن الأمر كله متــروك لقناعة الناخبين 
وما تســتقر عليه آراؤهم. ولكنها تؤكد عليهم أن 
يدقّقوا في سِيَر المرشحين في دوائرهم الانتخابية 
ولا ينتخبــوا منهم إلا الصالــح النزيه، الحريص 
على سيادة العراق وأمنه وإزدهاره، المؤتمن على 

قيمه الأصيلة ومصالحه العليا«.

وحذر مــن »أن يمكّنوا أشــخاصاً غير أكفاء أو 
متورطين في الفســاد أو أطرافــاً لا تؤمن بثوابت 
الشــعب العراقي الكــريم أو تعمل خــارج إطار 
الدستور، من شــغل مقاعد مجلس النواب، لما في 

ذلك من مخاطر كبيرة على مستقبل البلد«.
وأكدت مرجعيــة النجف، وفقــاً للبيان، على 
»القائمين بأمر الانتخابات أن يعملوا على إجرائها 
في أجــواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية 
للمال أو الســلاح غيــر القانونــي أو التدخلات 
الخارجية، وأن يراعوا نزاهتهــا ويحافظوا على 
أصوات الناخبين فإنها أمانة فــي أعناقهم. والله 

وليّ التوفيق«.
فــي الأثنــاء، دعــا زعيــم التيــار الصدري، 
الالتزام  إلى  العراقيــين  الناخبين  الصدر،  مقتدى 
 بالتقسيمات المناطقية خلال المشاركة بالانتخابات 
النيابية واقتراع الممثلين  من أجل تحقيق الإصلاح، 
مشــيراً إلى أن »الإصلاح هو الباب الوحيد لإنقاذ 

 العراق«. 
وقال، في »تغريدة« على موقع »تويتر« إن »من 
الضــروري تقديم  المصالح العامــة على الخاصة، 
وإن تقديم المصالح الخاصة على العامة لا  يخلو من 
إشــكال« موضحاً أن من يقدم المصالح العامة على 

مصالحه  الخاصة هو »ينحو نحو الإخلاص«.  

»الباب الوحيد«

وأكــد أن »الإصــلاح يجــب أن يكــون مقدماً 
علــى كل المصالح الأخــرى،  وهو البــاب الوحيد 
لإنقاذ العراق من )الاحتــلال والتطبيع والتبعية 
والرذيلة  والفقر والخوف( وما شــاكل ذلك« على 
حدّ قولــه، مبيّناً أن »لعلّ هذا الأمر  مقدمة. وهو أن 
يكون فســطاس الحق والإصلاح هو الأكثر عدداً 

داخل قبّة  البرلمان«. 
ونوّه: »هذا لا يكون إلا عن طريق التقســيمات 
المناطقيــة«.  زعيم التيار الصدري، شــدّد على أن 
»يلتزم الناخبون بالتقسيمات المناطقية،  وذلك من 
باب تقديم المصالح العامة على الخاصة، وإن كان 
الالتزام بها  مضراً على الصعيد الشخصي« حسب 

تعبيره. 
وأوضــح أن »الالتــزام بالتقســيم المناطقــي 
فــي إدلاء الأصــوات، يضمن  للناخبــين وصول 

مرشحيهم ومرشحين آخرين«. 
وأكد أن »علــى الناخب الالتــزام بذلك لكي لا 
يضيع حقه الخاص والعام  معاً، ويتضرر هو ويعمّ 

الضرر اجتماعياً وسياسياً«. 
أما زعيم تحالف »الفتح« هادي العامري، فرأى 

أن كتلته ستحقق »فوزاً ساحقاً« في الانتخابات، 
معتبراً أن المشاركة في الانتخابات ستمّنع المساس 

بـ»الحشد«.
وقــال العامري فــي خطاب وجهــه لجمهوره 
فــي التحالــف، أمــس، إن »التطبيع مــع الكيان 
الصهيوني لا يمكن ان يحدث في ظل وجود الحشد 
الشعبي ســدا منيعا في وجه الصهيونية والقوى 

الظلامية«.
جهات  تقودها  محــاولات  وجــود  »من  وحذر 

خارجية بأدوات داخلية لدمج الحشد أو حلّه«.
وأضاف أن »اســتهداف الحشــد هو استهداف 
البيــت )عليهم  اتبــاع أهل  المقاومــة لدى  لروح 
السلام(« مشدداً على ضرورة »الحفاظ على هذه 
الثمرة الطيبة التي تحققت بفضل دماء الشهداء«.

وأشار  إلى أن »اســتهداف الكيان الصهيوني 
لمقرات الحشد هو محاولة لكسر ذلك الجدار الصلد 
الذي يقف بوجه محاولات التطبيع مع إسرائيل«.

كما دعا جمهوره إلى  »المشــاركة الواسعة في 
الانتخابات مــن اجل الحفاظ على هــذا الوجود 

المبارك )في إشارة الى الحشد(«.
وأكد أن »كتلة الفتح هــي التي قاومت وحملت 
الســلاح للدفاع عــن العراق« مرجحــا أن تحقق 
الكتلة »فوزا ســاحقا فــي الانتخابــات المرتقبة 
للحفاظ على هذه المنجــزات والعمل على حماية 

العراق وبنائه«.
ولفت إلى أن »العراق في طريقه لأن يكون سيد 

المنطقة«.
الرامية  جهودها  العراقيــة  الحكومة  وتواصل 
المبكّــرة، معلنة  لإجراء الانتخابات التشــريعية 

توجيهات جديدة تتعلق بيوم الاقتراع.

توجيهات وأوامر 

وقــال المتحدث باســم اللجنة الأمنيــة العليا 
للانتخابــات، غالب العطيــة، إن »اللجنة الأمنية 
للانتخابات أصدرت توجيهات وأوامر إلى اللجان 
الفرعيــة في المحافظــات كافة« مبيناً أن »ســيتم 
تحديــد الحركة بــين المحافظات وإغــلاق جميع 
المطارات والمنافذ الحدودية من التاسع من تشرين 
الأول /أكتوبر إلى صباح الحادي عشر من الشهر 

نفسه«.
وأضــاف أن »تلــك الإجراءات جــاءت لتأمين 
الحماية الكاملــة للعملية الانتخابية« لافتاً إلى أن 
»تم أيضاً منع حركة الدراجات النارية داخل المدن 
)والستوتات( وإتاحة الحركة لبقية العجلات من 
أجل تسهيل تنقل حركة الناخبين من منازلهم إلى 

المراكز الانتخابية«.
وأكــد أن »تم اتخاذ إجراءات أخرى لتســهيل 
حركة ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وتقديم 

المساعدة لهم للوصول إلى المراكز الانتخابية«.
كذلك، أعلنت قيادة العمليات المشــتركة، قائمة 

بالمحظورات خلال أيام الانتخابات.
وأكد المتحدث باســم القيادة اللواء، تحســين 
الخفاجــي أن »لا يوجــد حظر للتجــوال في يوم 
الانتخابــات وترك هذا الأمر للســلطة المشــرفة 
العليا  الأمنية  باللجنــة  المتمثلة  الانتخابات  على 

للانتخابات«.
وبين، في تصريحات لمواقع إخبارية محلّية، أن 
»من بين المحظورات والممنوعات هي تحديد الحركة 
وغلــق المطارات والســيطرات الرئيســة وحظر 

حركة العجلات بين المحافظات وستكون صلاحية 
فرض الحظر من اللجنة الأمنية الانتخابية سواء 
بفرضــه من عدمه لأي مســتجدات، لكــن القرار 
الحالي أتخذ بعدم فرض حظر للتجوال لتســهيل 

حركة ووصول الناخبين لمراكز الاقتراع«.
وأشــار إلى »منع دخول الهواتف النقالة لمراكز 
الاقتــراع أو حيــازة الســلاح والآلات الجارحة 
والدراجات النارية أو أي تهديد للأمن الانتخابي 
وللمحطــات والدائرة الانتخابية وكلها ســتمنع 

ضمن إجراءات الأمن الانتخابي«.
إلى ذلك، أكد الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد 
الغزي، أن الحكومة العراقية تدعم إســهام المرأة 
في الانتخابات، وتقديم جميع أنواع الدعم اللازم 
لإنجاح مشــاركتها كمرشــحة أو ناخبة، وتوفير 

الحماية الأمنية لها.
وأشــار، خلال لقائه أمس، ممثلة الأمم المتحدة 
لشؤون المرأة في العراق دينا زوربا، حسب بيان 
حكومي، إلى أن »الأمانــة العامة لمجلس الوزراء، 
وعبــر دائرة تمكين المــرأة العراقيــة، أَلّفت لجنة 
خاصة لدعم المــرأة وتمكينها سياســياً؛ من أجل 
مشــاركتها في الانتخابات، بالتنســيق مع الأمم 

المتحدة والجهات ذات العلاقة«.
زوربا، أشــادت بـ»الدور الكبير للأمانة العامة 
لمجلس الوزراء ودائرة تمكين المرأة العراقية فيها، 
الذي يســهم في دعم وتمكين المــرأة العراقية في 
المجالات كافة، وتفعيــل التوصيات الصادرة عن 
الاجتماعات الثنائية التي تدعم المرأة في العراق« 

على حدّ البيان.

الصدر دعا الناخبين للالتزام  بالتقسيمات المناطقية... والعامري يؤكد تحقيق كتلته »فوزاً ساحقاً«

السيستاني يحثّ العراقيين على المشاركة في الانتخابات: أبعدوا الفاسدين عن الدولة

بغداد ـ »القدس العربي«:

حدد البنــك الدولي، أهداف منــح العراق 
100 مليون دولار، فيما أشــاد بحملة التطعيم 
التــي أطلقتهــا وزارة الصحــة العراقية، في 
آذار/ مــارس الماضي.   وقــال البنك في بيان، 
إن »المشــروع ســيدعم التطعيم ضد فيروس 
كورونا فــي العراق مــن خلال منــح اللقاح 
وتعزيز  الســكان  بين  الأولوية  ذات  للفئــات 
النشر الآمن والفعال  النظام المؤسسي لتمكين 

للقاحات على أوسع نطاق«.  
وأضــاف أن »هــذا المشــروع يهــدف إلى 
مســاعدة البلاد ليس فقط في شراء لقاحات 
فيــروس كورونا، ولكــن أيضاً في تحســين 
قدرته على إدارة النفايات الناتجة عن أنشطة 
التواصل  جهــود  وتنفيذ  الصحيــة،  الرعاية 
والتوعيــة لزيادة الوعي العــام بأهمية تلقي 
اللقاح«.   وأكد البنك أن »المشــروع يبنى على 
المســاندة الحالية التي قدمهــا البنك الدولي 
وشــركاء التنمية الآخرون للحكومة العراقية 
دعماً لجهودها في الاستجابة لجائحة كورونا، 

وذلك في إطــار صندوق الإصــلاح والتعافي 
وإعادة الإعمار في العراق  ومشــروع العملية 

الطارئة من أجل التنمية«.  
وبين أن »العــراق اطلق حملة التطعيم ضد 
فيروس كورونا فــي آذار /مارس 2021 حيث 
تمكن من زيادة تغطية التطعيم بسرعة خلال 
الشــهر الماضــي، وتم منح أكثر مــن 7 ملايين 
جرعة لقاح تلقى نحو 11 في المائة من السكان 
الجرعــة الأولى، بالإضافــة إلى تحصين 7 في 

المائة من السكان بالكامل بجرعتين«.  
وبين أن »حملة التطعيم الشــاملة والمنسقة 
جيداً تعد عنصراً أساســياً للتعافي المستقبلي 
المترتبة  من الآثــار الصحيــة والاقتصاديــة 
على جائحة كورونا« لافتا الى ان »المشــروع 
ســيلعب دوراً حاســماً في تمكــين الوصول 
إلى لقاحات كورونا  التكلفة  المتكافئ وميسور 
في العراق، فضلًا عن توســيع مظلة التغطية 

لتشمل 3 ملايين مواطن عراقي«.  
المشــرق  لدائرة  الإقليمــي  المديــر  وقــال 
في البنــك الدولي، ســاروج كومــار جاه إن 
»هناك حاجة إلى تيســير سبل الحصول على 
اللقاحات للحد من انتشار الجائحة وتخفيف 

العبء على النظــام الصحي الضعيف بالفعل 
في العراق، ومن شــأن هذا المشروع أن يدعم 
العراق في شراء ونشــر اللقاحات الضرورية 
لحمايــة الأرواح، وتمكين البلاد من إعادة فتح 
أبوابهــا بأمــان، والبدء في مرحلــة التعافي 

الاقتصادي«.  
هذا  فإن  الدولــي،  البنك  بيان  وحســحب 
المشــروع يخضــع »للبرنامج الاســتراتيجي 
للتأهب والاستجابة لجائحة فيروس كورونا، 
باســتخدام النهج البرامجــي متعدد المراحل،  
الذي أقره مجلس المديريــن التنفيذيين للبنك 
الدولي في شهر نيسان /أبريل عام 2020؛ كما 
تم اعتمــاد التمويل الإضافي لذلــك البرنامج 
في شــهر تشــرين الأول )أكتوبر( عام 2020، 
ويشــمل المشــروع أيضاً منحة مــن صندوق 
الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار في العراق.

الجديــر بالذكــر أن صنــدوق الإصــلاح 
والتعافي وإعادة الإعمار في العراق تأســس 
بالشــراكة مع حكومة العراق فــي عام 2018 
بتمويل مشــترك مــن جانب ألمانيــا والمملكة 

المتحدة وكندا والسويد.  
ويتيح هــذا الصندوق برنامجــاً للتمويل 

إعادة  أجــل  مــن  الاســتراتيجي  والحــوار 
الإعمار والتنمية في البــلاد، مع التركيز على 
الإصلاحات الوطنية المستهدفة والاستثمارات 
الاجتماعي  التعافي  لتحقيق  والخاصة  العامة 

والاقتصادي وإعادة الاعمار.  
ويعمــل الصنــدوق أيضاً علــى أن يكون 
منصة اســتراتيجية لتنسيق الجهود المرتبطة 
بالتنمية والحوار، كما يهدف إلى الوقوف وراء 
أجندة تغير المناخ التــي تتبناها البلاد، فضلًا 
عن تدعيم المســاواة بين الجنســين وتحقيق 
الســلام الاجتماعي والمشــاركة المجتمعية من 

جانب المواطنين.  
ومن شــأن هذا التمويل مــن جانب البنك 
الدولــي أن يكمــل الأنشــطة التي يقــوم بها 
شــركاء التنمية الآخرون، عــلاوة على قيامه 
بسد فجوات التمويل الحرجة لضمان التوزيع 

الناجح للقاحات.  
ويلتــزم البنــك الدولي، حســب بياناته، 
بمواصلة دعمــه للعراق في جهــوده الرامية 
للتصــدي لجائحــة كورونا وتحســين قدرة 
أمام الصدمات  نظامه الصحي على الصمــود 

المستقبلية.  

بغداد ـ »القدس العربي«:

استقبل الرئيس العراقي، برهم صالح، أمس الأربعاء، في 
قصر الســلام في بغداد، السفير الفرنسي لدى العراق، أريك 

شوفالييه.
ونقل حســب بيان رئاســي، رســالة خطّية من الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون إلــى صالح تضمّنتْ »شــكره 
وتقديره لحفاوة اســتقباله خلال زيارتــه الأخيرة لعدد من 
المدن العراقية، وتثمّينه للجهود التي يبذلها العراق من أجل 
دعم أمنه واســتقراره الداخلي ومســاعيه الحثيثة لإرساء 
السلام في المنطقة، وتخفيف توتراتها، كما أكد فيها أن فرنسا 
ستبقى شــريكاً أساســياً للعراق من خلال التعاون المشترك 

اقتصادياً وسياسيا«.

صالح أكد »تطلع العراق لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية 
وســبل تعزيزها نحو المزيد من التعاون الثنائي المشترك بما 
يخدم المصالح المشتركة للشعبين، والعمل على إرساء السلام 

في المنطقة«.
وبين أن »السياســة المتوازنــة للعراق مبنيــة على دعم 
أمنه واســتقراره وإعادة العراق لدوره المحوري الفاعل في 
المنطقــة« مضيفاً أن »العراق يتطلع إلــى التعاون في قضايا 
مكافحــة الإرهاب والتعاون الاقتصــادي والتجاري والعمل 
الوثيق في مجال حماية البيئة ومعالجة الآثار الكبيرة للتغير 

المناخي«.
علــى الصعيد الدبلوماســي أيضاً، بحــث رئيس مجلس 
النواب محمد الحلبوســي، مع نائب مساعد وزير الخارجية 
الأمريكية لشــؤون العراق وإيران، الأوضاع السياسية في 

العراق والانتخابات النيابية المبكرة.
وقال مكتبه في بيان، إن الأخير »اســتقبل نائبَ مســاعد 
وزير الخارجية الأمريكية لشــؤون العــراق وإيران جنفير 

غافيتو، والسفيرَ الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر«.
وبحث اللقــاء، وفق البيــان، »الأوضاع السياســية في 
البالغة  النيابية المبكرة، مؤكداً الأهمية  العراق والانتخابات 
للانتخابــات المقبلة في رســم ملامح الفترة المســتقبلية في 
العراق« مشــيراً إلى أهمية »دور المجتمــع الدولي في مراقبة 
الثقة لدى  الانتخابــات العراقية لضمــان نزاهتها وخلــق 
ــرون عن تطلعاتهم،  المواطنين باختيــار ممثليهم الذين يعبِّ

ولتحفيزهم على المشاركة الواسعة«.
كما بحث اللقاء، »تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدداً من 

المواضيع ذات الاهتمام المشترك«.

100 مليون دولار من البنك الدولي لتوفير لقاح كورونا للعراقيين

رسالة من ماكرون لصالح: فرنسا ستبقى شريكاً أساسياً للعراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــفت خلية الإعــلام الأمنــي الحكومية، 
في العــراق، أمــس الأربعاء، تفاصيــل عملية 
أمنية أســفرت عن مقتل انتحاريــين إثنين، كانا 

يخططان لتنفيذ عمليات في العاصمة بغداد.
وذكرت في بيان صحافي، أنه »بعملية امنية 
استندت إلى معلومات دقيقة وتعاون مثمر بين 
الأجهــزة الأمنية، فقد تمكنت قوة مشــتركة من 
الشعبي  الحشد  59وفوج  اللواء   اســتخبارات 
)الطارمية( وقوة من جهاز الأمن الوطني، وبناءً 
على المعلومات الواردة من جهاز الأمن الوطني، 
من العثور على وكر لعصابات داعش الإرهابية 
في بستان البو حمد شــهاب ضمن قاطع الفرقة 

السادسة«.
وتابعــت: »حيــث تم مداهمــة هــذا الوكر 
العناصــر الإرهابية  وتطويقه والاشــتباك مع 

التي كانت بداخله«.
وزادت: »تم قتــل أحدهم، والذي كان يرتدي 
حزاماً ناســفاً وإصابة آخر، وقد جرى تشــكيل 

فريق عمل مختص من قبــل اللواء 59 وتطويق 
المكان«.

كذلك، أعلن جهاز الأمــن الوطني، تفصيلات 
عن عملية قتل »الانتحاريين«.

وذكــر بيــان لإعــلام الجهــاز، أن »بعملية 
نوعية عبر كمــين محكم بعد متابعة اســتمرت 
لأكثر من شــهر ونصف، تمكنت مفرزة من جهاز 
الأمن الوطني فــي بغداد بالاشــتراك مع فوج 
حشــد الطارمية والقوة الماسكة للأرض من قتل 

انغماسيين إثنين«.
وأوضح أنهما »كلًا من )ماردين ياســين كريم 
ومحمــد كمال عثمــان( وقــد وردت معلومات 
اســتخبارية للجهــاز بتواجدهمــا داخل وكراً 
لعصابات داعش الإرهابية في منطقة الطارمية 
وتحديداً في بستان )البو حمد شهاب(؛ وحسب 
المعلومات فــان الانتحاريين قدمــا من محافظة 

كركوك«.
وأوضح البيــان أن الارهابيين »كانا يرومان 
اســتهداف جموع المواطنين في العاصمة، إلا أن 
عمليات المداهمة والتفتيش علاوة على الانتشار 

الأمني حد من تحركاتهما وحال دون ذلك«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أمــس  العراقيــة،  التخطيــط  وزارة  اعلنــت 
الأربعــاء، أن العراق، لم يســتصلح أراضيه منذ 
عام 2016 جراء الأزمة الاقتصادية التي فاقمتها 

جائحة كورونا.
وقــال الجهــاز المركــزي للإحصــاء التابــع 
للــوزارة، فــي تقريــر لــه، إن »العــراق لــم يقــم 
بعمليــات اســتصاح للأراضي خــال المدة من 
2016  ـ 2020« مبينــا أن »ذلــك يعــود إلى الأزمة 

المالية وجائحة كورونا«.
وأضــاف أن »مجموع المســاحات المشــمولة 
بالإســتصاح بلغت 12.6 مليون دونم؛ شــكلت 

الأراضــي المســتصلحة كليا او جزئيــا قبل عام 
إلــى  مشــيرا  دونم«  مليــون   5.5 بواقــع   2016
أن »محافظــة بابــل كانــت الأكثر اســتصاحا 
مليــون   1.2 بـــ  قــدرت  وبمســاحة  لأراضيهــا 
دونم فــي حــن بلغــت مســاحة الأراضــي قيد 
الاســتصاح فيهــا 0.2 مليــون دونم ولا تــزال 
6.9 مليــون دونم مــن أراضي المحافظــات، غير 
مستصلحة«. واســتصاح الأراضي، هو عملية 
تحويل أرض جرداء إلى أرض صالحة للزراعة، 
وغالباً ما يتم ذلك في الأراضي الصحراوية عن 
طريق حفر آبار لجلب الميــاه الجوفية لزراعتها، 
ويكــون الــري بالتنقيــط أو الرش حســب نوع 

المحصول الذي يتم زراعته.

مقتل انتحاريين خلال عملية أمنية شمال بغداد

العراق لم يستصلح أراضيه منذ 2016
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

من عمار عوض: 

شهد السودان، أمس الأربعاء، حراكا دوليا 
على وقع أزمة محتدمة بين طرفي الســلطة من 
عسكريين ومدنيين، فقد التقى رئيس الحكومة 
عبد الله حمــدوك، جيفري فيلتمــان مبعوث 
الرئيس جو بايدن للقــرن الأفريقي، الذي أكد 
»دعم الولايــات المتحدة الأمريكيــة للحكومة 

السودانية التي يقودها مدنيون«.
وحســب مكتــب حمــدوك، فقد »اســتقبل 
في مكتبه برئاســة مجلس الــوزراء المبعوث 
الأمريكي للقــرن الأفريقي جيفــري فيلتمان، 
وذلــك بحضــور وزيــرة الخارجيــة مــريم 
السياسي لرئيس  المهدي، والمستشار  الصادق 
الشراكات  ومستشاري  عرمان،  ياسر  الوزراء 
والتعاون الدوليين، عمر قمر الدين وعائشــة 
البرير، بجانب القائم بأعمال سفارة الولايات 
برايان  الســودان  لــدى  الأمريكية  المتحــدة 

شوكان«.
وقدّم رئيس الوزراء، تبعاً للبيان »شــرحاً 
البــاد« مشــيراً إلى أن  حول الوضــع فــي 
»الأوضاع قد استقرت عقب المحاولة الانقابية 
الفاشــلة« مؤكداً على »أهميــة أن يعمل جميع 
لإنجاح  واحدة  كيدٍ  الانتقالية  الفترة  شــركاء 

الانتقال المدني الديمقراطي بسام«.

»أهمية الدعم الدولي«

وأكد كذلك على »أهمية الدعم الدولي لإكمال 
مطلوبــات المرحلة الانتقالية ودعم اســتكمال 
الســام وتوفير الموارد الازمــة لتنفيذ بنود 
اتفاق جوبا لســام الســودان، باعتبارها من 
أهم عمليات التحول المدني الديمقراطي؛ وغاية 

كل السودانيات والسودانيين«.
وعبّر عن »شكره وتقديره للإدارة الأمريكية 
علــى وقوفهــا بجانب الشــعب الســوداني 
له  أفضــل  لمســتقبل  المشــروعة  وتطلعاتــه 
البنــاء على هذا  القادمــة، وأهمية  وللأجيال 
الدعــم الــذي وجده الســودان مــن كل دول 

العالم«.
أمــا المبعــوث الأمريكــي فقــد أوضــح أن 
»المحاولــة الانقابية الفاشــلة وجدت الإدانة 
الكاملة من قبل الإدارة الأمريكية والكونغرس 
الأمريكــي« مجدداً الإشــارة لـ»دعم الولايات 

التي  الســودانية  للحكومة  الأمريكية  المتحدة 
الفترة  تثبيــت  يلي  فيمــا  مدنيــون،  يقودها 
الانتقاليــة، والوصول إلــى نهايتها بالتحول 

المدني الديمقراطي والانتخابات«.
وزاد أن »مثــل هذه المحــاولات تهدف حتماً 
لوقــف التطور الذي يشــهده الســودان رغم 
صعوبات الانتقــال، وبغرض إعــادة عقارب 
الســاعة إلى الوراء من حيث تطبيع العاقات 
المؤسســات  في  ودورها  المتحدة  الولايات  مع 
المالية الدولية كالبنك وصندوق النقد الدوليين 

والمؤسسات المالية الأخرى«.

»سلاسة الانتقال«

وبيّــن أن »مثل هذه المحاولات قــد يؤدي إلى 
توقف الكونغرس عن دعم الســودان«.وأضاف 
قائاً »أرى أنه من المهــم توصل الطرفين لحقيقة 
وفهم أن تعاونهما مهم لساســة الانتقال ولبقاء 
الســودان ضمن موقعــه في المنظومــة الدولية 

والتي وصل إليها السودان بعد عملٍ مُضنٍ«.
كما أشــار إلى أنــه بحث مع رئيــس الوزراء 
»سُــبُل دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمختلف 
عمليــات التحــول المدني الديموقراطــي، بدايةً 
والإحصاء  الدائــم  الدســتور  صناعة  بعمليــة 

السكاني والانتخابات«.
واتفــق حمدوك وفيلتمان، وفــق البيان على 
»أهمية قيــام المجلس التشــريعي الانتقالي بما 
يضمن توسيع قاعدة الانتقال المدني الديمقراطي 
الفترة  مؤسسات  لاســتكمال  بالإضافة  بالباد، 
الانتقالية حسب ما جاء في الوثيقة الدستورية«.
وتضمّــن اللقاء أيضاً »نقاشــاً حــول قضايا 
أمن البحر الأحمر والتطورات في شــرق الباد، 
وتأثيرها على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين 
اللقاء  حيث تطابقت مواقف الطرفين، كما تناول 
مختلــف التطورات الإقليمية وضــرورة التأكيد 
على قيم الحوار الســلمي في حــل النزاعات بما 
يخدم الاســتقرار والازدهار والأمن لمختلف دول 

وشعوب الإقليم« طبقا للبيان
وأكد مصدر حكومي مطلع لـ»القدس العربي« 
أن »فيلتمــان ســيجري محادثــات منفصلة مع 
أعضــاء المكــون المدني والعســكري في مجلس 
السيادة من أجل الاســتماع لوجهة كل نظر وكل 

طرف في الخاف السياسي القائم«.
 وتابع، دون كشــف هويته »كما سيبدأ رئيس 
البنك الدولي ديفيد مالباس الذي وصل الخرطوم 
جملة من اللقاءات تشمل رئيس مجلس السيادة 
ورئيس الوزراء وعددا من الوزراء، كما ســيعقد 

مؤتمرا مهما فــي قاعة الصداقة فــي الخرطوم، 
وهي أول زيارة لمســؤول اقتصــادي عالمي رفيع 
في السودان، وسيجري الإعان عن المنح المقدمة 
الســودان وفي أي المجالات، وهي زيارة تعكس 
السودان ومساعدته لعبور  الدولي  الدعم  جدية 
مرحلــة الخطر جــراء السياســات الاقتصادية 
الجاريــة والتي أوجــدت تأثيرات ســالبة جدا 

يسعى الجميع لتداركها«. 
ومنــذ أيام، تتصاعــد توترات بــين المكونين 
بسبب  الانتقالية،  بالســلطة  والمدني  العسكري 
انتقــادات وجهتهــا قيــادات عســكرية للقوى 
السياســية، على خلفيــة إعان الجيــش، قبل 

أسبوع، إحباط محاولة انقاب.
أنصــار »الحزب  وأمــس، تظاهر مئــات من 
الشــيوعي« فــي الســودان، وســط العاصمة 
الخرطوم، للمطالبة بإســقاط الشــراكة المدنية 

والعسكرية بالسلطة الانتقالية.
وحمــل المتظاهــرون لافتات مكتــوب عليها 
»إسقاط شراكة الدم وإعادة الثورة لبناء الدولة 
المدارس«  لتســيير  ميزانيات  و»اعتماد  المدنية« 

وغيرها، وفق مراسل الأناضول.
كما رددو شــعارات من قبيل »بالــدم بالدم.. 
تسقط شراكة الدم« و»حرية سام وعدالة مدنية 

خيار الشعب«.
التظاهرة للمطالبة  وقال الحزب في بيان، إن 
»بإســقاط الشــراكة وإعــادة الثــورة وإلغاء 
للنظام  الســارية  التنفيذية  والأوامــر  القوانين 

البائد )نظام عمر البشير/1989- 2019(.
أنــه »ســلم مذكرة لحكومــة ولاية  وأضاف 
الخرطــوم للمطالبة بإلغاء التعيين السياســي 
بالمحليــات وتوفيــر الميــاه الصالحة للشــرب 
واعتمــاد ميزانيات لتســيير المــدارس وتأهيل 

الطرق وإنارتها«.
وأوضــح أن المذكــرة شــملت أيضــا مطالب 
وإنشــاء  المناطق  مختلف  إلى  الكهرباء  بإيصال 
عــدد  وزيــادة  الصحــي،  الصــرف  شــبكات 

المستشفيات والمراكز الصحي.
ويعــد »الحزب الشــيوعي« من أبــرز القوى 
السياســية المعارضــة لنظام الرئيــس المعزول 
البشــير، وقد أعلن سابقا، انســحابه من قوى 
»الحريــة والتغييــر« )مشــاركة فــي الائتاف 

الحاكم(.
والأحد، دعا تجمع المهنيين الســودانيين، إلى 
إنهاء الشــراكة مــع المجلس العســكري وإلغاء 
الوثيقــة الدســتورية، وتشــكيل »حكــم مدني 

خالص«. 
في الموازاة، وصف رئيــس بعثة »يونتامس« 

فولكــر بيرتس، بـ»المثمــر والبنــاء« لقاءه مع 
عضو مجلس السيادة، الفريق أول شمس الدين 

كباشي.
وحســب بيان مجلس الســيادة فقد »ناقش 
الحوار  شــملت  موضوعات،  ثاثــة  المجتمعون 
في  والوضع  الانتقالــي،  الحكــم  مكونــات  بين 
شرق الســودان، وعملية المفاوضات مع الحركة 

الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو«.
وقال بيرتــس »الوضع الحالي يمثل شــاغل 
أساسي للبعثة« مشيراً إلى »ضرورة إجراء حوار 
شــامل بين المكونين العســكري والمدني لتجاوز 
الخافــات« لافتاً إلــى »ضــرورة المحافظة على 
الإنجازات التي تحققت خــال العامين الماضيين 

من عمر الفترة الانتقالية«.
وأوضــح أن »لقاءاته الأخيرة مــع الأطراف 
أكدت استشــعارها بحجم المسؤولية الملقاة على 

عاتقها«.
حوار  فــي  الانخراط  إلــى  »الأطــراف  ودعا 
شــامل يطوي الخافات، ويتفرغ بعده الشركاء 
لإنجاز قضايا الانتقال الكبرى، ممثلة في الحوار 

واصفاً  المقبلة«  لانتخابات  والإعداد  الدستوري 
لقاءه مع كباشي بـ»المثمر والبناء«.

وكان حمــدوك أكد على أهميــة »وحدة قوى 
الثورة وتوســيع قاعدة الانتقــال« وذلك  خال 
ترؤسه الاجتماع  الدوري  لمجلس الوزراء، أمس 
الأول، حيث اســتعرض  تطــورات الأوضاع في 

الباد بعد المحاولة الانقابية الفاشلة.
وحسب وكالة الأنباء الرسمية »شدد حمدوك 
علــى ضــرورة وحدة قــوى الثورة وتوســيع 
قاعدة الانتقال بحيث تســتوعب كل القوى التي 
تُناضل من أجــل الديمقراطية، ومــن أجل وطن 
ر ديمقراطي يســع الجميع ومن أجل المواطنة  خيِّ
المتســاوية«؛ مبينا »أنها جميعهــا تمثل الضامن 
الديمقراطي  المدنــي  الانتقال  لنجاح  الأساســي 

الحالي«.
 وتابــع : »هذه الشــراكة القائمة هــي أداتنا 
والحرية  للســام  وبالانتقال  ببلدنــا  للعبــور 
والديمقراطيــة والتنميــة، وأن علينــا معالجة 

التحديات والمشاكل التي تواجهنا بصبر«.
 وأضاف : »كل ذلك يمكــن تحقيقه بأن تكون 

بوصلتنا جميعاً هي مصلحة هذا البلد وشــعبه 
الكــريم الذي قــام بأعظــم ثــورة، ويتوقع منا 

الكثير«.
ودعا »لشــحذ الهمــم وصقــل أدوات العمل 
وتجويد الأداء في كل المناحي، لأن الشعب يتوقع 

الإنجاز والعمل الجاد في أحلك الظروف«.
 وسبق أن بحث حمدوك مع المبعوث الفرنسي 
الخاص للســودان جان ميشــيل »دعــم عملية 
الانتقال والتحول الديمقراطي بالســودان وعدد 

من القضايا الإقليمية«.
فقد بــين أن »زيارته للســودان تأتي للتعبير 
عن دعم فرنسا للحكومة الانتقالية التي يقودها 
مدنيون، وذلك بعد المحاولة الانقابية الفاشلة«.

ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان 
فترة انتقالية تســتمر 53 شــهرا تنتهي بإجراء 
انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خالها السلطة 
كل مــن الجيش وقوى مدنية وحركات مســلحة 
وقعت مع الحكومة اتفاق ســام، فــي 3 أكتوبر/

تشرين الأول الماضي.

أكد على »أهمية الدعم الدولي لإكمال المرحلة الانتقالية ودعم استكمال عملية السلام«

حمدوك يلتقي مبعوث بايدن... وتظاهرة لـ»الشيوعي« تطالب بإسقاط الشراكة المدنية ـ العسكرية 

حمدوك مستقبلا فيلتمان أمس

■ الخرطوم  ـ  الأناضول:  أعلنت الحكومة السودانية، أمس 
الأربعاء، أن تواصل عمليات بناء »ســد النهضة« الإثيوبي في 
ظــل عدم وجود اتفاق قانوني ملزم، يشــكل »تهديدا مباشــرا 

للسودان«.
جاء ذلك على لسان وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، 
خال لقائه في الخرطوم، مع الســفير الأســترالي غلين مايلز 

)مقيم في القاهرة( وفق بيان الوزارة.
وقال: »السودان يتأثر مباشــرة بسد النهضة، خاصة الملء 
الأحادي للعام الثاني علــى التوالي، وإن تواصل عمليات بناء 
الســد في ظل عدم وجود اتفــاق قانوني ملزم يشــكل تهديدا 
مباشرا للســودان«. وأكد تمســك الخرطوم بالتوصل لاتفاق 
قانوني ملزم، لضمان تبادل البيانــات والمعلومات التي تؤمن 
سامة ســد »الروصيرص« )جنوب شرق الســودان( وحياة 

المايين على ضفاف النيل الأزرق.

الدبلوماســي الأســترالي أشــاد بـ»العاقات الأزلية« بين 
الخرطوم وكانبرا، معتبرا قطاع المياه مهما وواعدا في السودان.

والأحد، حذرت دراســة مصرية، اعتمدت على أشعة مدارية 
وصــور للأقمار الصناعية الأوروبية، من احتمال »انهيار ســد 
النهضة« مشــككة في قدرة أديس أبابا علــى إتمام الملء الثاني 

للسد.
وقالت الدراسة: »نظهر خطرا داهما بشكل علمي قوي وندق 
ناقوســا حول تهديد كبيــر يواجه الســودانيين، هناك تهديد 

مستقبلي باحتمالية انهيار السد، في حال الملء الكامل«.
وتتبادل مصر والســودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية 
عن تعثر مفاوضات الســد، التي يرعاها الاتحاد الأفريقي منذ 5 
شهور، ضمن مســار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات، بسبب 
خافات حول التشييد والتشــغيل والملء، وسط ترقب لعودة 

المفاوضات بدعوة من مجلس الأمن.

السودان: يعتبر مواصلة بناء »سدّ النهضة«
■ الخرطوم ـ  أ ف ب: تبنى »التيار الرســالي للدعوة  دون اتفاق قانوني ملزم »تهديدا مباشرا« 

والقتال« ـ  ولاية السودان، أمس الأربعاء، قتل خمسة من 
ضباط جهاز المخابرات الســوداني على إثر مداهمة منزل 
في جنوب الخرطــوم، الثاثاء، وإطاق نار نُســب إلى 

خلية تابعة لتنظيم الدولة الإسامية.
وأعلن جهــاز المخابــرات الثاثاء، مقتل خمســة من 
عناصره وجرح خمســة آخرين خال مداهمة استهدفت 
خلية لتنظيم »الدولة الإسامية« الذي لم يسبق أن أعلن 

مسؤوليته عن أي هجوم في السودان.
وأوضــح جهاز المخابرات الســوداني، في بيان »بناء 
على توفر معلومــات عن خلية تتبع لداعــش الارهابية 
تم صباح اليــوم )الثاثاء( تنفيذ عمليــة أمنية للقبض 
على هــذه المجموعة« في منزل في حــي جبرة في جنوب 

العاصمة السودانية.
وقــال إن العملية أســفرت »عن القبــض على 11 من 
الإرهابيين من جنســيات مختلفة« فيما سقط في صفوفه 
»خمسة شهداء هم ضابطان وثاثة ضباط صف واصابة 

ضابط بجروح« عندما »قامت المجموعة الإرهابية باطاق 
الرصاص على القوة«.

وهي المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات السودانية 
القبض على عناصر مــن الجماعة المتطرفة غير المعروفة، 
التي قالت الأربعاء، في بيان نشــر على فيسبوك »تمكن 
مجاهدو التيار الرســالي للدعوة والقتال من دك صفوف 
المرتدين والعماء وإحداث خســائر بشرية أسفرت عن 
مقتــل )6( من قيــادات القوة المهاجمة بينهــم عدد اثنين 
ضابــط رفيع، وثاثة مــن ضباط الصف. وقد أســفرت 
العمليــة الغادرة عن القبــض على )11( مــن مجاهدي 

التنظيم«.
كمــا تبنت هذه الجماعــة محاولة الاغتيال الفاشــلة 
لرئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك في آذار/مارس 
2020. ولم تحدد السلطات حينها من يقف وراء المحاولة.

ونفى »التيــار« عاقته بتنظيم »الدولة الإســامية« 
وقال إن نســب العملية لذاك التنظيم »هو غطاء للتمويه 
الإعامي الرخيــص«. وهدد بالرد علــى عملية المداهمة 

واســتمرار عمليته التي ســماها »عملية حصار السبعين 
يوماً«. بعد وصول عمر البشــير إلى الســلطة في 1959، 
اتُهم السودان بإيواء جماعات إسامية متطرفة ولا سيما 

زعيم القاعدة أسامة بن لادن بين 1992 و1996.
وحذفت الولايات المتحدة في نهاية عام 2020 السودان 

عن قائمتها »للدول الراعية للإرهاب«.
لكن في عام 2019 حــذرت وزارة الخارجية الأمريكية 
من وصول تنظيم »الدولة الإسامية« إلى السودان بعدما 

تقلصت كثيرا مناطق سيطرته في سوريا والعراق.
وقالت الوزارة الأمريكيــة، في تقريرها حول الإرهاب 
عام 2019 »رغم غياب الهجمات الواســعة في السودان، 
يبدو ان تنظيم الدولة الإســامية لديه شبكة نشطة من 

المسهلين في السودان«.
وأضافــت أن مســؤولين »أقروا بوجــود »متطرفين« 
مرتبطين بتنظيم الدولة الإسامية في الباد« التي تحدها 
مصر شمالا حيث ينشط تنظيم الدولة الإسامية في شبه 

جزيرة سيناء.

»التيار الرسالي للدعوة والقتال« يتبنى قتل ضباط مخابرات سودانيين

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

الرئيــس المصري، عبد  على الرغم مــن إطاق 
الفتاح السيســي، قبل أســبوعين الاســتراتيجية 
الوطنية لحقوق الإنســان، التي تســتهدف إجراء 
إصاحات علــى هذا الملف الــذي يواجه انتقادات 
محليــة ودوليــة، إلا أن الواقــع يؤكد اســتمرار 
الســلطات المصرية في إغاق المجال العام، وسجن 
والحقوقيين  والصحافيين  والأكاديميين  النشــطاء 

بسبب تعبيرهم عن رأيهم.
 وقرر قاضــي المعارضات في محكمــة مصرية، 
تجديد حبس أيمن منصور ندا، أســتاذ الإعام في 
جامعة القاهرة، 15 يوما علــى ذمة التحقيقات في 

اتهامه بـ»السب والقذف«.
وتحقــق النيابــة العامة في اتهــام منصور ندا 
بـ»الســب والقذف، في حق عدد من الشــخصيات 
والترويج لمنع إحدى مؤسسات الدولة من ممارسة 
أعمالها« وقررت في وقت ســابق حبسه 4 أيام على 
ذمة التحقيقــات. وأثار ندا موجة مــن الجدل قبل 
أشهر بعدما كتب مقالًا على صفحته الشخصية على 
موقــع التواصل الاجتماعي »فيســبوك« انتقد فيه 

أداء الإعام المصري، ثم حذفه.
المقــال كان الثامن ضمن سلســلة مقالات كتبها 
أســتاذ الإعام المصــري وهاجم خالهــا مذيعين 
وصحافيين ومسؤولين في المؤسسة الإعامية التي 

تتبع معظمها للأجهزة الأمنية.
أنه تقــدم بباغ  والشــهر الماضــي أعلن نــدا 
رســمي إلى النائب العام المصري المستشار حمادة 
الصاوي، يتهم فيه محمد عثمان الخشــت، رئيس 
رئيسها  بأعمال  والقائم  الســابق،  القاهرة  جامعة 

حالياً، بـ»إهدار المال العام« في جامعة القاهرة.
وكتب على صفحته الرســمية على فيســبوك: 
»بهــذا الإجــراء الرســمي، الذي أتحمــل النتائج 
المترتبة عليــه كافة، أكون قد أخليت مســؤوليتي 
أمام الله، والناس، وضميري، وتكون المســؤولية 
حالياً علــى عاتق الجهات المســؤولة التي أثق في 
حرصها على الصالح العام، وفي قدرتها على حماية 
هذه الجامعة العريقة من أي شــبهة فساد، تحقيقاً 
لمصلحة هذه الجامعة العريقة التي تستحق الأفضل 
دائمــا«. وأعلنت كلية الإعام فــي جامعة القاهرة 
في مارس/آذار الماضــي، إيقاف ندا عن العمل حتى 
استكمال التحقيق الداخلي معه حول واقعة تعديه 

على وكيل الكلية الســابق وخروجــه عن التقاليد 
والأعراف الجامعية.

جاء ذلك بالتزامن مع قرار  النائب العام المصري 
المستشــار حمادة الصاوي، فتح التحقيق مع ندا، 
فــي الباغ المقدم ضده من رئيــس »المجلس الأعلى 
لتنظيم الإعام« الكاتب كــرم جبر، بدعوى كتابته 
سلســلة مقالات عبر صفحته في موقع »فيسبوك« 
تضمنــت »إهانة للمجلس وســباً وقذفاً لرئيســه 
وأعضائــه بصورة تخرج عن حــدود النقد المباح« 
لكن النائب العام نفســه ومن قبله رئيس »المجلس 
الأعلى لتنظيــم الإعام« رفضا فتــح التحقيق في 
باغ ندا ضد بعض الإعاميين الذين تطاولوا عليه 
بالسب والقذف على الهواء مباشرة بسبب انتقاده 

الأداء الإعامي في مصر خال الفترة الراهنة.
وأثار القبض على ندا ردود فعل غاضبة، ســيما 
مع تســريب صورة لــه وهو مكبل بالأغــال أثناء 
العرض على النيابة، وجلوسه على سلم داخلي في 

مقر النيابة في انتظار قرارها بشأنه.

»من نوابغ جيله«

 وكتــب الصحافي المصري أنــور الهواري، على 
صفحته على »فيســبوك«: »دكتور نور ندا هو من 
نوابغ جيلــه، ومن مفاخر أمتــه، أكاديمي بالمعيار 
الأوروبــي، ومثقف واســع الإحاطــة، وكاتب من 
الوزن الثقيل خشيتُ عليه من الأذى، وهو يخوض 
المعارك وحيداً، اتصلت به ورجوته أن يتوقف تماماً 
ـ  ولــو بصورة مؤقتة  ـ  عــن الكتابة، وأن يحافظ 
على نفسه وأســرته، وأن يدخر طاقته للمستقبل، 
وأن يتفرغ في هذه المرحلــة للعلم والتأليف، حتى 
قلت له، رئاسة جامعة القاهرة في انتظار النابغين 
من أمثالك، كان ودوداً فــي الرد، وممتناً لاتصال، 

حدث ذلك منذ أسبوع تقريباً«.
وتابع: »قرأت أنه رهين الحبس، ثم رأيت صورته 
والكابشات في معصمه، وهو يُساقُ إلى المجهول، 
فتألمت له، وتألمت لكل قيمة نبيلة يتم كلبشتها معه، 
وحزنت لدلالة المشــهد، حزنــت أن تكون هذه هي 
مكافأة العلــم، وحزنت أن تكون هــذه هي جائزة 
الجسارة والرجولة والشجاعة والإقدام، حزنت أن 

يكون هذا مصير من يجرؤ على الكام«.
في الســياق، قــررت محكمة جنايــات القاهرة 
الدائرة الثالثة إرهاب، أمس، تجديد حبس المدونة 

والمترجمة مــروة عرفة لمدة 45 يوما احتياطيا، على 
ذمة القضية رقم 570 لســنة 2020 حصر أمن دولة 

عليا.
وقالت مؤسســة »حرية الفكــر والتعبير« وهي 
منظمة حقوقية مســتقلة، في بيان، إن قرار المحكمة 
»يأتي على الرغم من طلــب دفاع المتهمة إحالة نظر 
أمر مــد الحبس إلــى دائرة أخرى، بســبب رفض 
المحكمة طلب الدفاع حضور عرفة جلســة التجديد 

بناءً على رغبتها في التحدث للمحكمة«.
حضور  ضرورة  علــى  القانون  »يؤكد  وأضافت 
المتهــم لجلســة نظر أمر حبســه ليــرد ويدفع عن 
نفســه ما يمكن أن تقدمه جهة التحقيق من مبررات 
لمد حبســه، وفقا للمادة 136 من قانون الإجراءات 
الجنائيــة رقم 150 لســنة 1950 والمعدلة بالقانون 
145 لسنة 2006 التي تنص على “يجب على قاضي 
التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس أن يسمع أقوال 

النيابة العامة ودفاع المتهم«. 
وتواجــه عرفة فــي القضيــة اتهامــات »ببث 
ونشــر وإذاعة أخبــار وبيانات كاذبة، وإســاءة 
استخدام وسيلة من وســائل التواصل الاجتماعي 
“فيســبوك“، ومشــاركة جماعة إرهابية مع العلم 

والترويج لأغراضها«.
وكانــت قوات الأمــن اعتقلتها يــوم 20 أبريل/ 
نيسان 2020 بعد اقتحام منزلها من قبل قوات أمن، 
وتم اقتيادهــا لجهة غير معلومــة، حتى ظهرت في 

نيابة أمن الدولة بعد أسبوعين من اعتقالها.
أسرتها  أقدمت  حتى  لاختفاء،  آنذاك  وتعرضت 
على إرسال تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية 
حــول واقعة القبــض عليها وتعرضهــا لاختفاء 

القسري لحين ظهورها بعدها بأسابيع.
وحملت الأســرة مســؤولية أمن وسامة عرفة 
لــوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المســؤولة عن 
القبــض عليها واحتجازها بشــكل غير قانوني في 
مكان غير معلوم لأي من أســرتها أو محاميها، حتى 

واقعة ظهورها.
إلــى ذلك، أطلقت »الشــبكة العربيــة لمعلومات 
حقوق الإنســان« حملة تستمر لمدة شهر، للمطالبة 
بالإفراج عن ســجناء الرأي، ممــن تجاوزوا الحد 
الاقصــى للحبــس الاحتياطي وهي عامــان طبقا 

للقانون والدستور.
 الحملة جاءت تحت عنوان »جوه الســجن بره 
القانون« وتستمر لمدة شــهر، تتناول بالنشر أمثلة 

لسجناء رأي في كل يوم، تجاوزوا عامين بالحبس 
الاحتياطي، بغض النظر عمــا إذا كان تم تدويرهم 

في قضابا أخرى من عدمه.
بقانونية  »الاعتــراف  رفضها  الشــبكة  وأكدت   
ظاهرة التدوير التي ظهــرت بالفعل لالتفاف على 
القانــون وبهدف اســتمرار عقاب ســجناء الرأي 

بالحبس«. 
وأوضح بيان إطاق الحملة: »المسؤول الأول عن 
انتهاك حرية وحقوق مواطنين مصريين وصحافيين 
وسياســيين ســواء الحبس الاحتياطي المطول أو 
التدوير البغيض، هو النائب العام، ولا سيما نيابة 
أمن الدولــة، التي كثيرا ما تفرج عن ســجين رأي، 
وبدلا من تنفيذ قرار الإفراج، تقبل وتعيد حبســهم 
مرة أخرى بذات الاتهامات الســابقة التي غالبا لم 
يقدم فيها دليــل، ورغم ذلك تضيــع اعمار وحرية 
سجناء الرأي عقابا وانتقاما منهم لمواقف سياسية 

أو على آرائهم التي لم تعجب السلطات في مصر«.

»لم يعد الصمت ممكناً«

المحامــي جمــال عيد مديــر »الشــبكة العربية 
لمعلومات حقوق الإنســان« قال: »لــم يعد الصمت 
والســكوت ممكنا على دهس القانون وإهدار حرية 
وصحة بل وحياة سجناء الرأي باستمرار حبسهم 

غير المبرر أساسا لمدد تتجاوز العامين«. 
وضرب مثا بالمصور شــادي حبش الذي توفي 
في الســجن بعد مرور 27 شهرا على حبسه، أي أنه 
توفي خال الشهر الثالث من حبسه غير القانوني، 
الحبس الاحتياطي والتدوير بقعة سواء في تاريخ 

العدالة في مصر في حاجة لوقفها فورا.
وعبرت الشبكة عن »أملها بأن يستجيب النائب 
العام لنداء الواجب والقانون، ويصدر قرارا فوريا 
بوقف الاســتهانة بالقانون والإفــراج الفوري عن 
كل ســجين رأي في مصر، لا سيما من تجاوزوا مدة 

الحبس الاحتياطي القصوى«.
ومن بين الأسماء التي قررت الشبكة تبني الحملة 
قصصهم، بعــد تجاوزهم فترة الحبس الاحتياطي، 
المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية 
عبد المنعم أبــو الفتوح، والبرلماني الســابق زياد 
العليمي، والمحامي الحقوقي محمد باقر، وعائشــة 
الشــاطر ابنة نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين 

خيرت الشاطر، والمحامي اليساري هيثم محمدين.

حملة ضد تجاوز فترة الحبس الاحتياطي
... وصورة أكاديمي مصري مكبل في النيابة تثير غضبا

■ القاهــرة  ـ  د ب أ:  أكــد الرئيس 
أمس  السيســي،  الفتاح  عبــد  المصري 
الفلســطينية  القضية  حل  أن  الأربعاء، 
واســتعادة  الدولية  المرجعيــات  وفق 
الشعب الفلســطيني لحقوقه المشروعة 
ســيكون له مردود كبيــر ينعكس على 
تطــور وتغييــر واقع المنطقة بأســرها 
للأفضل، ويفتح آفاق السام والتعاون 

والتنمية.
مستشار  اســتقباله  خال  ذلك  جاء 
الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، 
حســب بيان المتحدث الرســمي باسم 
الرئاسة المصرية بسام راضي على موقع 

»فيسبوك«.
المصري  الرئيس  إن  المتحــدث  وقال 
وتدعيم  تعزيز  علــى  مصر  »حرص  أكد 
الشــراكة الاســتراتيجية مع الولايات 
العاقات  لمســيرة  اســتمراراً  المتحدة، 
الممتدة بين الجانبــين على مدار أكثر من 
أربعة عقود، لا ســيما علــى الصعيدين 
الشــراكة  الأمنــي والعســكري، وهي 
التــي طالما ســاهمت في جهــود الأمن 
مقابل  في  الأوسط  بالشرق  والاستقرار 

ما يشهده من توتر واضطراب«.
مستشــار الأمن القومــي الأمريكي، 
الولايات  »تطلع  على  البيان،  وفق  شدد 
المتحدة إلى تعزيز التنســيق والتعاون 
القائم مع مصر وتطويره  الاستراتيجي 
خال المرحلة المقبلة، لا ســيما في ضوء 
الــدور المصــري المحــوري والمتزن في 
منطقة الشــرق الأوســط، والذي بات 
تحقيق  جهــود  لنجاح  أساســياً  عاماً 
الأمن والاســتقرار والســام« ومشيداً 
في هذا الإطار بجهود مصر الفعالة على 
صعيد مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، 
وأهمية دفع التعــاون بين الجانبين في 

هذا المجال خال المرحلة المقبلة.
وأضــاف المتحدث أن اللقاء »شــهد 
التباحــث حــول مجمــل مســتجدات 
تطورات  خاصــة  الإقليمية،  القضايــا 
الاوضــاع في كل مــن ليبيــا وتونس 
وســوريا واليمــن والعــراق حيث تم 
التوافق على تكثيف التنســيق المشترك 
بين الجانبــين ومع الشــركاء الدوليين 
بشــأن الترتيبات المتعلقة بالانتخابات 

المقبلة فــي ليبيا، وكذلك ملف ســحب 
القــوات الأجنبية والمرتزقــة، وتوحيد 

المؤسسات العسكرية والأمنية«.
وأكد على »الأهمية التي توليها مصر 
لإنجاح المســار السياسي وسحب كافة 
ليبيا« مشدداً على  القوات الأجنبية من 
الوطنية  الانتخابــات  إجــراء  »أهمية 
بليبيــا في موعدهــا المقرر فــي كانون 

الأول/ ديسمبر«.
وأشــار إلــى أن »الســبيل الفعــال 
لتحقيق الاستقرار في المنطقة هو عودة 
الدول التي تعاني مــن أزمات إلى إطار 

الدولة الوطنية بالمفهوم الشامل«.
وحســب المتحــدث »تمت مناقشــة 
مستجدات قضية سد النهضة في ضوء 
صدور البيان الرئاســي الأخير لمجلس 
الأمــن وما تضمنه من ضــرورة امتثال 
وتشغيل  ملء  لاتفاق  للتوصل  الأطراف 
ملزم قانونــاً خال فتــرة وجيزة على 
نحو يحقــق المصالح المشــتركة لجميع 
الأطراف«. وأكد السيسي »مدى الالتزام 
الذي أبدته مصر تجاه مسار المفاوضات 
وأن المجتمع الدولي عليــه القيام بدور 
البالغة الأهمية،  القضية  مؤثر لحل تلك 
حيــث أن مصــر لــن تقبــل الإضــرار 

بمصالحها المائية أو المساس بها«.
»التزام  الأمريكــي  المســؤول  وجدد 
الإدارة الأمريكية ببذل الجهود من أجل 
ضمان الأمــن المائي المصري، وذلك على 
نحو يحفظ الحقــوق المائية والتنموية 

لكافة الأطراف«.
المتحدث، استعرض الجانبان  ووفق 
الفلســطينية  القضيــة  »مســتجدات 
وســبل إحيــاء عملية الســام، حيث 
أعرب مستشــار الأمن القومي الأمريكي 
عن تقديــر باده البالغ تجــاه الجهود 
المصريــة في احتواء الوضــع في قطاع 
جانب  إلى  الموقــف،  تفاقم  ومنــع  غزة 
إعمار  بإعادة  الخاصــة  المبادرة  إطاق 
غزة، حيث تم التوافق بشــأن استمرار 
الخصوص  هذا  في  والتنسيق  التشاور 
لضمــان مواصلة تثبيــت وقف إطاق 
النــار واســتمرار التهدئــة الحاليــة، 
من أجل تحســين الأوضاع الإنســانية 

والمعيشية للفلسطينيين«.

السيسي: حلّ القضية الفلسطينية وفق المرجعيات 
الدولية سينعكس على تطور وتغيير واقع المنطقة
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دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

اختتمــت قمة الرئيســن التركــي رجب طيب 
أعمالها  بوتــن،  فلاديمير  والروســي  اردوغان، 
الأربعــاء، بعيداً عن وســائل الإعــلام، في قصر 
الرئاسة في مدينة سوتشــي، وذلك في أول لقاء 
حضوري منــذ أكثر من عــام، حيث اســتغرقت 
المحادثات بــن الزعيمــن نحو ثلاث ســاعات، 
دون حضــور مســؤولن آخريــن ووراء أبواب 
إدلائهما  ودون  البروتوكــول،  باســتثناء  مغلقة 

بتصريحات للصحافين في أعقابها.
مشرعاً  الباب  فتحت  المغلقة،  الرئاســية  القمة 
اســترجعت  كما  والتخمينات،  التكهنــات  أمــام 
الشــائعات حــول الصفقــات والمســاومات بن 
الطرفن، والتي قد تســمح بالتنازل عن قطعة من 
إدلب الداخلة ضمن النفوذ التركي شــمال غربي 
ســوريا، مقابل جزء من الأراضــي الواقعة تحت 
في  )قسد(  الديمقراطية  ســوريا  قوات  ســيطرة 

المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد.

باحث روسي: مقايضة مناطق 

وقد ســبق أن تم الاتفاق بن روســيا وتركيا، 
في مدينة سوتشي الروســي، في أكتوبر/تشرين 
الأوّل 2019، على إنشــاء منطقة خالية من سلاح 
وعناصر قوات ســوريا الديمقراطيــة، بعمق 32 
كم شــرقي الفرات، وبموجب اتفــاق تعهدت فيه 
موســكو بالضغط على قوات »قسد«  للانسحاب 
من كامل الشــريط الحدودي الســوري-التركي 
الواقع شرق الفرات )440 كم( وبعمق 32 كم داخل 
الأراضي الســورية خلال 150 ســاعة من توقيع 
الاتفاق، وتم تســيير دوريات مشتركة روسية - 
تركية لضمان التنفيذ، لكن مذكرة »سوتشــي« لم 
تساهم في تنفيذ الاتفاق منذ توقيعها بن البلدين.

وكان مقرراً، حسب بيانات رسمية، أن تتصدر 

أجندة المحادثات الرئاســية التركية – الروسية، 
مناقشة الملف الســوري، وبحث مختلف المسائل 
المتعلقــة بالتعــاون بــن البلدين فــي المجالات 
السياســية والتجارية والاقتصاديــة، بالإضافة 
إلى تبادل الآراء بشكل مفصل إزاء الملفات الدولية 

الملحة، ومنهــا التطورات في ليبيا وأفغانســتان 
وجنــوب القوقــاز. ورافــق الرئيــس اردوغان 
إلــى مدينة سوتشــي الروســية، رئيــس جهاز 
الاســتخبارات الوطنية )MİT( هــاكان فيدان، 
ورئيــس مكتب الاتصــال في الإدارة الرئاســية 

التركيــة فخــر الدين ألطــون، والناطق باســم 
الرئاسة إبراهيم قالن.

الخبير الروسي والباحث في المجلس الروسي 
للشــؤون الدولية كيريل ســيميونوف توقع في 
اتصال هاتفي مــع »القدس العربــي« عقد صفقة 

ما، بن الرئيســن تشــمل تنازلات مــن الطرفن 
ضمن مناطق النفوذ التركي شــمال غربي سوريا، 
ومناطق »قســد« في الشــمال الشــرقي. وذهب 
ســيميونوف في تصريحه لـ »القــدس العربي« 
إلى أن الرئيســن بوتن واردوغان »سيتفقان« لا 
محال، عازيًا الســبب إلى أنــه »لا توجد خيارات 
أخرى، فلا أحد مســتعداً للحرب لأنها ستدمر كل 
ما بنتــه البلدان من تفاهمات واتفاقيات، ســواء 
في القضايا الإقليمية مثل ليبيا وســوريا وإقليم 
كراباخ وفــي العلاقات الثنائيــة«. وقال الباحث 
في المجلس الروســي للشــؤون الدولية، سيتخذ 
الزعيمان التركي والروســي قرارات عامة لا تغير 
التركيز  في جوهر الاتفاقات الســابقة، وســيتم 
على إدلــب وتنفيذ المنطقة الآمنة، في تخوم الخط 

الدولي الذي يرمز له بــ »إم 4«. 

»السلام في سوريا مرتبط بتفاهماتنا«

وحول توقعاته عن مخرجات القمة الرئاسية، 
وأقصى ما يمكــن أن يتوصل إليــه الطرفان، قال 
المتحدث الروســي »أعتقد أنه ســيكون تســليم 
المناطق جنوبي الخــط إم 4 وجبل الزاوية للنظام 
السوري« واستدرك قائلًا »ذلك لن يطبق بسرعة 
بل يمكن أن تطلب تركيا بالمقابل موافقات روسية 
في شمال شرقي ســوريا، ضد قسد، وخاصة في 
تنفيــذ الاتفاقية التــي وقعها الطرفان الروســي 
والتركي في سوتشــي عام 2019 والتي تســمح 
الشــريط الحــدودي بعمق 30  لتركيــا بتحرير 
التركية ولم  كيلومتراً جنوبي الحدود الســورية 

تطبق حتى اليوم إلا جزئياً«.
اردوغان، صرح  التركي رجب طيــب  الرئيس 
قبيل بدء لقائه مع نظيره الروســي في سوتشي، 
بأن الســلام في ســوريا بالعلاقــات القائمة بن 
تركيا وروســيا، وأكــد أن أنقرة لــن تتراجع عن 
الخطــوات التــي اتخذتها فــي اتجــاه التعاون 
الدفاعي بن البلدين، وأعــرب اردوغان عن ثقته 
بوجود فائدة كبيرة من استمرار العلاقات التركية 
- الروســية وتعزيزهــا. وتطــرق اردوغان إلى 

العلاقات الاقتصادية القائمــة بن البلدين قائلا: 
»رغم حدوث بعض التذبذبــات في حجم التبادل 
التجــاري، إلا أنه في حالة جيــدة جدًا في الوقت 

الحالي، وأعتقد أنه سيكون في وضع أفضل«.
وأشار الرئيس الروســي فلاديمير بوتن، في 
مســتهل أول لقاء حضــوري مع نظيــره التركي 
رجب طيب اردوغان الى أن المباحثات الروســية 
- التركية ليست ســهلة في بعض الأحيان، ولكن 

نتيجتها إيجابية دائمًا.
وجــاءت تصريحات الرئيس الروســي خلال 
جلســة مشــتركة جمعته بنظيره التركي، وذكر 
بوتن في مستهل محادثاته مع اردوغان أنهما كانا 
على تواصل مســتمر منذ آخر لقاء بينهما عقد في 
آذار/مارس 2020، مضيفاً: »يســرنا أن نشير إلى 
أن علاقاتنا تتطور على نحو إيجابي، والمؤسسات 
المختصة تعمــل دائماً مع بعضها البعض في جميع 
تواجه  بيننا  »المحادثــات  وتابــع:  الاتجاهات«. 
صعوبات أحيانًا، لكنهــا تفضي إلى نتائج نهائية 
إيجاد  المختصة  مؤسســاتنا  وتعلمــت  إيجابية، 

حلول وسط تصب في مصلحة كلا الجانبن«.
وتطرق الرئيس الروســي فــي كلمته خاصة 
إلى التعاون بن موســكو وأنقرة في ملفات دولية 
ملحــة، قائــلا: »نتعاون بشــكل ناجــح إلى حد 
كبير على الصعيد الدولي، وأقصد بذلك ســوريا 
واتصالاتنا الرامية إلى تنســيق المواقف بشــأن 
ليبيا، كما يعمل بشــكل نشــط المركز الروسي-

التركي الخاص بالرقابة علــى وقف إطلاق النار 
عند الحدود بن أذربيجــان وأرمينيا، ويمثل هذا 
التعاون ضماناً ملموســاً للاســتقرار وتنســيق 
مواقف الطرفن بشأن الخطوات الجديدة الرامية 

إلى تحقيق المصالحة«.
كما أشــاد بوتن بالتعاون في المجال الاقتصادي 
بن روسيا وتركيا، لافتًا إلى الديناميكية الإيجابية 
في التبــادل التجــاري والاســتثمارات، بالإضافة 
إلى مشــروع خط الأنابيب »السيل التركي«. وتابع 
الرئيس الروســي: »في طبيعة الحال، هناك العديد 
من المسائل المتراكمة، ويسرني جداً أن أرحب بكم في 

روسيا لأنه لا يمكن مناقشة كل شيء هاتفياً«.

خبير روسي يتوقع لـ »القدس العربي« صفقة تركية – روسية... تبادل سيطرة في شمال سوريا وشرقها

قمة بوتين - اردوغان في سوتشي:
خلوة وتسويات... وتساؤلات عن غياب مسؤولين أتراك كبار رافقوا رئيسهم 

الموقف من بشار الأسد... تسريع أم تسرع؟

الأردن: عودة »العلاقات« مع سوريا براً وبحراً وجواً وغياب مفاجئ لـ»الهاجس الأمني« 
عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 تخطــف الاســتعادة الســريعة للعلاقات 
الأردنيــة الســورية، وعلى أكثر مــن صعيد، 
أضواء الإعلام. وبدأت حتى منصات التواصل 
الاجتماعــي الأردنيــة والســورية تنتبه إلى 
جانب من البهجة الشــعبية والنخبوية لعودة 

العلاقات بشكل سريع.
 في الوقت نفسه، يحذر خبراء ومختصون 
من استبدال استعادة العلاقات ببطء وبطريقة 
منطقية بخطاب على أســاس التســرع وليس 
التســارع، فيما يبــدو أن زيارة وفــد وزاري 
سوري يتشكل من عدة وزراء معنين في قطاع 
الخدمات قدم مســاهمة فعالة وسريعة جداً في 
إعداد سلسلة طويلة وكبيرة من البروتوكولات 
التي يفترض، وبقرار من الإرادة السياسية في 

البلدين، أن تدخل فوراً حيز التنفيذ.

عبــر الأكاديمي والباحــث الأردني الدكتور 
زيد النوايســة، عن تلك المشــاعر الاجتماعية 
بحضور  قال  العلاقات  بعــودة  مرحباً  العامة، 
»القدس العربي« وعلى هامش لقاء تلفزيوني، 
بأنهــا »لم تنقطع أصــلًا« طــوال الوقت، وإن 

تعرضت للعديد من الهزات والضغوط.
العلاقــات  اســتعادة  عمليــة  وتتســارع   
الأردنية الســورية لطبيعتها وبأجندة وسقف 
زمني متســارع أيضاً وســط حالة من الحيرة 
والغموض تحيــط بالجملة والإيقاع في ترتيب 
العلاقات السياســية ثــم المرجعيــة، ولاحقاً 
الأمنية والعســكرية، إلى حــن الوصول إلى 
محطة علاقات بيروقراطية الطابع، حيث قضى 
أياماً عدة ثلاثة وزراء على الأقل ووزير سوري 
رابع، في نقاشــات مســتفيضة مــع نظرائهم 
فــي الأردن، انتهت علــى الأرجــح بترتيبات 
أدهشــت جميع الأطراف وســبّبت مفاجأة قد 
تكون إيجابية للشــارع في البلدين، وقد تكون 
للمراقبن  بالنســبة  متســرعة  أو  متســارعة 

السياسين.
وبشــكل ســريع، في عمان تم الإعلان عن 
استئناف رحلات الملكية الأردنية، وهي خطوط 
الطيران الرســمية للمملكة الأردنية، إلى مطار 
دمشــق، اعتباراً من الثالث من الشــهر المقبل، 
ويبــدو أن القرار لــه علاقة بلقــاء خاص بن 
وزيري النقل في البلدين وعلى أساس استعادة 
الرحلات الجوية، بمعنى فتح الآفاق أمام تبادل 
ســياحي شــعبي بن الجانبن، وإزالة  الكثير 
من التعقيــدات الأمنيــة والبيروقراطية التي 
كانت تحــول  دون تبادل الزيارة بن الأردنين 
والســورين، وهو ما أعلنتــه إدارة المعابر في 
الداخلية الأردنية عندما أشارت إلى أن الأردني 
يستطيع زيارة سوريا اليوم بصورة فردية أو 
جماعية دون الحاجة  إلــى الإعلام والحصول 

على الموافقة مسبقاً.
يطرح الإعلان السياســي البيروقراطي هنا 
ســؤالًا في غاية الأهمية: أين تلاشــى الاعتبار 

الأمني المستمر من 10 سنوات بن البلدين؟

الإعلان  تم  الأخيــر،  الجوي  الترتيــب  قبل 
سابقاً عن عادة افتتاح وتشــغيل مركز حدود 
جابــر الكبير، ويبــدو أن حركة الشــاحنات 
والمواطنــن والنقل بن البلديــن عبر الحدود 
البريــة ســتعود إلى نشــاط غير مســبوق، 
خصوصــاً أن وزيــر الداخليــة الأردني مازن 
الفراية، وفــي جملة تحاول حث الأردنين على 
الانفتاح على سوريا وزيارتها، أعلن من أربعة 
أيام بأن المواطن الأردني يستطيع زيارة دمشق 
دون الحصول على إذن مســبق، وهو تصريح 
حســاس للغاية في البعد الأمني، ويوحي بأن 
السلطات في الأردن تريد من الأردنين الانفتاح 
على أشقائهم في سوريا حتى في البعد الشعبي 

والاجتماعي .
والأهــم أيضــاً في البعــد المتعلــق بتبادل 
بروتوكولات زراعيــة وبحركة التجارة وبنمو 
الصــادرات، إضافة إلى الرغبة في اســتقطاب 
سياح سورين أو ما تيسر من السورين الذين 
يستطيعون السفر أو يريدون السفر إلى عمان 

بعد قطيعة وظروف صعبة ومعقدة اســتمرت 
نحو 10 سنوات.

 تعود الطائرات الأردنية محلقة إلى دمشق 
فجــأة، وتفتح الحدود البريــة، ويبقى رئيس 
الأركان الســوري، علي أيوب، بضيافة نظيره 
الأردني يوســف الحنيطي، يومــن. ثم يزور 
وفــد  وزاري رفيــع المســتوى الأردن، ويتــم 
المياه واستشارات  الاتفاق على تبادل حصص 
الســدود، خصوصاً على حوض نهر اليرموك، 
وعلى تزويد الأردن بحصة مــن المياه وإعادة 
تشغيل خزانات وسدود المياه على الحدود بن 
الطرفن، والعوده لمــا كان عليه الأمر قبل عام 

. 2011
العلاقات الأردنية الســورية تعود بشــكل 
ســريع، وبشــكل متســرع بالنســبة لبعض 
القراءات. وهي تعود بــراً وجواً، وحتى بحراً 
عبر التوافق على تشــغيل سدود نهر اليرموك 
وبطريقة لافتة للنظر وفي سياق إرادة سياسية 
مباشرة بن قيادة البلدين على أساس الإسراع 

بمعنى  وتطبيعهــا،  العلاقــات  اســتعادة  في 
المصالحة الشاملة.

منصات  بعــض  -حســب  صــدرت  وقــد 
التواصل والمواقــع الإلكترونية الإعلامية- من 
القيادة السورية توجيهات وتعليمات واضحة 
للسلطات الســورية بعدم مضايقة أي زائر أو 
سائح أو شــقيق أردني يزور ســوريا، وبدأت 
فعلًا لجان الحريات الخاصة في عمان بنشــاط 
مبكر على أمل استثمار اللحظة المواتية والعمل 
على الإفراج عن عشــرات الأردنين الموقوفن 
والمعتقلــن بمحاكمــة وبــدون محاكمــة في 

السجون السورية.
 كل تلــك التطــورات لافتــة ومباغتة، ومن 
المرجــح أنها تحصــل بضوء أخضــر أمريكي 
يحاول المســاعدة في فتح الأســواق السورية 
والفلســطينية أمام حركــة التصدير الأردنية، 
ممــا قد يقود لاحقــاً إلى حصــول الأردن على 
ميزات خاصة تســتثنيه من فعاليــات قانون 

قيصر الأمريكي.

رئيس »الهيئة السياسية« في إدلب: لا صلة له بأخلاق الثورة 

شمال سوريا: تراجع مجلس محلي بلدة حزانو
عن بيان هدد بطرد النازحين منها 

إعادة عائلات عناصر تنظيم »الدولة«
 من سوريا والعراق: ما هي مواقف دولهم؟

أنطاكيا - »القدس العربي« 

 من وائل عصام:

 يعاني الشــمال الســوري الخاضع لســيطرة المعارضة من انتشار 
الفوضى الأمنية، وتفلت السلاح، ففي الوقت الذي شهدت فيه مناطق 
شــمالي حلب اشتباكات بين أبناء »عشــيرة الموالي« وقوات الشرطة 
وفصائــل مرتبطة بتركيا، علــى خلفية اعتقال امرأتين من العشــيرة، 
تراجــع المجلس المحلي فــي بلدة حزانو الخاضعة لســيطرة المعارضة 
شــمالي إدلب، تحت الضغط الشــعبي والانتقادات الحــادة، عن قرار 

ترحيل مخيمات النازحين في محيط البلدة.
وكان وجهــاء بلدة حزانــو، قد طالبوا في بيان موقع من عشــرات 
الشــخصيات، بإخــلاء مخيــم للنازحــين شــرق البلــدة، معتبرين أن 

الخطوة تهدف لدرء الفتنة وحقن الدماء.
ونتيجة الاســتنكار الواســع للبيان، والغضب الذي أثــاره البيان، 
اضطر المجلــس للاعتــذار، قائلَا في بيان تســلمت »القــدس العربي« 
نســخة منه، »بدايــة حزانو كانــت وما زالــت بيتاً لجميع الســوريين 
وحصنــاً منيعاً من حصون الثورة الســورية المباركة، ولم يدخر أهلها 
أي جهد في ســبيل نصرة المظلومين وإكرام أهلنا الضيوف الوافدين 

إلينا«.
وحــول ســبب إصــدار البيــان، زعــم المجلــس أن قــراره بترحيــل 
المخيــم من محيط البلــدة، كان يهدف إلى تهدئة نفــوس أهالي البلدة، 
وخصوصاً أهالي المصابين الذين أصيبوا نتيجة الشجار الذي حصل 
في البلدة بين الأهالي ومجموعة من ســكان المخيم، وأنهم لم يقصدوا 
بالتعميم النازحين الوافديــن إليهم، إنما العائلة التي أطلقت النار على 
أهالي البلدة. وأضاف أن البيان جرى إصداره على عجل كحل ســريع 
وعاجل منعــاً للتهجم على أهالــي المخيم ثأراً لمصابهــم كون الحادثة 
كانت ســاخنة، واختتم المجلس بيانه بالاعتذار من الجميع على البيان 

الذي يكن بصياغة موفقة.
وعن تفاصيل ما جرى، قال عضو المجلس المحلي في حزانو، أحمد 
عبد القادر زكور، إن الخلاف جاء نتيجة ســوء تفاهم بين مجموعة من 

ســكان مخيم للمهجرين بالقرب من بلدة معــرة مصرين، وبين أهالي 
البلدة، ونشب على إثر ذلك شجار أدى إلى إصابة رئيس مجلس محلي 
حزانو، وشخص آخر من أهالي البلدة. وأوضح لـ»القدس العربي« أن 
المجموعة انتهت من دفن جثمان ميت فــي مقبرة البلدة، وعند عودتها 
ونتيجة الازدحام عند دوار حزانو بســبب توسعة طريق إدلب - باب 
الهوى، اندلع الشــجار إثر طلب أحد أهالي البلدة من المجموعة الســير 
بهــدوء، وتصادف ذلك مع تواجد رئيس المجلس المحلي، الذي تعرض 

للإصابة بطلق ناري نتيجة تدخله لإنهاء الشجار.
وأضاف زكور، أن التوتر ســاد البلدة، ولذلك اضطر وجهاء حزانو 
إلــى إصدار البيــان، لامتصاص غضب الأهالــي، ومنعهم من الاعتداء 

على سكان المخيم.
وشــدد زكور علــى عدم تعــرض أي مخيم للاعتداء، مؤكــداً انتهاء 
الخــلاف بعــد تســلمه مــن قبــل الســلطات، التــي تعهــدت بلاحقة 
الأشــخاص الذيــن أطلقوا النــار. فــي المقابــل، انتقد رئيــس »الهيئة 
السياســية فــي إدلب«  أحمد حســينات البيــان الصادر عــن وجهاء 
حزانو، وقال لـ»القدس العربي«: »نستنكر هذا البيان الذي يستهدف 

النازحين، وهو تصرف لا صلة له بأخلاق الثورة ولا مضمونها«.
وانتقالًا إلى مدينة أعزاز شــمال حلب، اندلعت اشتباكات متقطعة 
بين أبناء عشــيرة الموالي من جهة والشــرطة و«الجبهة الشامية« من 
جهــة أخرى، وعلى خلفية اعتقال مديريــة أمن أعزاز في ريف امرأتين 
مــن عشــيرة الموالي، وتهديــد أبناء العشــيرة باقتحام مقــر المديرية، 
في حال لم يتم الإفراج عن الامرأتين، بـــعد ثبوت تـــحركهما بهويات 

مزورة.
وحســب مصادر مقربة من مديرية أمن أعزاز، فإن التحقيق الأولي 
أكــد وجود صلات للامرأتين مع تنظيــم »الدولة«  وجرى على إثر ذلك 

إحالتهما للقضاء بعد انتهاء التحقيقات.
وذكرت مصــادر محليــة، أن اشــتباكات متقطعة دارت بــين أبناء 
»عشــيرة الموالــي« وعناصــر الشــرطة المدينــة، بعد تعــرض حواجز 
للأخيرة للهجوم في ريف عفرين. وأكدت أن »الجبهة الشامية« أسرت 
عدداً مــن مقاتلي الموالي في مدينة أخترين شــمال حلب بعد قدومهم 

برتل لمهاجمة أعزاز.

■ باريــس - أ ف ب: يواجه المجتمع الدولي منذ ســقوط »خلافة« تنظيم 
»الدولة« معضلة ترحيل عائلات الجهادين الذين جرى اعتقالهم بن سوريا 
والعراق أو قتلوا. ونظرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس الأربعاء 
في التماســات عائلتن تطالبان فرنســا بإعــادة ابنتيهمــا المتزوجتن من 

جهادين وأطفالهما المحتجزين لدى القوات الكردية في سوريا.
وفقاً لأرقام منظمة هيومن رايتس ووتش الصادرة في آذار/مارس، ما زال 
ما يقرب من 43 ألف أجنبي، بينهم 27500 قاصر، محتجزين في شــمال شرق 
سوريا موزعن بن رجال في الســجون ونساء وأطفال في مخيمات تديرها 
الســلطات الكردية يطالبون بإعادتهم إلى بلدانهم. وفيما يأتي كيفية تفاعل 

بعض الدول المعنيّة مع المسألة.

• فرنسا: تبعاً لكل حالة
مــا زال حوالــي 200 طفل و 80 امرأة فرنســية محتجزيــن في المخيمات 
السورية. وترفض الســلطات إعادة البالغن، رجالا ونساءً، وترغب في أن 
يحاكموا في ســوريا. وأعادت باريس حتى الآن »تبعا لكل حالة« 35 طفلًا - 
أيتــام أو وافقت أمهاتهم على الانفصال عنهم. ويعــود تاريخ آخر إعادة إلى 
كانون الثاني/يناير 2021 مع عودة ســبعة أطفال »معرضن للخطر بشــكل 

خاص«  تتراوح أعمارهم بن 2 و11 عاماً.

• الدنمارك والسويد وفنلندا: عدد محدود جداً 
قررت الدنمارك بعــد الكثير من التســويف، إعادة 19 طفــلًا وثلاثة من 
أمهاتهم فــي أيار/مايو. وما زال نحو أربعن طفــلا، ممن لا تعتزم كوبنهاغن 
إعادتهم في هذه المرحلة، محتجزين في المخيمات الكردية. كما ظلت الســويد 
التــي انضم حوالي 300 مواطــن منها إلى الجماعات الجهادية في ســوريا، 
مترددة منذ فترة طويلــة. لكن في ظل رغبة القــوات الكردية في ترحيلهم، 
سمحت ســتوكهولم بعودة ثلاث نساء وأطفالهن الســتة في مطلع أيلول/

ســبتمبر، وقالت إنها تدرس عمليات إعادة أخــرى. وأعادت فنلندا 20 طفلا 
وست أمهات على الأقل منذ عام 2019 لأسباب إنسانية.

• هولندا: عمليات إعادة نادرة 
وفقا للســلطات الهولندية، يعيش حوالي 75 طفلا بالإضافة إلى 30 امرأة 
هولندية و15 رجــلًا في مخيمات يديرها الأكراد. وأعــادت هولندا اثنن من 
الأيتام فقــط في عام 2019 قبــل أن تقبل في حزيران/يونيــو بعودة أربعة 

هولندين هم امرأة وثلاثة أطفال.

• بلجيكا: تعهد بـ »بذل قصارى الجهود«
انتمى أكثر من 400 بلجيكي إلى تنظيم »الدولة الإسلامية« في سوريا منذ 
عام 2012. وما زالت نحو 15 امرأة ونحو 35 طفلا دون سن 12 عاما محتجزين 
في المخيمات الســورية، وفق بروكســل. وتعهد رئيس الوزراء ألكسندر دي 

كرو في آذار/مارس »بذل قصارى الجهود« لإعــادة الأطفال البلجيكين إلى 
وطنهم، وهو إعلان غير مســبوق داخل الاتحاد الأوروبي. في تموز/يوليو، 
أعيد عشــرة أطفال وســت أمهات. وفي المجموع، أعيد منذ عام 2017 ثمانية 

عشر راشدا و43 قاصرا إلى بلجيكا، وفق مصدر أمني بلجيكي.

• روسيا: إعادة الأطفال 
كانت روســيا التي انضم منهــا نحو 4500 مواطن إلــى تنظيم »الدولة«، 
واحــدة من أولى القوى الأجنبيــة التي نظمت عمليات الإعادة من ســوريا 
وكذلك من العراق. وفي عام 2017، قررت موســكو إعــادة أطفال الجهادين 
بشكل منهجي. تمت إعادة ما لا يقل عن 341 منهم، بينهم العديد من الأيتام، منذ 
عام 2018 في أعقاب العودة الأولى للنساء والأطفال. وفي تموز/يوليو، قالت 
السلطات الروسية إنها تســتعد لإعادة 106 أطفال آخرين من مخيم الهول. 
ومنذ آذار/مارس، تنظم بلدان آسيا الوسطى، مثل أوزبكستان وكازاخستان 
)حيث يتم إعادة تأهيل النســاء( وطاجيكســتان وقيرغيزستان، عمليات 

إعادة لمواطنيها ومعظمهم من الأطفال.

• كوسوفو في الطليعة 
انضم نحو 400 كوســوفي إلى الجماعات الجهادية في ســوريا والعراق 
وعاد نحو 240 منهم، كثير منهم من النســاء والأطفال. ووضعت كوســوفو 
برنامج إعادة تأهيل لإدماجهم من جديــد في المجتمع. وفي نهاية عام 2019، 
أعادت البوســنة ســبعة رجال وست نســاء و12 طفلا. وحسب السلطات، 
يوجد حاليــا 29 امرأة ونحــو 70 طفلا في المخيمات الســورية. وفي تموز/
يوليو، أعلنت مقدونيا عودة أربعة رجال وخمس نســاء و14 طفلًا، ليرتفع 
عدد العائدين إلى أكثر من 100. وســجن 16 من المقاتلن السابقن لمشاركتهم 
في حروب في الخارج. أما بالنســبة لســلطات ألبانيا، فقــد تعهدت بإعادة 

النساء والأطفال - ويرواح عددهم الاجمالي الثلاثن.

• تونس: رأي عام رافض
ووفق أرقام حكومية، شكل التونسيون إحدى أكبر مجموعات الجهادين 
الأجانب في ســوريا والعراق وليبيا بعد عام 2011، بعدد ناهز الثلاثة آلاف. 
وأحصــى »المرصد التونســي للحقــوق والحريات« وجــود 104 أطفال في 
ســوريا، جميعهم تقريبا في المخيمات، وهناك 36 آخــرون في ليبيا .والرأي 
العــام رافض لعودة الجهادين وعائلاتهم. لكن، أحيا الرئيس قيس ســعيّد 
آمال العائلات من خلال إعادة ســتة أيتام من ليبيــا في كانون الثاني/يناير 

2021 ووعد بـ«تسريع إعادة« آخرين. 
وفي المغــرب، أورد تقرير صدر مؤخرا عن لجنة برلمانية وجود 138 زوجة 
جهادي محتجزات في الغالب لدى القوات الكردية في سوريا، بالإضافة إلى 
400 قاصر. ودعت اللجنة إلى تســهيل إعادتهم إلى البــلاد، مع التأكيد على 

الاحتياطات الأمنية التي يجب أخذها في الاعتبار.

الرئيسان بوتين واردوغان أمس في سوتشي
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 قال المعلق بوبي غوش إن خطايا رئيســن أمريكيــن، أحدهما لعب دور 
السمســار والثاني دور الغافل، كانت عقاباً للعلاقات المغربية - الجزائرية 
التي تدهــورت لأدنــى حالاتها منذ عقــود. وأضاف في مقال نشــره موقع 
»بلومبرغ« إن الرئيس دونالد ترامب خلف لبايدن في شــمال افريقيا فوضى 
رهيبــة، فقد تصاعد الخلاف بن المغرب والجزائر بشــأن الصحراء الغربية 

ومنذ أن تغيرت الإدارة الأمريكية.
 وبعد شــهر من قطع العلاقات الدبلوماســية مع الجار في الغرب، أعلنت 
الحكومــة الجزائرية عن إغلاق مجالها الجوي للطيــران المغربي. ويقتضي 
إعادة العلاقات بن البلدين في شمال افريقيا للمستويات السابقة وإدارتها 
لمســتوياتها من عدم الثقة قيام الولايات المتحدة الالتزام بحياديها المتحفظ 

في موضوع يهتم به البلدين بشكل عميق: وضعية الصحراء الغربية. 
وأشــار الكاتب إلى الأسباب التي ساهمت في توتر العلاقات الجزائرية- 
المغربية، عندما اعترف ترامب في كانون الأول/ديســمبر وفي آخر حماقاته 
بالسياسة الخارجية بســيادة المغرب على الصحراء الغربية مقابل اعتراف 
المغرب بإســرائيل وتطبيع العلاقات معها. وفي تغريدة واحدة، وأي شــيء 
آخــر؟ قلب الرئيس المنتهيــة ولايته موقفاً أمريكياً اســتمر لعقود وقام على 

حيادية مدروسة، مخلفاً وراءه مأزقاً جديداً من المشاكل التي أورثها لخليفته. 
وأغضب قرار ترامب الجزائر التي تريد دولة مســتقلة في الصحراء الغربية 
وتعتبر التأثير المغربي في المنطقة تهديداً لحضورها البارز في شؤون شمال 
افريقيا. وتدعم الجزائر جبهة البوليســاريو، الداعية للانفصال وتزعم أنها 
تمثل الشــعب الصحراوي الذي يعيــش على جانبي الحــدود في البلدين. 

ويعيش عشرات الآلاف منهم في معسكرات اللاجئن في الجزائر. 
وكان أمــام جوي بايدن خيار المصادقة على قرار ســلفه أو إعادة الموقف 
الأمريكي لما كان عليه، وبخاصة بعدما تركت واشــنطن القرار للأمم المتحدة 
والإجماع السابق على أن للصحراوين حق تقرير المصير. لكن بايدن اختار 
عدم فعل ما يجب عليه فعله: ولم تصادق إدارته أو ترفض قرار ترامب. وربما 
كان يخشى من ردة فعل الرباط على أي تغير في الموقف في واشنطن وإلغاء 

اعترافها بإسرائيل.
 وربما ظن بايدن أنه في غياب اعتراف رســمي بسياسة الأمر الواقع التي 
فرضها ترامب تجعل من الموضوع بحكــم القانون تابعاً للأمم المتحدة. ولكن 
الرباط والجزائر رأتا فــي ازدواجية بايدن إقــرارًا بالواقع ودون التحرك. 
وردت الرباط التي تشــعر بالشــجاعة رافضة محاولات الــدول الأوروبية 
لفــرض تفويض الأمم المتحدة علــى الصحراء الغربيــة. وبل وحكت أنوف 
الجزائريــن عندما عبرت عن موقــف داعم لحق تقرير مصيــر القبائلين- 

الذين يعيشون على ساحل المتوسط ويتحدثون بالأمازيغية. 
وردت الجزائر باتهام المغرب بأنــه يدعم جماعة انفصالية بن القبائلين 

يطلق عليها »ماك«. وصنفت الجزائر ماك كحركة إرهابية واتهمتها مع جماعة 
أخرى بحرائق الغابات في التلال الشمالية هذا الصيف والتي قتل فيها أكثر 
من 90 شخصاً، بالإضافة لقتل ناشط. وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان 
لعمامرة إن موقف الرباط من القبائلين كان »فعلًا غير ودي، عدائي وحقير«. 
وقال إن هذا كان ســبب قــرار الحكومة قطع علاقاتها مع المغرب، كما أشــار 
لعلاقة الأخيرة مع إســرائيل. ولو كان هناك أي شك في أن الصحراء الغربية 
في قلب النــزاع، فقد زال يوم الاثنن في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث 
أكد المغاربة والجزائريون عن مواقفهم مــن المنطقة. ولم يتطرقوا للخلافات 
الأخرى إلا بشــكل طفيف. وفي هذا الوقت كانت خطابــات الجمعية العامة 

تقترب من نهايتها ولهذا يغفر للحضور مغادرتهم للقاعة. 
ومــن المؤمل أن تكون إدارة بايــدن قد ركزت انتباههــا، فالعداء المتزايد 
بن البلدين لا يبشــر بخير لشمال افريقيا ولا المصالح الأوروبية والأمريكية 
في المنطقــة. ولا يمكن للمواجهة بن الجزائر والمغرب أن تكون أكثر ســوءًا. 
فالساحل الجنوبي للمتوســط لديه حصته من المشاكل: تراجع الديمقراطية 

في تونس ولم تبن جذورها بعد في ليبيا.
 وبعيداً في الجنوب شهدت دول الصحراء الأفريقية سلسلة من الانقلابات 
العسكرية في وقت تحدت فيه الجماعات الجهادية الجهود الدولية المتعددة 
لمكافحة الإرهاب. والجزائر والمغرب ليستا ديمقراطيتن تامتن ولكن لديهما 
حكومات يمكن التكهن بتصرفاتها، ولديهما جيشــان وأجهزة استخباراتية 
تلعب دوراً في وقف الجماعات الإرهابية. وتعــد الجزائر مصدرًا مهمًا للغاز 

الطبيعي لجنوب أوروبا ويتم نقل جزء منه إلى المغرب عبر أنابيب المغرب - 
أوروبا. وتعتمــد أوروبا على الجزائر والرباط للحد من تدفق المهاجرين عبر 

البحر المتوسط.
فهل يمكن وقف احــدار البلدين نحو الهاوية؟ فالمــرارة التي يحملها كل 
طرف نابعة من المظلومية التي سبقت سيطرة المغرب على الصحراء الغربية 
في السبعينيات من القرن الماضي وبعد انســحاب إسبانيا منها. وسيظلان 
في حالــة من التنافس على الهيمنة في شــمال افريقيا ولعقــود قادمة. ولو 
لم يســتطيعا إقامة علاقات صداقة فقد أظهرا فــي الماضي قدرة للحفاظ على 
علاقات دبلوماســية، وهي حالة مقبولة للجميــع. والعودة إلى ذلك الوضع 
يقتضي عكس قــرار ترامب المتهور في كانون الأول/ديســمبر. وعلى بايدن 
تأكيد الدعم الأمريكي للقرار الصادر عن الأمم المتحدة بشأن مأزق الصحراء. 
ولا مخاطر من خروج الربــاط من اتفاقيات إبراهيم بعدما اكتشــفت منافع 

التطبيع المحتملة مع إسرائيل
وفي الوقت نفسه تحتاج الولايات المتحدة الضغط على الجزائر كي تسمح 
للأمم المتحدة بمواصلــة عمليتها والتوقف عن دعم وتســليح الانفصالين 
الصحراوين. ولــن يكون هذا ســهلًا وتحتاج الولايات المتحــدة لدعم من 
الدول الاوروبية التي تعتبر شــريكاً تجارياً مهمــاً لكل من المغرب والجزائر. 
وأكد الأوروبيون على موقفهم الداعم لعملية الأمم المتحدة مما سيســاعد في 
الأمر. وقد يحلو لبايدن الشكوى أنه ورث مجموعة ضخمة من المشاكل خلفها 

سلفه، لكن تركها دون حل، كما في تظهر أزمة شمال افريقيا يزيدها سوءاً.

صحافة 
»بلومبرغ«: تدهور العلاقات الجزائرية - المغربية سببه إرث ترامب لبايدنعالمية

»القوات« و»لقاء سيدة الجبل« يشاركان... والكتائب تغيب بسبب تموضع جديد لرئيسها

لبنان: جبهة سيادية معارضة في مقر الوطنيين الأحرار
لتكريس الحياد ووقف سطو »الدويلة« على الدولة

بيروت -»القدس العربي« 
 من سعد الياس:

 بعد شعار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي »معاً 
للإنقاذ«  اتخذت الجبهة الســيادية الموحّدة التي 
عقدت أول اجتماع لها فــي البيت المركزي لحزب 
الوطنيــن الأحرار في الســوديكو تحت شــعار 
»إنقاذ الوطــن«. وهذه الجبهــة تتألف من قوى 
معارضة تضمّ إلى حــزب الأحرار، حزب القوات 
اللبنانية و»لقاء ســيدة الجبل« و»حرّاس الأرز« 
وشخصيات سياســية مستقلة إجتمعت بمباركة 
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس 
الراعــي وكأن هــذه الجبهة هي تعبيــر آخر عن 
»لقاء قرنة شهوان« الذي باركه سابقاً البطريرك 
لنشــوء  وأسّــس  صفير  بطرس  نصراللــه  مار 
»لقاء البريســتول« الوطني والموسّع الذي تميّز 
على  الســورية  للوصاية  الشــديدة  بمعارضته 

لبنان.
ومن المقرّر أن تضع هذه الجبهة خريطة طريق 
مع أشــخاص وطنيــن ينتمون الــى الطوائف 
والانتماءات كافة، تبدأ أولًا بنبذ الخلافات القائمة 
اللحمة  إعادة  بهدف  مشــتركة  قواســم  وايجاد 
بن كل اللبنانين، واســتعادة الثقة والاعتراض 
على السلاح غير الشــرعي المتمثل بسلاح حزب 
الله وتأليف لوبي تحضيراً لمؤتمر دولي من أجل 
تكريس حياد لبنــان عن كل الصراعات الإقليمية 

والدولية وتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة.
 وفي كلمة في مســتهل الاجتمــاع قال رئيس 
حزب الاحرار كميل شمعون »القصة ليست قصة 
انهيار، إنما قصة هيمنة سياسية وسطو للدويلة 

علــى الدولة، وهذا الانهيار مقصود ولن نســمح 
بتغيير الهويــة اللبنانية كما لن نســمح بتدمير 
مستقبل أولادنا، ومن يعتبر من الأحزاب أن هذه 

المبادئ تعنيه فهو مرحّب به في أي وقت«.
للمرحلة  رؤيتــه  الجبل«  ســيدة  »لقاء  وقدّم 
المقبلة القائمة على احترام الدســتور المنبثق من 
اتفاق الطائف وقرارات الشــرعية الدولية 1559 
و1680 و1701 ورفع الاحتلال الإيراني عن لبنان 
واســتقالة الرئيس ميشــال عون ومعه رؤساء 

المجلس النيابي والحكومة.
 وفي ختام المــداولات، أصدر المجتمعون بياناً 
ختاميــاً مما جاء فيه: »ناقشــنا خريطة الطريق 
والمســار التنظيمي لهذه الجبهة وطرحنا أولوية 
توحيــد كل أطراف المعارضــة«. وأكد المجتمعون 
والمؤسســاتي  السياســي  للإصلاح  »التحضير 
على  والتأكيد  المالــي  الإصــلاح  أولويــة  وعلى 
اســتقلالية القضاء وعلى ضرورة كشف تفجير 
مرفأ بيروت وتحقيق العدالة«. وأضافوا »نرفض 
الســلاح الخارج عن ســلطة الدولــة وتحديداً 
سلاح حزب الله ولضرورة معالجة ملف النزوح 
الســوري والمطالبة بحلّ دولي والمطالبة بتدويل 

المسألة الداخلية«.
واللافت أن حزب الكتائــب اللبنانية لم يقبل 
المشــاركة في هــذه الجبهة على الرغــم من عدم 
ابتعاد التوجهات السياســية عنها، وهذا ما فاجأ 
حزب الاحرار وباقي القــوى التي رأت أن رئيس 
الكتائب ســامي الجميّل اتخذ سياســة مختلفة 
عــن التوجهات التاريخية للحــزب، وهو يراهن 
علــى الانتخابــات النيابية والتحالــف المرتقب 
مــع الحزب الشــيوعي وبعــض »مجموعات 17 
الانتخابي  الاستحقاق  في  فوز  لتحقيق  تشرين« 

من دون التحالف مع القوات اللبنانية كما حصل 
في دورة 2018 في العديد من الدوائر.

وعلى هــذه الانتقــادات ردّ الجميّل في مؤتمر 
صحافي، فتحدث عن »تشويه الحقائق لتطال من 
صدقية الحزب الوحيد الــذي لم يحد عن موقفه 
ووقف في وجه محاولات وضع اليد على الدولة، 
في حن كان الجميع يساوم عبر انتخابات رئاسة 

الجمهورية وقانون الانتخاب«.
 وقــال »إن الكتائب هو الحــزب الوحيد الذي 
يحمل ملفات الإصلاح، ومن يدّعي اليسار يتهمنا 
باليمــن ومــن يدّعي اليمــن يتهمنا باليســار، 
وبدلًا من مســاعدة الناس نراهم يرمون المال في 
ســبيل استهدافنا، ولكن الشــمس شارقة ومهما 
حاولــوا تحوير الحقائق فلــن ينجحوا« مضيفاً 
»قضيتنا واضحة ونحن كثــر، ولو لم يكن هناك 
خوف حقيقــي مــن التغيير الســيادي لما كانت 
هذه الحملة، ولو كانــوا مطمئنن الى وضعهم لما 
كانوا ليســتهدفوا الكتائب. أطمئنهم، فالشــعب 
يرى وســيغيّر ولن يتأثر، ولا نحن سنتأثر بتلك 
الحمــلات ولــن نغيّــر تموضعنا مهمــا حاولوا 
التســلل عبر الأجهزة والمجموعــات، ولن نعود 
الى الاصطفافات القديمة ولن نســمح لحزب الله 
بأن يعيد المناخ الطائفي الى البلد ليسيطر عليه. 
هناك من يعمل بمنطق ان هناك منظومة تســيطر 
على طوائفها وتذلّها وتدمّر البلد وتســلّم لبنان 

لإيران«. 
وختــم »أن زعمــاء الطوائف يلعبــون لعبة 
بن بعضهم البعض وسيجلســون على الطاولة 
نفســها. فاللعب داخل المنظومة مشــروع فاشل 
وســيؤدي إلى إعادة إنتاج الطبقة السياســية 

نفسها والنهج نفسه«.

»فايننشال تايمز«: تونس... أمل الديمقراطية
في العالم العربي انضمت إلى قطار الديكتاتورية

 قــال ديفيد غاردنر، المعلــق في صحيفة 
إن  البريطانيــة،  تايمــز«  »فايننشــال 
الاســتبداد مــأ الفــراغ الآيديولوجــي في 
الشرق الأوســط، وحتى تونس التي كانت 
حاضنــة لأمــل الديمقراطي فــي المنطقة، 
تتجه اليوم نحــو حكم الرجــل الفرد. ومن 
غير المرجح أن يكون قيس ســعيد، أســتاذ 
القانون الدستوري، هو الرجل الذي أرسلته 
العناية الإلهية أو منقذ تونس، لكن الرئيس 
التونسي وضع الدستور الديمقراطي لعام 
2014 الذي مرر بعــد الثورة جانباً، وقرر أن 

يحكم عبر المراسيم الرئاسية.
فــي  الــوزراء  لرئيــس  عزلــه  وبعــد 
تمــوز/ يوليو تحرك هــذا الرجل المتمســك 
بالتفاصيــل القانونيــة نحــو حكــم الرجل 
الفــرد. وكانــت تونس هــي البلــد الوحيد 
الــذي حافظ على بعض من الآمــال العالية 
ممــا أطلق عليها انتفاضــات الربيع العربي 
فــي المنطقــة، والتــي بــدأت بالتخلص من 
ديكتاتوريــة زيــن العابديــن بــن علــي عام 
2011، ولكــن تلك الآمال يبدو أنها ســقطت 

وتحطمت.
الغاضبون علــى نخبتهم  والتونســيون 
المتناحــرة التــي لــم تســتطع حــل الأزمــة 
الماليــة والديون التي أدت لانهيار الاقتصاد 
وانتشار البطالة والفقر، انتخبوا سعيد عام 
2019 بأغلبيــة ســاحقة ونظر إلــى انتخابه 
على أنه توبيخ لهذه النخبة. وأشار غاردنر 
إلــى أن عــدداً من الاســتطلاعات أشــارت 
لترحيــب شــعبي باغتصــاب الســلطة في 
تموز/ يوليو. وحتى حركة النهضة، الحزب 
الإســلامي الذي كان قويــاً وصاحب أكبر 
كتلة في البرلمان، تعرض لانقســام بســبب 
الخلاف مع القيادة، حيــث عبر أعضاء في 
الحزب عن غضبهم منهــا ومن تجاوزاتها. 
وجذب ســعيد، المحافــظ الاجتماعي الذي 
يعرف ما يريده شعبه، دعماً من السعودية 

والإمارات وكذلك مصر.
فــي  المطلقــة  الملكيــات  فــي  ورأت 
الخليــج إلى جانــب عبد الفتاح السيســي، 
الجنرال الســابق الذي قاد انقلاباً شــعبياً 

ضــد الإخــوان المســلمين فــي عــام 2013 
المعاديــة  الجبهــة  ضــد  جديــدة  إضافــة 
للإســلاميين. فــي المقابــل دعــت الولايات 
المتحــدة والأوروبيــين ســعيد للعــودة إلى 
الأعــراف الديمقراطية، فــي توبيخ خفيف 
لــم يتجاوز الضــرب على اليــد. ويعود هذا 
التحفــظ الجديــد إلــى الانجــذاب الغربــي 
الجديد إلى المســتبدين العرب، أي تفضيل 
علــى  بهــم  يوثــق  الذيــن  الديكتاتوريــين 
الديمقراطيــين المراوغــين، وبخاصة عندما 
يكــون هــؤلاء الديكتاتوريــون حاجزاً ضد 

الإسلام السياسي.
وربمــا قرر الرئيــس الأمريكي جو بايدن 
أفغانســتان،  مــن  القــوات  ســحبه  بعــد 
الانســحاب من مواقع في العراق وسوريا 
وربما منطقــة الخليــج. ولا يدعــم الرئيس 
ســعيد  ماكــرون  إيمانويــل  الفرنســي 
والسيسي فحســب، بل ودعم أمير الحرب 
في ليبيا، خليفة حفتر. ويترك الغرب خلفه 
فراغــاً أيديولوجياً، في وقت بات ينظر إليه 
الديمقراطيــون والديكتاتوريــون علــى حد 
سواء إليه بأنه حليف لا يوثق به. ولم تخف 
الصــين أو روســيا دعمهمــا للمســتبدين، 
لكــن أمريــكا والأوروبيين بــات ينظر إليهم 
كمنافقين يتخفون وراء معداتهم، ويأملون 
بــإدارة أزمات الشــرق الأوســط المتكررة. 
ويســاهم التواطؤ الداعم للديكتاتورية في 
انتشــار الجهادية وتوسع حركات الهجرة 
التي تثير المشــاعر الشــعبوية المتطرفة في 

الغرب.
ويريد الكثيرون في العالم العربي الأمن 
وحياة مرضية ومعيشة كريمة. وحرمانهم 
مــن الحقــوق ليــس الطريقــة الصحيحــة 
لتحقيق هذا. ومــا يثير الألم تحديدًا، هو أن 
تونس على خلاف ســوريا رعت مؤسسات 
العمــال،  نقابــات  مثــل  بالحيــاة  نابضــة 
وحســنت مــن كفــاءة التعليــم، ويجب ألا 
تستســلم لإخفاقات الحكومــة. وفي وقت 
أدى خفوت الديمقراطية الليبرالية لامتحان 
حكــم القانون إلى حــد الدمار مــن برازيليا 
إلى بودابســت، ولا تنس واشنطن، يحاول 

حــكام الشــرق الأوســط البحث عــن بديل 
لتبرير استبدادهم. 

وعادة ما تتخذ شــعبويتهم شكل إحياء 
القوميــة واســتعادة الحضــارة الســابقة 
والأمجــاد الثقافيــة. ولا أوضــح مــن هذا، 
هــو قيــام الدولــة الدينيــة الإيرانيــة ببناء 
ميليشيات عســكرية في المشــرق والعراق 
واليمــن والخليج والذي ينظــر إليه كتوغل 
شــيعي إســلامي من الإمبريالية الفارسية 
الجديــدة. وكــذا الســعودية التــي تعتبــر 
المنافــس الألــد لإيــران وتؤكد علــى دورها 
فــي  للحرمــين  وحاميــة  للإســلام  كمهــد 
مكــة والمدينــة، أو مــا يقترب إلــى الخلافة 
الإســلامية التاريخيــة. وتركيــا التي ألغت 
الخلافة قبل قرن، قامت في ظل الشــعبوية 
الإســلامية لرجب طيــب اردوغــان بإعادة 
الجديــدة  العثمانيــة  الوحدويــة  مزاعــم 
وســيطرتها السابقة على ســوريا والعراق 
التــي  الأزرق«  »الوطــن  عقيــدة  وطــورت 
تتحدث عن حصة كبيــرة في المياه البحرية 
من البحــر الأســود إلى بحر إيجة وشــرق 

المتوسط.
وعــادت مصــر إلــى الفراعنــة لتأكيد ما 
يقول عنه محمد ســليمان من معهد الشرق 
الأوسط في واشــنطن »الدولة الحضارية« 
مشــبهاً إياهــا بالصــين وروســيا والهنــد 
وتركيــا. ويحاول كل هــؤلاء الحكام تأكيد 
والاســتحقاق  بالمصيــر  تاريخــي  حــس 
الذي خــرب عليــه الغرباء. وفــي الحاضر 
القذر الــذي يحاول المســتبدون فيه إخفاء 
اســتبدادهم بشــرعية جديــدة يبــدو أنــه 
انتشــر الآن إلى تونس، المهد السابق لأمل 

الديمقراطي. 
الاضطرابــات  سلســلة  فشــلت  وربمــا 
العربيــة التي بدأت في هذا البلد عام 2011، 
فــي إنهاء الطغيان، لكنها كشــفت عن فراغ 
بعــض الديكتاتوريــات العربية وهشاشــة 
الأخرى. وعــلاوة على ذلك، فمــن البديهي 
معرفــة أن الديكتاتوريــات العربية لم تكن 
أبداً حاجزاً ضد الإسلامية، بل خط تجميع 

للجهاديين ومن غير المحتمل تغير هذا.

صالح المشنوق )يسار( مع شقيق أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت وليم نون

»الغارديان«: قبل شهرين من انتخابات ليبيا
خلافات متصاعدة ومخاوف من استمرار الحكومة المؤقتة

البرلمانية والرئاسية  ينتظر عقد الانتخابات 
في ليبيا نهاية العام الحالي وســط مخاوف من 

بقاء الحكومة المؤقتة في السلطة. 
ويشــير المحرر الدبلوماســي فــي صحيفة 
»الغارديــان« باتريــك وينتور إلــى أن الآمال 
بعقد انتخابات نزيهــة وإنهاء عقد من الفوضى 
السياســية وبرلمان جديد موحد وصلت لحظة 
حاســمة. وفي الوقت الذي تؤكد فيه الولايات 
المتحدة علــى إجراء الانتخابــات في موعدها، 
يــرى بعــض الدبلوماســين الأوروبيــن أن 
الخلافــات عميقــة بدرجة لا يمكــن لأي طرف 

الاعتراف بشرعية النتائج. 
ومن المقرر عقــد الانتخابات فــي 24 كانون 
الأول/ديســمبر ولــم يتم الاتفــاق داخل البلد 
حول القوانن التــي تغطي الانتخابات. وهناك 
إشارات عن محاولة الحكومة الشعبوية المؤقتة 
التي عينت بشــكل نظري من قبل الأمم المتحدة 
الســلطة  في  البقاء  ومحاولة  المأزق  اســتثمار 
ولأمد غير محدد. ولا تزال آلاف القوات الأجنبية 
التي تدعمها بشكل رئيســي روسيا وتركيا في 
البــلاد. والوضع مهدد بأن يصبح مثالًا عن بناء 

الدولة الفاشل إلى جانب أفغانستان. 
وقال طارق المجريســي، المتخصص في ليبيا 
الخارجية  للعلاقــات  الأوروبــي  المجلــس  في 
»المشكلة هي أن ليبيا تفتقد لمؤسسات سياسية 
تتمتع بشــرعية شــعبية لا خــلاف عليها منذ 
انتخاب المؤتمر الوطني العام في 2012. وهو ما 
خلق ميداناً سياسياً تحاول فيه النخبة الحاكمة 
التنصل من مســؤولياتها الدســتورية وإنهاء 
المرحلــة الانتقاليــة، وهذا يعنــي التركيز على 
البحث عن سلطة مطلقة ونهب الخزينة الليبية 

التي كانت عامرة يوماً ما«.  
ويقول وينتــور إن القــوى الغربية تحاول 
علناً ممارسة أقصى ضغط لكي تعقد الانتخابات 
في موعدهــا. وحذر وزيــر الخارجية الإيطالي 
لويجــي دي مياو مــن تأثر الإســتقرار في كل 
المنطقــة لو لم تعقــد الانتخابات فــي موعدها. 
وأكد المبعوث الأمريكي الخاص لليبيا ريتشارد 

نورلاند إنه لا تراجع عن موعد الانتخابات. 
وسيعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
مؤتمراً في 12 تشــرين الثاني/نوفمبر للحفاظ 

على زخم الانتخابات. 
ولا يــزال مجلس النــواب في شــرق ليبيا 
يناقش قانوناً يســمح بعقــد الانتخابات، بعد 
شــهرين من الموعد النهائي. لكنه مرر بعد شهر 
من التأخير وبدون تصويت قانوناً يسمح بعقد 
الانتخابات في 24 كانون الأول/ديسمبر، ولكن 
الهيئة الانتخابية الليبية المســؤولة عن مراقبة 
الانتخابات رفضتــه لأنه غير صحيح. ورفضت 
الغرفــة العليــا في البرلمــان القانــون. ويريد 
المجلس الأعلى للدولة المنافــس لبرلمان طبرق، 

الذي يمثل حضوراً قوياً للإخوان المسلمن عقد 
على  الاســتفتاء  ثم  ومن  البرلمانية  الانتخابات 

الدستور قبل عقد الانتخابات الرئاسية. 
ولزيــادة التوتر مــرر مجلس النــواب في 
الأســبوع الماضي قرار نزع الثقــة عن الحكومة 
المؤقتــة التي يقودها عبد الحميــد دبيبة واتهم 
حكومته بإنفــاق 51 مليار دينار ليبي )11 مليار 
دولار( في ثلاثة أشــهر دون أن تحدث أثراً على 
الخدمات وفــرض التزامات على ليبيا من خلال 
اتفاقيــات مع الدول الأخرى بـــ 84 مليار دينار 
ليبي أخرى. وطلب رئيــس مجلس النواب في 
شــرق ليبيا عقيلة صالح من الحكومة التوقف 
عن توقيع عقود جديدة، ورد دبيبة على الطلب 
وليس  دســتوريًا  ليس  قانونيًا،  »ليس  بالقول 
أخلاقيًــا«. وفــي تجمع حاشــد فــي العاصمة 
طرابلس نظم يوم الجمعة قال إن مجلس النواب 

مليء بالمعطلن الذين يريدون الحرب والدمار. 
وكان دبيبة خياراً مفاجئــاً ليترأس حكومة 
تصريف الأعمــال التي دعمتهــا الأمم المتحدة. 
بالمأزق  سعيد  أنه  الدبلوماســين  بعض  ويرى 
الحالي ويحاول بناء قاعدة دعم شــعبي تسمح 
له بالبقــاء رئيس حكومة مؤقت لــو تم تأخير 
انتخابات 24 كانون الأول/ديسمبر. وفي خطابه 
المعلمن  رواتــب  زيادة  عــن  تحدث  بالعاصمة 
وهدية زواج )5.000 جنيه استرليني( للعازبن 
الذين يريدون الــزواج. وخلف الأضواء يبحث 
الدبلوماســيون الغربيون عن خطة احتياطية 
خشية عدم عقد الانتخابات في موعدها. وربما 
أمام تركيا  انهارت العملية بشــكل يفتح المجال 
وروســيا لتعزيز قوتهما في دولة غنية بالنفط. 
الدولي خياران رئيســيان في  ولدى المجتمــع 
التوصل  فــي  الليبيون  الساســة  فشــل  حالة 

لإجماع حول الانتخابات.
 والخيــار الأكثــر راديكالية هــو دفع الأمم 

المتحدة الحكومة المؤقتــة لقبول أو التأكيد على 
أنه يحق لــلأمم المتحدة وبناء علــى القرارات 
الصــادرة عــن مجلس الأمــن فــرض قانون 
انتخابي، كما يطالب بعض الساسة الليبين. أما 
الخيار الثاني فهو الاعتراف بأن الوقت قد تأخر 
ولا يمكن إجراء الانتخابات في موعدها وتبني 
بــدلًا من ذلك مبــادرة تحقيق الاســتقرار التي 
اقترحتها الحكومة المؤقتة والتي ستحاول خلق 
المستقبل.  في  انتخابات  لعقد  المناسبة  الظروف 
وستنظر المبادرة في موضوع تحقيق الاستقرار 
الدائم والقطاع الأمني والمصالحة.  والدســتور 
وهناك تهديد بأن تتحول الانتخابات لســيرك 

سياسي. 
وأعلن خليفة حفتر، قائــد ما يدعى الجيش 
للرئاسة  أنه سيرشــح نفســه  الليبي  الوطني 
وقال إنه ســيأخذ إجازة ثلاثة أشهر من قيادة 
الجيــش. وتبدو فكــرة انتخاب حفتــر بعد 18 
شــهراً من إجباره وبشــكل مخزٍ علــى التخلي 
عن الهجوم العســكري علــى طرابلس بعيدة. 
وجاء تحركه بعــد إقرار الكونغرس تشــريعاً 
يدعو الرئيــس للتحقيق في إمكانيــة ارتكابه 
جرائم حرب. وفــي مقابلة مع مجلة فرنســية 
العــام الماضــي قــال إن ليبيا ليســت جاهزة 
للديمقراطية. ويرى المجريســي أن حفتر لا تزال 
لديه قــدرة على التخويف لكنه خســر موقعه، 
وتعرض لتمرد جماعــات مهمة أو رفضت تنفيذ 
أوامــره بهــدوء. وحتى فــي معقل ســيطرته 
بالشــرق تمت الســخرية من فكرة كونه رجلًا 
قوياً. ومن المرشــحن المحتملن وزير الداخلية 
الســابق فتحي باشاغا وســيف الإسلام، نجل 
الديكتاتور معمر القذافي. وقال مراقب »المشكلة 
مع الانتخابــات أنها قد تنتهي بمــن لديه المال 
الكافي ليدفعه إلى ميليشيا كي تحشو صناديق 

الاقتراع« بالأصوات المزورة.

خليفة حفترعبد الحميد دبيبة

صالح المشنوق مع القاضي البيطار ضد والده نهاد المشنوق
■ بيروت -»القدس العربي«: على هامش 
الاعتصــام الذي نفّذه أهالــي ضحايا انفجار 
مرفأ بيروت أمام قصر العدل، لفتت مشاركة 
الأكاديمي صالح المشــنوق نجل النائب نهاد 
المشــنوق الذي رفع دعوى الــرد بحق المحقق 

العدلي القاضي طارق البيطار.
وتّم التداول بصورة تجمع صالح المشنوق 
المعــروف بمواقفــه العدائية لحــزب الله ولما 
يســميه »تحالف المافيا والميليشــيا« مع وليم 
نون شــقيق جو نون الشهيد في فوج الإطفاء 
والمعــروف بمواقفه ذات الســقف العالي من 
السياســيين الذين يرفضون رفع الحصانات 

والخضوع للتحقيق.
وكان صالح المشــنوق نشــر على حسابه 
على »إنســتغرام« قبل يومين صورة للقاضي 
بيطــار مرفقــة بتعليق »أنــا معك«  كما نشــر 
تتوسّــط  المشــنوق  نهــاد  لوالــده  صــورة 
صــورة الوزيريــن الســابقين المدّعــى عليهما 
يوســف فنيانوس وعلي حســن خليل مرفقة 
بتعليق«مع القاضــي بيطار ضدّن كلّن«. وفي 
وقت حيّا ناشطون جرأة الشاب وخلافه في 
وجهــة النظر مع والده، إعتبــر آخرون أن هذا 

الأمر مجرد توزيع لأدوار داخل العائلة. 
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

قــررت لجنة المتابعــة العليا للجماهيــر العربية، وهي 
الهيئة السياســية الأعلى داخل أراضي 48، إحياء الذكرى 
الـ21  لهبــة القدس والأقصى بعد غد الســبت، الثاني من 
اكتوبر/ تشــرين الأول، بمظاهرة قطرية تجري في مدينة 
سخنين، وتسبقها زيارة لأضرحة الشهداء الـ 13  والنصب 

التذكارية الخاصة بها وبهم. 
وحســب قرارها في جلسة الســكرتارية الأخيرة، فإن 
عنوان إحياء الذكرى هذا العام، هو التصدي لاســتفحال 
الجريمة في المجتمع العربــي، الى جانب العناوين المركزية 
لهبة القدس والأقصى، والأســباب التي قــادت لاندلاعها، 
واعتداءات الاحتلال على القدس والمسجد الأقصى المبارك، 
وعلى شــعبنا عامة، وهي اعتداءات لم تتوقف في أي يوم 

بل تتواصل وتستفحل.
وقالــت المتابعــة إن الجريمــة فــي المجتمــع العربي 
الفلســطيني في الداخل بدأت تســتفحل بشــكل متصاعد 
بالذات بعــد هبّة القدس والأقصى عــام 2000  حينما رأت 
واستفحالها  الجريمة  أن  الحاكمة،  الإســرائيلية  المؤسسة 
وســيلة لضرب مجتمعنا العربي الفلســطيني من داخله، 
بعدما أظهر مجددا وقفته البطولية مع شعبه، في أيام الهبة 
تلك، ضاربا بعرض الحائط كل مشاريع التطبيع والتطويع 
والأســرلة. ومنذ ذلك الحين تســجل الجريمــة ذروة بعد 
ذروة، دون فعــل حقيقي على الأرض من جانب المؤسســة 
الإسرائيلية الحاكمة، التي تنثر الكلام، والخطط الخاوية، 
»وتغرقنا بالثرثرة مع غياب نيّة حقيقية لوقف شــلال الدم 

الذي لا يتوقف«.
وقررت لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلســطيني أن 
تنطلق مسيرة السيارات الاحتجاجية المناهضة لاستفحال 
الجريمة، في موعــد قريب، بعد إحياء ذكرى شــهداء هبة 
القــدس والأقصــى بعدمــا تم تأجيلها بســبب الظروف 

السياسية التي كانت قائمة في موعدها السابق. 
وستنشر لاحقا، البرنامج التفصيلي لإحياء هبة القدس 
والأقصى، مــن حيث توقيــت زيارة الأضرحــة والنصب 

التذكارية، وموعد انطلاق المظاهرة في سخنين.

اعتداءات غير مسبوقة

الانتهــاكات  اســتمرار  المشــتركة  القائمــة  وأدانــت 
الإسرائيلية اليوميّة الخطيرة للمسجد الأقصى المبارك في 

مدينة القدس المحتلة وبوتيرة تصاعدية غير مسبوقة. 
وأشارت إلى خطورة تغيير ما تسمّى بسياسة »الوضع 
القائم« يوميا، والاحتلال يفرض تقســيما زمانيا ومكانيا 
على أرض الواقع، حيــث أصبح المقتحمون مؤخرا يصّلون 
ويمارسون شعائر دينية يهودية تحت أعين ومرافقة شرطة 
الاحتلال، ودعم الحكومة الإســرائيلية التي تسعى لجعل 

هذه الانتهاكات جزءا من سياســة الوضع القائم، في حين 
يُمنع المســلمون من الدخول والصلاة في المسجد الأقصى 

المبارك في هذه الساعات. 
وأكدت القائمة المشتركة أنه »تجري الاقتحامات بوتيرة 
عاليــة جدا وتقام الطقــوس الدينية اليهوديــة ويتم رفع 
العلم الإســرائيلي، وهــذه تجاوزات خطيــرة، ومخالِفة 
أيضا لسياســة ما يســمى »الوضع القائم« وهي تطوّرات 
غير مسبوقة. ويســعى نفتالي بينيت، الحديث في رئاسة 
الحكومة، وأعضاء حكومته، لإرضــاء اليمين المتطرف من 
خلال الســماح بهذه الانتهاكات وتدنيس المسجد الأقصى 
المبــارك، وعليه فإننا نُحذّر من مغبّة اســتخدام المســجد 
الأقصــى المبارك والقدس الشــريف كورقة سياســية بين 
اليمين واليمين المتطرف، مستغلّين صمت من كانوا يسمّون 
أنفســهم بقوى الســلام الإســرائيلي والقائمــة الموحدة 

المتشبّثين بالائتلاف الحكومي.
وختمــت بالقــول إن »المســجد الأقصى المبــارك مكان 
صلاة للمســلمين، ونقطــة. وكل ما دون ذلــك هو احتلال 
زائــل ولعب بالنــار«. وخلصت للقول« أثبت المقدســيّون 
وشــعبنا الفلســطيني، في الداخل وفي الضفة وغزة وفي 
كل أماكن تواجده بأن المســجد الأقصى خط أحمر ولا يمكن 
السكوت عن هذه الانتهاكات، ونعود لنؤكد المؤكد: القدس 
الشريف بمساجدها وكنائسها، بأقصاها وقيامتها، بأزقتها 

وحاراتها، عاصمة دولة فلسطين«. 

الأقصى خط أحمر

وفــي المقابل وبعد انتقــادات وجهت للقائمــة العربية 
الموحدة )الحركة الإســلامية الشق الجنوبي( المشاركة في 
الإئتلاف الإســرائيلي الحاكم لســكوتها على الاعتداءات 
الإســرائيلية المتكررة على الشعب الفلسطيني ومقدساته، 
الشــق الجنوبــي الحكومة  حــذّرت الحركة الإســلامية 
والشــرطة الإســرائيلية، مــن الاقتحامــات والانتهاكات 
المستمرة والمتصاعدة بحق المسجد الأقصى المبارك من قبل 
المستوطنين المتطرفين، كإجراء الصلوات، ومراسم الزواج، 
والنفــخ بالبوق، وآخرها رفــع العلم الإســرائيلي داخل 

باحات المسجد الأقصى، بحراسة شرطة الاحتلال. 
وأكــدت »أن اليمين العنصري يحاول مؤخرا اســتغلال 
المسجد الأقصى لمآربه السياســية والضغط على الحكومة 
التــي تقف متفرجة حيــال هذه الانتهــاكات التي أدت في 
السابق وستؤدي إذا ما استمرت إلى مواجهات شديدة في 

بلادنا والمنطقة«. 
 وأضافت: »لقــد أعلناها في الســابق ونعلنها مجددا، 
الأقصى خط أحمر، وهو أقدس مقدســاتنا في هذه البلاد، 
هو أولى القبلتين وثاني المســجدين، ومســرى رســولنا 
الكريم، وهو حق خالص للمســلمين فقــط، وليس لغيرهم 
أي حق في أي شبر من مساحته التي تبلغ 144 دونما، ولن 
نســمح بانتهاك حرمته ولا بأي تغييــر على الوضع القائم 

فيه«.
ونشــبت أمس أزمة بين رئيس القائمة العربية الموحدة 

ميراف  الإســرائيلية  والوزيــرة  عباس  منصــور  النائب 
كوهين، عقب تجاهله بشــكل تام وعدم دعوته للمشــاركة 
في جولة ميدانية ســتتم اليوم الخميس في بلدتي الطيرة 
وجلجولية. وتعتبر هذه الجولة مهمة جدا بسبب مشاركة 
رؤســاء قســم الميزانيات في وزارة المالية ورئيس سلطة 
التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي، فضلًا عن مسؤولين 
آخريــن ذوي اختصاص بالخطة الاقتصادية الخماســية 
التي كانت الموحدة قد تبنتها واعتبرتها جزءا من اتفاقها مع 

الإئتلاف الحاكم. 
ورغم أنه شــريك في الائتلاف الحاكم تم تجاهل النائب 
منصور عباس وعدم ذكره بالدعــوة، ما أدى لاندلاع أزمة 

بينه وبــين الوزيرة المســؤولة عن تخطيــط وتنفيذ هذه 
الجولة الميدانية. وهناك تســريبات صحافية بأن الموحدة 

ربما تنسحب من الائتلاف الحاكم وتؤدي لإسقاطه.
في المقابل يبــدو أن الموحدة عالقة في محنة سياســية 
صعبة لا تســتطيع فيها التقدم للأمام بسبب تجاهل وعدم 
تلبية شــروطها حتى الآن، لكنها لا تســتطيع الانســحاب 
للخلــف والخروج مــن الائتلاف الحاكــم لأن الانتخابات 
البرلمانية الجديدة من شأنها أن تؤدي لسقوطها عن المشهد 
البرلماني بسبب فشــلها في تحقيق مكاسب وحقوق مدنية 
لفلســطينيي الداخل رغم تنازلها عن القضايا السياســية 

ودعمها غير المسبوق لإئتلاف إسرائيلي حاكم.

وبالمقارنة مع مــا حققته أحزاب عربيــة دعمت ائتلاف 
اسحق رابين الحاكم عام 1992 من مكاسب لم تحقق القائمة 
العربية الموحدة المشاركة مباشرة بائتلاف نفتالي بينيت، 
إلا الوعود حتى الآن رغم مرور أكثر من مرور 100 يوم على 
تشــكيله مما يثير حالة تململ داخل الموحدة نفســها الى 

جانب انتقادات واسعة من خارجها.
يشــار الى أن الحزب الشيوعي الإســرائيلي والحزب 
الديمقراطي العربي منحا حكومــة رابين وقتها غطاء أمان 
بإيعاز من الزعيم الراحل ياســر عرفات في محاولة لدعم 
فرص فوز حــزب » العمل« تمهيدا لتوقيع اتفاق أوســلو، 

وهذا ما حصل بعد عام 1993.

بزيارة أضرحة الشهداء

فلسطينيو الداخل يحيون ذكرى الانتفاضة الثانية بعد غد بمظاهرة كبيرة في سخنين

شهداء فلسطينيي 1948 خلال الأيام الأولى من انتفاضة الأقصى

الناصرة ـ  »القدس العربي«:
تستعيد مؤسسة الدراســات الفلسطينية رواية الانتفاضة 
الثانية في ذكراها الواحدة والعشــرين وتتوقف عند عواملها 
العميقة المتراكمــة وتتبع آثارها على الصراع وعلى الســاحة 
الفلســطينية. وتقول المؤسســة إنــه في 28 أيلول/ ســبتمبر 
2000، وبعــد إخفــاق مفاوضــات الوضع النهائــي للمناطق 
الفلسطينية المحتلة التي جرت في كامب ديفيد في تموز/ يوليو 
من ذلك العام بين رئيس منظمة التحرير ياسر عرفات ورئيس 
الوزراء الإســرائيلي إيهود باراك، برعايــة الرئيس الأمريكي 
بيل كلينتون، قام أريئيل شــارون زعيم حزب الليكود بزيارة 
اســتفزازية إلى باحات المســجد الأقصى، أشــعلت انتفاضة 
واسعة عُرفت باسم انتفاضة الأقصى، واستمرت عدة سنوات، 
وتميّزت عن الانتفاضة الأولى بغلبة الطابع العســكري عليها. 
وخلال الفترة ما بين ســنتي 2000 و 2006، انهار عملياً مســار 
أوســلو حيث توقّفت مفاوضــات الوضع النهائــي، واندلعت 
الانتفاضــة الثانية، وأعقب ذلك مواجهــات عنيفة، من ضمنها 
اجتياح إســرائيل الأراضي الفلســطينية الخاضعة لسيطرة 

السلطة الفلسطينية.
واشــترطت الإدارة الأمريكيــة الجديدة بقيــادة الرئيس 
جورج بــوش الأبن وقــفَ العنف الذي حمّلت الفلســطينيين 
مســؤوليته، حتى قبل أن تبذل أي جهد في سبيل التوصّل إلى 
تسوية ســلمية، وفي الوقت نفســه دعمت الموقف الإسرائيلي 
بخصوص قضايا الوضع النهائي. وتذكر أنه من الأحداث المهمّة 
أيضــاً في تلك الفترة وفاة الزعيم التاريخي ياســر عرفات في 
تشــرين الثاني/ نوفمبر 2004، وانتخاب محمود عباس خلفاً 
له في كانون الثاني/ يناير 2005، ثم انتصار حركة حماس، في 
الانتخابات البرلمانية بعد ذلك بعــام واحد. وتقول إن كل ذلك 
مثّل إشــارة إلى نهاية حقبة في السياسة الفلسطينية دامت 35 
عاماً، وإلى إعادة رسم عملية أوســلو لصالح ترسّخ الأحادية 

الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

عوامل عميقة

بعد مــرور شــهرين على انهيار قمــة الســلام الأمريكية ـ  
الإســرائيلية ـ  الفلســطينية في كامب ديفيد، قام أحد زعماء 
حزب الليكود السياســي الإســرائيلي أريئيل شارون بزيارة 
اســتفزازية إلى الحرم القدسي الشريف في 28 أيلول/ سبتمبر 
2000.  وما زاد من طابع الزيارة المهين الدور الذي كان شــارون 
قد لعبه في حرب لبنان سنة 1982 وفي مجزرة صبرا وشاتيلا، 
إضافة لقدومه مصحوباً بمئات من رجال الأمن الإســرائيليين. 
وأطلقت الزيارة شرارة مظاهرات شعبية ومواجهات مع قوات 
الأمن الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية، وقطاع غزة، 

وفي البلدات الفلسطينية داخل إسرائيل.

ورداً علــى ذلك، ضربت قــوات الأمن الإســرائيلية بيدٍ من 
حديد، فقتلت خلال أســبوع 70 فلســطينياً، في حين بلغ عدد 
القتلى الإســرائيليين أربعة. ورغم أن اســتفزاز شارون أشعل 
الفتيل الأول للانتفاضة الفلســطينية الثانية )المعروفة باسم 
انتفاضة الأقصــى( إلّا أن هناك عوامل أخرى قد ســاهمت في 
اندلاعها واســتمرارها، منها: فشل مفاوضات الوضع النهائي، 
عدم وفاء إســرائيل بالتزامات المرحلــة الانتقالية من اتفاقية 
أوســلو، بما فيها الالتزام بإعادة الانتشــار إلــى خارج معظم 
مناطق الضفة الغربية؛ توســيع المستوطنات وبالمقابل، نجاح 
تجربــة مقاومة حــزب الله في جنــوب لبنان التــي أدت إلى 

الانسحاب الإسرائيلي من لبنان في أيار/ مايو 2000.

مقترحات كلينتون
وخلال الربع الأخير من سنة 2000 حاول الرئيس الأمريكي 
بيل كلينتون، عشــية انتهاء ولايته، تهدئة الأوضاع المتفاقمة، 
من خلال تشــكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص المواجهات 
الفلسطينية-الإســرائيلية )لجنة ميتشــل(. في الوقت ذاته، 
ماً للطرفين  بذل محاولة أخيرة لمواصلة محادثات الســلام، مقدِّ
عرضاً للتقريب مــا بينهما )»مقترحات كلينتــون«( وذلك في 
أواخر كانون الأول/ ديســمبر. وفي 21 كانــون الثاني/ يناير 
2001 افتتح المفاوضون الفلســطينيون والإسرائيليون جولة 
مفاوضــات مكثفة في منتجــع طابا في ســيناء مصر، وردموا 
الثغــرات فيما بين مواقفهم ما أمكن ردمــه، لكنهم اضطروا إلى 
إنهــاء المحادثات في 27  كانــون الثاني، قبل عشــرة أيام من 
انتخابات رئاســة الحكومة الإســرائيلية. بعدئذ حلّ شارون 
المنتصــر محــلّ إيهود بــاراك رئيســاً للــوزراء، فوضَعَ على 
الفور، هــو والرئيس الأمريكــي جورج بــوش )الابن( نهاية 
فعلية لمحادثات الســلام، ومهدا الطريق أمام تصعيد عسكري 

إسرائيلي، وإطلاق حملة دبلوماسية ضد عرفات.

هجمات مسلحة

وتشــير مؤسســة الدراســات إلى أن الانتفاضــة الثانية 
كانت قــد تحوّلت منذ أواخــر اكتوبر/ تشــرين الثاني 2000، 
من مظاهرات عارمة إلى هجمات مســلحة من قبل الناشــطين 
الفلسطينيين )المنتمين لحركة »فتح« بشكل أساسي في المرحلة 
الأولى( رداً على القمع الشــديد الذي مارســته إســرائيل، مع 
تفاوت في مســتوى العنف خلال الأشــهر اللاحقة. واتخذت 
إجراءات إســرائيل أشــكالًا عدّة، منها قصف المكاتب الإدارية 
للســلطة الفلســطينية والمجمعات الأمنية، وتوغّل في المناطق 
الفلســطينية، وإغلاق تلك المناطق،  الخاضعة لولاية السلطة 
هة في صفوف  وفرض حظر التجول، وشنّ حملة اغتيالات موجَّ
الزراعية، وإقامة  المنازل، وتجريف الأراضي  الناشطين، وهدم 
مئات نقــاط التفتيش من أجل إعاقة حركة الفلســطينيين. أما 

المناضلون الفلســطينيون، فلجــأوا إلــى زرع العبوات على 
جوانب الطرقات، وإطــلاق النار على الجنود والمســتوطنين 
الهاون )وخصوصاً  الهجمات بقذائف  الإســرائيليين، وشــنّ 
على المواقع العسكرية الإســرائيلية والمستوطنات الواقعة في 
محيــط قطاع غزة( وابتداءً من أواخر أيــار/ مايو 2001، بدأوا 
بالتفجيرات الانتحارية )»حماس« بشــكل رئيسي، ثم تبعتها 

»فتح« وحركة الجهاد الإسلامي(.
وأتت أهم محــاولات الولايات المتحدة للنأي بنفســها عن 
المواقف الإســرائيلية )وإن كانت قصيرة الأجل( مباشرةً بعد 
هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001  في الولايات المتحدة. منوهة 
أنــه من أجــل الحصول على الدعــم العربي والإســلامي ضد 
»القاعدة« في أفغانســتان، ناشد الرئيس بوش الابن، شارون 
عدة مرات، في الفترة ما بين منتصف سبتمبر/ أيلول ومنتصف 
تشــرين الأول/أكتوبر، أن يوقف التصعيد الإسرائيلي، وأعلن 
في 2 تشــرين الأول، للمرة الأولى منذ توليــه منصبه، تأييده 
قيامَ الدولة الفلســطينية. ولكن في 17 تشــرين الأول، اغتيل 
وزير الســياحة الإســرائيلي رحبعام زائيفي على يد أعضاء 
في الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين، وذلك رداً على اغتيال 
إســرائيل أمينها العام أبو علي مصطفى فــي مكتبه في 25 آب/ 
أغســطس، فكانت تلك فرصة لشارون لكي يعكس مسار الأمور 
التي كانــت متجهة نحو إعادة إضفاء الشــرعية على عرفات، 
وكي يضع نفسه في موقع يســمح له بشنّ الحملات التدميرية 
متى أراد خلال السنوات اللاحقة تحت ذريعة محاربة »الإرهاب 

الفلسطيني.

عمليات حماس

بعد يومين على التفجير الانتحاري الذي قامت به »حماس« 
فــي 27 آذار/ مارس 2002 في فندق فــي نتانيا، وأودى بحياة 
عشــرات المدنيين الإســرائيليين، بدأت إســرائيل بـ »السوار 
الواقــي« عملية اجتياح كبرى لأغلب مــدن، وقرى، ومخيمات 
الضفة الغربية. وحاصرت القوات البريــة مقر عرفات في رام 
الله، وتسببت بأضرار جســيمة في البلدة القديمة في نابلس، 
ودمّرت قســماً كبيراً من مخيم اللاجئين فــي جنين بعد معركة 
ضارية جــرت أوائل نيســان/ أبريل 2002 كمــا نهبت مكاتب 
السلطة الفلسطينية. وانسحبت القوات الإسرائيلية من المدن 
الفلســطينية أوائل مايو/ أيار ولكنها حافظــت على التواجد 
في محيطها، وواصلــت عمليات التوغل. وفي الوقت نفســه، 
أقرّت حكومة الاحتــلال بناء جدار لفصل إســرائيل وعدد من 
المستوطنات عن التجمعات الفلسطينية. وجرى تخطيط مسار 
الجدار بشكل يتماشــى في بعض المقاطع مع خط الهدنة لسنة 
1949 ويتجــاوزه فــي مقاطع أخرى تبعاً لمواقع المســتوطنات 
وطبيعة الأرض، فينعطف عميقاً داخل الضفة الغربية، ويضم 
عملياً مناطق واســعة منها إلى إســرائيل. )فــي تموز/ يوليو 
2004 أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشارياً يقضي بأن 

الجدار الفاصل هو انتهاك للقانون الدولي.
وتتابع »في ذلك الوقت، وبتحريض من الشركاء الدوليين، 
واستجابة لمبادرة السلام العربية )المعلَنة في بيروت في آذار/ 
مارس 2002( قبِلت الإدارة الأمريكية بتشــكيلَ ما سوف يُعرف 
باســم اللجنة الرباعية الخاصة بالشــرق الأوسط )الولايات 
المتحدة، وروسيا، والاتحاد الأوربي، والأمم المتحدة( وإحياءَ 
إمكانية التوصّل إلى حل دبلوماســي ولكنهــا فعلت ذلك وفق 
شــروطها هي«. وفي 24 حزيران/ يونيــو 2002، صرّح بوش 
بأن الشرط المســبَق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة هو »قيادة 
فلسطينية جديدة ومختلفة« مع مؤسسات جديدة، وترتيبات 
أمنية جديدة. وشــكّل خطابُه، الذي أتى بعــد وقف الولايات 
المتحدة تعاملها مع عرفات، الأســاسَ الــذي قامت عليه خطة 
اللجنــة الرباعية المســمّاة »خريطة طريق إلــى حل الدولتين 
الدائم للنزاع الإسرائيلي ـ  الفلسطيني ترتكز إلى الأداء« والتي 
عُرضت رســمياً على الطرفين نهاية نيســان/ أبريل 2003، بعد 
الكثير من التأخير والمماطلة. وقد وافق شــارون بشكل ملتبس 
عليها، وقدّم لائحة تضمّنت أربعة عشــر »تحفّظاً« جعلت منها 

عديمة الفائدة فعلياً.

تعيين عباس رئيس حكومة

في الوقت نفســه، باشــرت القيــادة الفلســطينية عملية 
الإصلاح، وذلك بضغط مــن اللجنة الرباعية ومن كوادر حركة 
»فتح« أيضــاً. وبالتحديــد، أُجبر عرفات في شــباط/ فبراير 
2003 على القبول باســتحداث منصب رئيس الوزراء، بعد أن 
هدّده ممثلــو اللجنة الرباعية بأن الولايات المتحدة ســتعطي 
الضوء الأخضر لإســرائيل للإطاحة به في حال فشلت السلطة 
ع للعراق.  الفلسطينية باتخاذ القرار قبل الغزو الأمريكي المتوقَّ
وهكذا أجرى المجلس التشــريعي الفلسطيني، بموافقة اللجنة 
المركزية لمنظمة التحرير الفلســطينية، تعديلات على القانون 
الأساســي في آذار/ مارس، وأفســح المجال لتشــكيل حكومة 
جديدة برئاســة محمود عباس في نيسان 2003. ولكن، نتيجة 
الإحباط جراء عدم قدرته على الحكم وبنوع خاص، على ضبط 
قوات أمن السلطة الفلسطينية، قدّم عباس استقالته في أيلول/ 
سبتمبر 2003. فحلّ محلّه في الشهر التالي أحمد قريع كرئيس 

للوزراء.
وتنوه المؤسسة أنه تمشياً مع عدم رغبته في تطبيق خريطة 
الطريق، بدأ شــارون، أواخر سنة 2003 العمل على خطة بديلة 
)فــك الارتباط مــع غزة( يمكــن تقديمها إلى المجتمــع الدولي 
كمؤشر على تقدم في المسيرة السلمية، وتكون في الوقت نفسه 
أداة لتعزيز المصالح الاستراتيجية الإسرائيلية. وفي نيسان/ 
أبريــل 2004  أكد الرئيس بوش رســمياً لإســرائيل أنه مقابل 
قيام إســرائيل بفك ارتباط أحادي الجانب مع غزة )انسحاب 
القوات الإسرائيلية والمســتوطنين من داخل القطاع( وإخلاء 
أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية، سوف يدعم تشكيل 

قيادة فلســطينية جديدة، ويلتزم بإســرائيل كدولة يهودية، 
ويســتبعد عودة اللاجئين الفلسطينيين منذ ســنة 1948 إلى 
بيوتهم الأصلية في إسرائيل )دون استبعاد إمكانية توطينهم 
في الدولة الفلســطينية المستقبلية( ويرفض أي دعوة للعودة 
إلــى خطــوط الهدنة لعــام 1949 في ضوء »وجــود تجمعات 
سكانية إســرائيلية رئيســية« في الضفة الغربية. وقد شكّلت 
خطة فــك الارتباط في قطاع غــزة )التــي تم تنفيذها في آب/ 
أغســطس  ـ  أيلول/ ســبتمبر 2005( بالترافق مع بناء الجدار 
الفاصل في الضفــة الغربية، خطوةً مهمةً في الاســتراتيجية 
الإســرائيلية الهادفة إلــى فصل القطاع عن الضفة وترســيخ 

سيطرتها على الضفة الغربية.

المقاومة في غزة والضفة

أمــا بخصوص الوضع على الأرض فــي الفترة ما بين 2003 
و2005 فقد استمرت المقاومة الفلســطينية في الضفة الغربية، 
وإن باتت أضعــف، ولكنها ازدادت في قطــاع غزة. وتجاوبت 
الفصائل الفلسطينية مرات عدة مع وساطات مصرية فأعربت 
عن اســتعدادها لوقف إطلاق نار مشــروط مع إسرائيل. غير 
أن إســرائيل أحكمت قبضتها على الضفة الغربية عبر عملياتها 
العســكرية المتواصلة، ونقلت خطواتها التصعيدية إلى قطاع 
غزة. واغتالت مؤسس حركة »حماس« وزعيمها الروحي أحمد 
ياســين، في آذار/ مــارس 2004، وبعد أربعة أســابيع اغتالت 
الزعيم السياســي للحركة، عبد العزيز الرنتيسي. أما عرفات، 
الذي ظل محاصراً في جزء من مقــره لأكثر من عامين، فقد وقع 
ضحيــة مرض غامض في تشــرين الأول/ اكتوبــر 2004: فتم 
نقله من رام الله إلــى باريس حيث وافته المنية في 11 نوفمبر/ 
تشــرين الثاني. عقب ذلــك أصبح عباس رابــع رئيس لمنظمة 
التحرير الفلسطينية، ثم انتُخب في انتخابات رئيساً للسلطة 

الفلسطينية في 9 يناير/ كانون الثاني 2005.
ومع رحيل الزعيم الكاريزمي للحركة الوطنية الفلسطينية، 
كان المجتمع الفلسطيني قد أُنهك بسبب عنف الانتفاضة الثانية، 
والقمع الإسرائيلي الوحشي لها، وغياب أي أمل بالوصول إلى 
تسوية تفاوضية. وضمن قواعد اللعبة التي فرضتها إسرائيل 
من جانب واحد )في الضفة الغربية على الأقل( حاول عباس  ـ  
ونجح أحياناً  ـ  أن يحصل علــى موافقة التنظيمات على هدنة 
مع إســرائيل، وأن يعيد بناء مؤسسات الســلطة الفلسطينية 
عبر طلب المســاعدة من الدول المانحــة واللجوء إلى صناديق 
الاقتــراع. وقد جــرت أربع جولات مــن الانتخابــات المحلية 
فــي الفترة ما بــين كانــون الأول 2004 وكانــون الأول 2005، 
رداً في دعم حماس فــي صفوف الناخبين  أظهرت ازديــاداً مطَّ
الفلســطينيين. ومــع قرار حماس المشــاركة فــي الانتخابات 
التشريعية التي تقرر إجراؤها في كانون الثاني 2006، وقيامها 
بحملة متماســكة، على عكس حملة »فتح« المضطربة، ومن ثم 

انتصارها، بدأت صفحة جديدة في السياسة الفلسطينية.

مؤسسة الدراسات الفلسطينية تستعيد خلفيتها وتطوراتها ونتائجها

الانتفاضة الثانية: شرارتها انتهاك شارون للأقصى لكن عواملها عميقة ومتراكمة

والد محمد الدرّة يستعيد حديثه مع طفله خلال استهدافه: 

لم نحسن استغلال جريمة قتل إسرائيل لابني بالبثّ الحي أمام العالم للتخلص من الاحتلال
الناصرة  ـ  »القدس العربي«:

قال جمال الــدرّة، والد الطفل الشــهيد محمد 
الدرة، فــي مثل هذا اليــوم من أيلول /ســبتمبر 
عــام2000  فــي مســتهل الانتفاضــة الثانية، إن 
الفلســطينيين لم يســتغلوا جريمة قتل إسرائيل 

لطفله من أجل ضرب الاحتلال والتخلص منه. 
وعمــا حصل روى الدرة فــي حديث هاتفي مع 
راديــو »الناس« الــذي يبث من مدينــة الناصرة 
داخل أراضي 48 فقــال »كنت ونجلي الطفل محمد 
ذاهبين لســوق الســيارات في غزة في ذلك اليوم 
نفسه وبيتي لا يبعد كثيرا عن غزة، فأنا من سكان 
مخيم البريج. وكان محمد سعيدا جدا بنيتنا شراء 
ســيارة، لكننا لم نتوفق بذلك فعدنا من الســوق 
نحــو بيتنا في المخيم. وفي طريــق عودتنا للبيت 

أغلق شــباب من غزة شارع صلاح الدين مما حال 
دون تقدمنا فنزلنا من الســيارة وســلكنا طريقا 
بعيدا عن موقع الأحداث، ومن هذا الشارع وصلنا 
الى مفتــرق طريــق البوليس الحربــي المعروف 
الرصاص  بإطلاق  وفوجئنا  »نيتســريم«  بمفترق 
علي وعلى ابني ولم نتمكن من التقدم نحو البيت 
أو التراجع فحاولنا الاختباء في المكان، ولم اعتقد 
في البداية أنهم يطلقــون النار علينا وما لبثت أن 
أدركت أننا كنا مستهدفين، فقد كان الرصاص أقوى 
من زخــات المطر علي وعلى ابنــي محمد طيلة 45 

دقيقة«. 
ســألني  علي  الرصاص  أطلقوا  »عندما  وتابع: 
محمد لماذا يطلقــون علينا هؤلاء الــكلاب؟ وكرّر 
الســؤال ثلاث مرات لكنني لم أتمكن من الرد على 
ابنــي وكان همــي أن أحميه من وابــل الرصاص 

هذا. وفعلا كنــت أتلقى الرصاص في يدي وفي كل 
أنحاء جســمي وبعد ذلك صرخ ابني محمد بعدما 
أصيب بالرصاصة الأولى في ركبته اليمنى وقال: 
أصابوني الكلاب« وكررهــا ثلاث مرات ولا أعرف 
لماذا كان يكرر محمد كلامــه ثلاث مرات. فقلت له: 
لا تخف فهناك ســيارة إسعاف ســتأخذنا من هذا 
المكان. فكان يقول :أنا مش خايف يابا ما تخاف... 
وشــد حالك أنت وأنــا قوي واتحمــل«. بعد ذلك 
حاولــت أن أحميه بكل ما اســتطيع من قوة ولكن 
وصل إلي الرصاص ونظــرت لابني، على جانبي 
اليمين، فشاهدت أن جسده ملقى على رجلي اليمين 
وفي ظهره فتحة كبيــرة نازفة فأدركت أن ابني قد 
استشهد فهزّزت رأسي يسارا ويمينا ولم يبق معي 

شيء أدافع عنه«.
وردا على ســؤال عن تحول محمــد الدرة لرمز 

فلســطيني معروف في العالم، قال الأب جمال إن 
محمد هو ابن الشعب الفلســطيني وابن القضية 
الفلســطينية وليس ابني فحسب. وأضاف« يجب 
فضح هــذا الاحتلال. عبــر التاريــخ ارتكب هذا 
الاحتــلال الكثير مــن المجازر بحق أبناء شــعبنا 
النســاء والأطفال والشــيوخ  الكثير من  واغتال 
وقتل البشر والشجر والحجر ولم يكن هناك دليل 
واضح وقاطــع على جرائمه، كما حصل في جريمة 
قتل محمد ابني. لكن للأســف نحن كفلســطينيين 
لم نستطع اســتثمار هذا الحدث رغم أن كل العالم 
أدان الكيان الإســرائيلي بعد تلك الجريمة وقتها، 
ورغم التعاطف الدولي مع فلســطين ومع القضية 
الفلســطينية لم نتمكن من إزالة هذا الكيان وهذا 
الاحتلال رغم هذه الجرائم المفضوحة بحق شعبنا 

الفلسطيني«.

 وردا على ســؤال مذيعة »راديو الناس« عفاف 
شــيني حول ذكرى نجله محمد الدرة قال »أقسم 
بالله أن محمــد موجود بيننا يوميــا وليس فقط 
في ذكرى استشــهاده. مرت علــي 21  عاما كأنها 
21  ثانيــة. طبعا فــي كل ذكرى ســنوية نتقابل 
نحن الإخوة والأحبــة والأصدقاء ممن يذكروننا 

بتاريخ استشهاده. نجتمع كعائلة ودائما نستذكر 
ذكرى محمد العطرة«.  يشار الى أن الشهيد محمد 
الدرة الذي نقلت جريمــة قتله برصاص الاحتلال 
الإســرائيلي في غزة بالبث الحي والمباشــر عبر 
شــبكات التلفزيون إلى العالــم كان من محركات 

الانتفاضة الثانية ورمزا لها.

ارشيفية لجمال الدرة وابنه محمد خلال جريمة قتل الطفل
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شؤون عربية وعالمية

القدس المحتلة ـ »القدس العربي« 

من سعيد أبو معلا:
 

انتقلت فكرة مســارات شــدّ الرّحال للمسجد الأقصى من 
دعوات كانت تســتهدف الفلســطينيين خارج مدينة القدس 
المحتلــة، ســواء في الضفــة الغربيــة أو في فلســطين 48، 
إلى دعوات »شــدّ رحــال العائلات المقدســية« وتحديدا في 
أوقات فجر الجمعة، وهي الفكرة التي بدأتها عائلتا ســلهب 

والتميمي.
وكان رئيس مجلس الأوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب قد 
أطلق الدعوة وسط أبناء عائلته التي توافدت تلبية لها لأداء 

صلاة فجر الجمعة.
وما حــدث تاليا أن العائلات المقدســية تلقفــت الفكرة، 
فتوالى قدومها متنافســة فيما بينها على حشد أكبر عدد من 
شبابها وشيبها للوجود بالمسجد وأداء صلاة الفجر جماعة، 

وتحديدا في أيام الجمعة.

الهجمة الشرسة على الأقصى

وجاءت المبادرة للرد على الهجمة الشرســة من الاحتلال 
الإسرائيلي والمســتوطنين في استباحة ساحاته، خاصة في 
الأعياد اليهودية، وضمن مخططات لبســط السيطرة عليه 

زمانا ومكانا.
لاحقا لعائلة ســلهب برزت عائلة الســلايمة التي شدت 
الرحال للمســجد الأقصى عدة مرات، ليس فقط في فجر يوم 
الجمعة، بل بادرت في منتصف الأســبوع أيضا لأداء صلاتي 

المغرب والعشاء.
وقال الشيخ نور الدين الرجبي في تصريحات إن المبادرة 
جــاءت »للتنافس والتصميم في الدفاع عن المســجد المبارك 

وحمايته، وإثبات الوجود الإسلامي والمقدسي«.
عائلــة ثالثة وهي ادكيــدك دعت أبناءهــا للمبادرة على 
طريقتها الخاصة، فطبعت دعــوات لصلاة فجر يوم الجمعة 
بالمسجد الأقصى، ونظمت إفطارا لجميع أبناء العائلة ما بعد 
الصلاة، حيث انضم للدعوة أكثر من 100 فرد من العائلة من 

الرجال والشيوخ والنساء والشبان والأطفال.
وإلى جانب الصلاة كانت تجتمــع العائلة لتخلق تمتينا 
للعلاقات الاجتماعية بين أبنائها، كما أن التجمع يعتبر فرصة 
لترديد الأناشيد والمدائح النبوية، وتناول الطعام الذي يأتي 

على شكل تبرعات من العائلة ذاتها.

حبل انضمام العائلات المقدسية تواصل مع توالي الجمع، 
فلبت المبادرة عائلة الهشــلمون، التي قالت إن »الفعل يهدف 
أساســا إلى تقوية انتمــاء أبناء العائلــة وتعميق ارتباطها 

وتمسكها الديني والعقائدي بالمسجد«.
مســير العائلات المقدســية امتد وشــمل عائلات المالحي 
والتميمــي وأبــو ســنينة والأيوبــي، والجعبــة وعطايا 
والجعبري، وسنقرط، والشويكي والرفاعي، وآل صب لبن، 
وآل عابدين، والحرباوي، وكلها تجمعات عائلية ترفع شعار 
الرد على الانتهاكات الاحتلالية المتواصلة، وتجدد عهدها في 
الحفاظ على أرض الأقصى المباركة، داعية المقدسيين كافة إلى 

الرباط فيه وتكثيف وجودها في داخله.
وغالبا ما يجلس أفــراد العائلة على درج طويل للحصول 
على لقطة عامة لشــباب العائلة المشــاركين بالمسير، بحيث 
تبدو قبة الصخرة في خلفية اللقطة التي تتقدمها يافطة كتب 
عليها اسم العائلة بخط كبير، وهناك يتم ترديد قسم بصوت 
عال ومفاده: »نقســم بالله العظيم أن نحمي المسجد الأقصى 

المبارك بأولادنا وأنفسنا وأموالنا«.

»تجديد العهد« 

وديع الجعبري الذي قــاد تحركا لعائلة الجعبري قال إنه 
جاء للمرة الثانية للمســجد الأقصى مــع عائلته، وهو قدوم 
يطلق عليه اســم »تجديد العهد« بين العائلة والأقصى وبين 

العائلات المقدسية.
وقال الرجبــي إن الصدفــة جمعتهم مــع آل ادريس في 
ساحات الأقصى، وهناك عقد ميثاق بين العائلتين على أن »ما 
يجمعهم بالقدس يجمعهم بالجنة، وأن مالنا وعرضنا ودمنا 

حرام على العائلتين«.
وأضاف: »أن ساحات الأقصى تلعب دورا مهما في تكريس 
الســلام بين العائلات في ضوء ما ينتشر في المدينة من عنف 

وقتل وخلافات داخلية«.
وفــي معرض حديثــه أكد الرجبــي أن العائلــة »لم تأت 
للترويــج الإعلامي، بل للربــاط، فالأقصى ليــس ملكا لأي 
عائلة، بل هو لكل مسلم، نحن نريد الحفاظ عليه وحمايته«.

ودعا باسم ادريس، من مؤسســي رابطة عائلة إدريس، 
العائلات المقدســية لتوجــود في كل الأوقــات، فـ«التواجد 
عمارة للأقصى، وقطع السبيل على الاحتلال ومستوطنيه«. 
ويؤكد أن العائلة جلبت الأطفال والشيوخ والنساء والشباب 

من أجل »تأصيل القدس في القلوب والنفوس«.
الناشط المقدســي أســامة برهم اعتبر، في تصريحات لـ 

»القــدس العربي« مــا تفعله العائلات هــو محاولات وجهد 
بســيط بفعل غياب وتراجــع دور كل المرجعيــات الدينية 
والسياســية في المدينــة، فغيــاب المرجعيات فــي الدفاع 
عن القــدس قاد إلــى أن يتحمل عــبء الدفاع المقدســيون 
البســطاء وبأدواتهــم التي تتمثــل بالعشــائر والحمائل 
وروابط الشــباب. وأضاف: »العائلات التي كانت تستدعى 
في »الفزعات« و»الطوش« والمشــاكل العائليــة قادت هذه 
المبادرة وعملت عليها«. هنا برهــم يقدم ملاحظتين على هذا 
التحرك العشــائري، الأولى أنها حشد عائلي يحضر في غير 
وقت اقتحامات المســتوطنين، فغالبا مــا تقتصر على الفجر 
والعشــاء، وبالتالي لا تلعب دورا مؤثرا في صد الاقتحامات 
التي تتزايد، وهو ما يجعلها فعلا فلســطينيا لا يزعج أحدا، 

ويسلم بالتقسيم الزماني للمسجد.
وأشار الى أن احتشــاد العائلات غير مقلق للمستوطنين، 
ولا يشــكل فعلا حقيقيــا لكونه يبتعد عن الســاعات ما بين 

الساعة 7 و 12ظهرا حيث ينشط المستوطنون.
ويضــرب برهم مثــالا أن أهالــي القدس طردوا ســابقا 
مســؤولين فلســطينيين كانوا يأتون للمســجد بعد أوقات 
الاقتحــام والاشــتباك، وهو أمــر لا يريده أهالــي القدس، 
فمن يريد زيــارة الأقصى عليه أن يفعل ذلــك وقت المواجهة 
والاقتحام، ومــن دون ذلك لا يمكن أن تحقق هــذه الزيارة 
فعلا نضاليا داعما، نريد أن يكــون وجود الناس في أصعب 

الأوقات وأحرجها وفي أوقات الاقتحام.
وما يطالب به هنا هو أن تعلن عائلة مقدسية عن وجودها 
وقت اقتحام المســجد الأقصى كي ينضــم إليها كل العائلات 
وباسمها هي، بحيث تقود الحراك، فهذا شرف لها ولمن ينضم 

تحت رايتها، لكن ذلك لا يحدث للأسف.
وضرب الناشط مثالا على تحدي الاحتلال وعدم التكيف 
مع قراراته يتمثل بأن جماهير القــدس حملت مفتى القدس 
عكرمة صبري عندما لبى نداء دعوات شــبابية لكســر قرار 
إبعاده عن المســجد، على الأكتاف، وعليــه فإن المطلوب هو 
كســر القرارات الإســرائيلية وليس التماهي معها والتكيف 

وفقها.
أما الملاحظة الثانية حســب برهم، فهي نتيجة تتمثل في 
إقصاء العائــلات الصغيرة ذات العــدد القليل، فهي مبادرة 
تشكل ضغطا اجتماعيا على العائلات الصغيرة، وبديل لذلك 
ضرورة أن يكون مثل هكذا فعل قائما حســب أحياء القدس 
وبرعايــة حاراتها، مثــل: حي الصوانة، وســلوان، ورأس 
العمود، وجبل الزيتون، وشــعفاط، وعناتا، وسيراميس...

الخ.

يضرب مثلا بعائلتــه وعائلات أصيلة فــي القدس مثل: 
البديري والنشاشيبي التي تعتبر عائلات صغيرة، وبالتالي 
يشكل لها هذا الأمر إحراجا وإعراضا عن المشاركة في حماية 

الأقصى.
ســألنا برهم عن وجود نقاش مقدسي داخلي لتقييم هذه 
المبادرة وبحث الأســئلة التي يطرحها فــرد قائلا: »لو كان 
هناك حكماء في القدس ومســؤولون ومرجعيات لما وصلنا 
لمرحلة أن تتدافع العائلات )وباســم العائــلات( للدفاع عن 
القدس، ببساطة العائلات ظهرت في ظل غياب القيادة التي 

تركت فراغا كبيرا«.
وختم قائلا: »الناس البســيطة تخرج بمبادرات بسيطة، 

وهذا أمر خلقه غياب التخطيط والقيادة معا«.
وينظر نشطاء مقدسيون تحدثت معهم »القدس العربي« 

طلبوا عدم الكشف عن أســمائهم إلى أن »مبادرات العائلات 
المقدســية لا تخدم القدس ولا قضيتها، وهي مزعجة لجانب 

كبير من المقدسيين«.
وأضافوا أن »هذه المبادرة أصبحت تشــبه »طشــة« في 
المسجد وتناول الطعام والتصوير واستعراض أبناء العائلة 
وأخذ الصور ونشرها على المنصات الرقمية، وهو ما يجعلها 
فعلا استعراضا حقيقيا، خاصة أنها تأتي بعد صلاة الفجرة 
وتنتهي قبل الساعة 7 صباحا وهو ما لا يتيح لها الاشتباك مع 

المقتحمين من المستوطنين«.
ووصف أحد النشــطاء المبادرة »بالفارغة وغير الحقيقية 
ولا تســاند المســجد الأقصى حقيقــة، إنها تكــرس الوقائع 
وتوهمنا بالفعل، وتعزز العائلية التي لا يجوز ان يقوم عليها 

النضال الوطني«.

بهدف ملء فراغ المرجعيات الدينية والسياسية

»رباط العائلات المقدسية«... هل يتحول لـ»رباط أحياء القدس«؟

صور لعائلات تزور الأقصى في فجر أيام الجمع

غزة  ـ  »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

من المتوقــع أن يقوم وفد قيادي رفيع من 
حركة حمــاس، بزيــارة للعاصمة المصرية 
القاهــرة، لبحث عدة ملفات تتوســط فيها 
مصر، أبرزها إعمار غــزة والتهدئة وصفقة 
التبادل الجديدة للأســرى، التي يتردد أنها 
تشهد حراكا، بعد تخلي إسرائيل عن ربطها 
بإعمار غزة، وذلك بعد الكشــف عن زيارة 

قام بها وفد إسرائيلي للعاصمة المصرية. 
وحسب ما كشف فإن زيارة وفد حماس 
المقبل،  للقاهرة، ســتكون مطلع الأســبوع 
لمناقشــة الملفات التي تتوســط فيها مصر، 

وكذلك علاقة الحركة بالقاهرة.  
وذكر موقع »شــمس نيــوز« المحلي، أن 
الســنوار رئيس حمــاس في قطاع  يحيى 
غزة، ســيترأس وفــد القطاع، وســيلتقي 
إسماعيل  للحركة  السياسي  المكتب  برئيس 

هنية في القاهرة. 
ولم تعلن حركة حماس بشــكل رســمي 
عن تلك الزيارة، لكن الحديث عنها يأتي في 
الوقت الذي شرعت فيه مصر بأعمال إعمار 
في غزة، وفقا لتعهدها السابق الذي قطعته 
خلال الحرب علــى غزة، بتقديم 500 مليون 
هندســي  وفد  حاليا  ويزور  للإعمار.  دولار 
مصري القطاع لمتابعة المشاريع التي ستنفذ، 

ومن ضمنها تشييد مدينة سكنية. 
مصر  تتوسط  الإعمار،  ملف  جانب  وإلى 
الاتفاق  تطوير  وتحاول  التهدئة،  جهود  في 
ليكــون طويل الأمــد، بعــد أن نجحت مع 
الماضية،  الفترة  خلال  الآخرين  الوســطاء 
بإعادة الهدوء ونزع فتيــل الانفجار، عقب 
التوتــرات الميدانيــة التي شــهدتها حدود 
غزة وتطــورت لغارات جوية إســرائيلية 
على مواقع المقاومة، ولجــوء الفصائل إلى 
رفضا  الخشنة«  الشعبية  »المقاومة  أساليب 
لاســتمرار الحصار وتضييق إسرائيل على 
حركة التجارة.  وســاهمت الوساطات في 
دفع إسرائيل للتراجع عن ربط ملف الإعمار 

بصفقة تبادل أســرى مع حمــاس، وهو ما 
كانت ترفضه. وســمحت إسرائيل بإدخال 
مواد البناء والمواد الخام وغيرها من السلع 
التي كانت تمنع وصولهــا للقطاع، وهو ما 

يساهم في إنجاز أعمال إعادة الإعمار. 
وفي حال تمت الزيــارة، فإنها تأتي بعد 
أيام من عودة الحديث بشــكل واســع عن 
صفقة لتبادل الأســرى، حيث لا يستبعد أن 
يخصص جــزء من زيارة وفــد حماس، ان 
تمت، لعقــد »مفاوضات غير مباشــرة« مع 
وفد إسرائيلي برعاية مصرية، على غرار ما 

جرى في السابق. 
وكشــف أمس عن زيارة وفد إسرائيلي 
للقاهــرة، وصلها على مــن طائرة خاصة 
أقلته مــن تــل أبيب إلــى أحــد المطارات 
ســرية  زيارة  الزيارة  هذه  وتلت  المصرية، 
أخرى في الأسبوع الماضي، دون أن يكشف 
عن ســببها. غير أن مصــادر مطلعة ربطت 
القاهرة لإنجاز صفقة  بينها وبين وساطات 
الرئيس  لقــاء  أثيرت خلال  التــي  التبادل 
المصــري عبد الفتــاح السيســي، برئيس 
الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في وقت 
ســابق من هذا الشــهر.  وفي هذا السياق، 
قال بينيت إن حمــاس تطالب بالإفراج عن 
المئات من الأســرى بصفقة تبادل للأسرى، 
مشــددا على أنه يعارض مثل هذه الخطوة 

كما عارضها سابقا. 
وجــاء فــي تصريحات بينيت حســب 
مواقع عبريــة أن »هــذه القضية مطروحة 
ويتم  والعسكري  السياسي  المستويين  على 

البحث عن كل فرصة من أجل ذلك«. 
ورفــض الاتهامات التي وجهت لمنســق 
الإسرائيليين  والمفقودين  الأســرى  شؤون 
يارون بلوم بأنه يتلقى المال مجانا دون أن 
يفعل شيئا من أجل إعادة الجنود الأسرى. 
وقال »بلــوم يعمل بجــد من أجــل إعادة 
هدار غولــدن وأورون شــاؤول، وابراهام 

منغستو، وهشام السيد«. 
وأشــار إلى أنــه بحث قضية الأســرى 
والمفقودين خــلال اجتماعه مع الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وأضاف 

»أخبــرت غوتيريش أن هــدار غولدين قد 
اختطــف أثناء وقــف إطلاق النــار الذي 
أعلنتــه الأمم المتحدة، وبالتالــي فإنه من 
واجبــه بصفتــه الأمين العــام للمنظمة أن 
الجنود«.  لإعــادة  جهــده  قصــارى  يبذل 
وأشار إلى أنه أبلغه بأن »احتجاز المدنيين« 
حسب وصفه »يعد انتهاكا إنسانيا من قبل 

المنظمات الإرهابية«. 
قال  أن  التصريحات بعــد  جاءت هــذه 
نائب رئيس حماس في الضفة الغربية زاهر 
جبارين، إن حركته »أبدت استعداداً لإنهاء 
صفقة تبادل للأســرى بأســرع وقت ممكن 
إتمام  قرب  نافيا  إنســانياً«  ملفاً  باعتبارها 
مُتهماً إســرائيل بممارسة »عملية  الصفقة، 
تضليل أمــام الجمهور الإســرائيلي بهدف 

استعادة جنودها دون ثمن«. 
وقال إن حمــاس قدمت إطــارا واضحا 
وصريحا للوســطاء لإجــراء صفقة تبادل 
أسرى، وأشــار إلى أن هذا الإطار يمكن من 
خلاله »إنجاز صفقة تبادل إن كان الاحتلال 

جادا«. 
وأضــاف في تصريحــات نقلهــا موقع 
حمــاس »مســتعدون من الغــد لمفاوضات 
تبادل  صفقة  لإتمام  مباشرة  غير  ماراثونية 
أســرى، ونحــن حريصون علــى إنجازها 

بأسرع وقت وفق شروط المقاومة«. 
ولفــت إلــى أن الاحتلال يــراوغ، وإلى 
الآن لا يوجد قرار سياسي لإنجاز الصفقة« 
مشــددا على أن أحد أبرز شــروط المقاومة 
للصفقة هو الإفراج عن أسرى« صفقة وفاء 
الأحرار« المعــاد اعتقالهم، مؤكدا أن حماس 
لا تقبل إلا بصفقــة جديدة واضحة وقاطعة 
ومانعة للشعب الفلسطيني، »تدخل الفرحة 
على كل بيت فلسطيني، ولا نقبل بأي شرط 

للاحتلال«. 
وذكــر جبارين أن الاحتــلال حاول أكثر 
من مرة ربط مــا يجري في غزة والتقدم في 
عملية الإعمار بملف أسراه، مشددا على أن 
حماس وقيادة المقاومة »أفشلت ذلك بعد أن 
الوسطاء  كل  وأبلغت  قاطعا،  رفضا  رفضته 

باستحالة ربط الملفين ببعضهما«. 

وأشــار إلى أن الاحتلال غير واضح في 
أو  خطوة  يتقدم  »فأحيانــا  مضيفا  نواياه، 
ويحاول  أخــرى،  ثلاثا  ويتراجع  خطوتين 
الوصــول لمعلومات حول جنــوده في غزة 

دون الاضطرار لدفع أي ثمن«. 
وفي وقت سابق، كشف أن حماس قدمت 
اقتراحــين لصفقــة التبادل، الأول يشــمل 
تنفيــذ الصفقة على مرحلة واحدة تشــمل 
إطلاق ســراح الســجناء الذين اطلقوا في 
إطار صفقة شاليط وأعيد اعتقالهم، وأيضا 
بالإضافة  ومرضى،  أطفال  وأسرى  أسيرات 

الى أسرى مع محكوميات عالية.  
على  صفقة  حول  الثاني  الاقتراح  ويدور 
مرحلتــين، تشــمل المرحلة الأولــى إطلاق 
ســجناء »صفقة شاليط« وأســرى أطفال، 
مقابل معلومات عن الأســرى الإسرائيليين 
لديها، فيمــا المرحلة الثانية تشــمل إطلاق 
الآلاف من الأسرى الفلســطينيين من ذوي 
ارتكبوا  العالية، بينهم سجناء  المحكوميات 
عمليات قتل فيها إسرائيليون مقابل إطلاق 

سراح الجنود. 
في  والقيادي  بينيــت  تصريحات  وجاء 
حماس بعد تقرير لهيئة البث الإســرائيلية 
»مكان« أكد أنه من المتوقع ان تشــهد الأيام 
المقبلــة »تطورا« في مواقــف حركة حماس 
وإســرائيل من أجل اتخــاذ »خطوات بناء 
الثقة« بين الجانبين بهــدف المضي قدما في 

صفقة تبادل على عدة مراحل. 
وذكرت القناة العبرية أن اجتماعا قريبا 
ســيعقد للنظر في إبرام صفقة تبادل أسرى 
ستعقد  الجلســة  أن  إلى  وتشــير  جديدة، 
بصــورة »غير مباشــرة« على غــرار تلك 
الجلســة التي عقدت من قبل فــي القاهرة 
بعد الحرب الأخيرة ضد غزة في مايو/ أيار 
الماضي، وذلك في ضوء التقدم الذي حصل 

في الاتصالات الجارية حول هذا الملف. 
وتأسر حركة حماس جنديين إسرائيليين 
او رفاتهمــا منــذ حرب صيف عــام 2014، 
كما أسرت إســرائيليين اثنين آخرين دخلا 
القطــاع بطرق غير شــرعية بعــد الحرب، 
وترفض الكشف عن مصيرهم من دون ثمن. 

الوفد يخرج من غزة برئاسة السنوار ويلتقي هنية 

زيارة مرتقبة لوفد من حماس للقاهرة بعد زيارة وفد إسرائيلي
لبحث عدة ملفات أبرزها صفقة الأسرى والتهدئة والإعمار

غزة ـ »القدس العربي«: 

أعلن مسؤول كبير في منظمة التحرير الفلسطينية 
رفض بعــض البنود التــي تضمنها »اتفــاق الإطار« 
الذي أبرم مؤخرا بين وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين 
»الأونــروا«  والولايات المتحدة، مــا يعني أن الاتفاق 
بات مرفوضا من جميع القوى السياسية الفلسطينية، 
وسط تلويح من الفصائل بتنفيذ خطوات احتجاجية 
لمنع تطبيقه، بســبب الضرر الذي سيلحقه بالخدمات 

المقدمة للاجئين. 
وأكد أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحريــر، ورئيس دائــرة اللاجئين، علــى ضرورة 
تصويب هــذا الاتفــاق »بمــا ينســجم ويتوافق مع 

التفويض الممنوح لها )الأونروا( بالقرار 302«. 
وشــدد على أن أي اتفاق بين »الأونــروا« والدول 
المانحة »يجب ألا يتعارض مع قرار تأسيســها رقم 302 
او ينطوي على اشــتراطات سياســية من شــأنها أن 
تفتح المجال لتدخلات الدول وفرض سياستها في عمل 
ومهمات الأونروا، او تجعلها مراقبا أمنيا على موظفيها 
او يمس تفويضها او حيادتيها واســتقلاليتها او يمس 

بتعريف اللاجئ الفلسطيني«. 
وقــال »إن الدول التي تســتهدف الأونــروا عليها 
أن تعي جيــدا ان مــدارس الوكالة خرّجــت العلماء 
والمهندســين والأطباء والخبــراء والمناضلين، وكانوا 
شــركاء مع دول العالم والمنظمــات الدولية في خدمة 

الإنسانية جمعاء«. 
وأكد المســؤول في منظمة التحريــر، على أن عمل 
»الأونروا« شــكل على مدار ســبعة عقود ونيف حجر 
الأســاس في الاســتقرار الإقليمي والدولي، لافتا إلى 
أن هذه المنظمة الدولية »لعبت دورا رئيســيا في دعم 
التعليم«. ولفت إلى أنه تعلم في مدارسها وتخرج منها 
ما يزيد على مليونين ونصف مليون طالب من اللاجئين 

الفلسطينيين. 
وأشــار إلى أن نظام التعليم في فلسطين »يتعرض 
لحملة تحريض ممنهجة، باستهداف حكومة الاحتلال 
للمنهاج الفلسطيني في مسعى الى تفريغه من محتواه 
وبعده الوطني« مؤكدا في الوقت ذاته تمســك الشعب 
الفلسطيني بثوابته الوطنية وبحقوقه المشروعة غير 

القابلة للتصرف. 
وفي السياق، أكد أبو هولي، أن مواجهة التحديات 
والمؤامرات التي تستهدف المشــروع الوطني »تتطلب 
العمل علــى تعزيز الوحدة الوطنية فــي إطار منظمة 
التحريــر برئاســة الرئيس وتوحيــد الجهد الوطني 
وتصليب الموقف الفلســطيني في مواجهة التحديات 
والأخطار التي تتهدد مســتقبلنا الوطني ومســيرتنا 

التحرريــة وتطلعات شــعبنا نحو الحريــة والعودة 
والاســتقلال«.  وطالب المجتمع الدولي بالبدء الفوري 
بإجراءات عقد مؤتمر دولي للسلام وفق رؤية الرئيس 
محمود عباس التي يدعمها مجلس الامن الدولي لإنقاذ 

حل الدوليتين. 
أعلنت  قــد  والإســلامية  الوطنية  القــوى  وكانت 
في وقت ســابق رفضها لهذا الاتفاق، الذي اســتأنفت 
بموجبه الإدارة الأمريكية دعمهــا المالي لـ »الأونروا« 

بعد قطعه على مدار السنوات الثلاث الماضية. 
ولوحت القــوى بتنظيم فعاليات شــعبية رافضة 
لهذا الاتفــاق، وتوعدت أيضا بالعمل على إســقاطه، 
كونه يتضمن بنودا تجعــل من أمريكا رقيبا أمنيا على 
عمل »الأونروا« وتكبل المنظمة الدولية بعدة إجراءات 
تتعــارض مع تفويضهــا في تقديم الخدمــات لجميع 

اللاجئين. 
كما يشمل الاتفاق حسب ما كشف، فرض قيود على 
العاملين فــي »الأونروا« وحرمانهم مــن إبداء الرأي، 
خاصة في المســائل التــي لها علاقــة بالاحتلال، إلى 

جانب حرمان بعض اللاجئين من الخدمات. 
وفــي وقت ســابق، رفضــت لجــان اللاجئين في 
المخيمــات الفلســطينية، رســالة المفــوض العام لـ 
»الأونــروا« التي حــاول خلالها الدفاع عــن »اتفاق 
الإطار« بعد ان جرت مخاطبته لتفسير بعض البنود، 
وتوعــدت بالتحرك القريب لإســقاط الاتفاق، ودعت 
لأن يكون هنــاك دعم مالي ثابت مــن الأمم المتحدة لـ 

»الأونروا« حتى لا تصبح رهينة أموال المانحين. 
وفــي بداية للاحتجاجــات على الاتفاق، ســلّمت 
القوى الوطنية واللجان والفعاليات الشــعبية، هيئة 
الأمم المتحــدة في مدينة رام اللــه، مذكرة ترفض ذلك 

الاتفاق. 
التحرير  لمنظمــة  التنفيذية  اللجنــة  عضــو  وقال 
الفلســطينية، منســق القوى الوطنية والإســلامية، 
واصل أبو يوسف »إن القوى ترفض هذا الاتفاق الذي 
يحاول حرف مسار عمل الوكالة، التي أنشئت من أجل 

النهوض بأوضاع اللاجئين«.
 وأضــاف »نرفض أي محــاولات للســيطرة على 
الأونروا، وأية اشــتراطات سياســية علــى تمويلها، 
أو التدخل في عملهــا القائم علــى النهوض بأوضاع 
اللاجئين على كل المســتويات، الصحيــة والتعليمية 

والإنسانية، إلى حين عودتهم إلى ديارهم«. 
وأشار رئيس اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق 
العــودة محمد عليان، إلى أن المذكــرة التي قدمت إلى 
هيئــة الأمم المتحدة مماثلة لمذكــرات أخرى قدمت قبل 
أيام لمكتب الهيئة في قطاع غزة، كما ســتقدم مذكرات 

احتجاجية أيضا في الأردن وسوريا ولبنان. 

بدء فعاليات الاحتجاج على الاتفاق بتسليم مذكرة لهيئة الأمم المتحدة 

منظمة التحرير ترفض »اتفاق الإطار« بين »الأونروا« 
والولايات المتحدة لشموله »اشتراطات سياسية«

أكدت أنه لا يوجد مبرر للوضع الاستثنائي الذي تتمتع به دولة الاحتلال 

فلسطين تتهم إسرائيل بتطوير الأسلحة النووية سرا وعرقلة خلو الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل
غزة  ـ  »القدس العربي«: 

اتهمت دولة فلسطين إسرائيل بتطوير الأسلحة النووية 
بشكل »غير قانوني وسري« وأنها تعمل على عرقلة الجهود 
الرامية لجعل منطقة الشــرق الأوســط خالية من أسلحة 

الدمار الشامل. 
وقال الســفير الفلســطيني لــدى الأمم المتحدة رياض 
منصور »إن إســرائيل تقوم بتطوير أســلحة نووية بشكل 
غير قانوني وســري، وترفض الانضمــام إلى معاهدة عدم 
انتشار الأسلحة النووية وغيرها من الصكوك ذات الصلة«. 
واتهم إســرائيل بأنها تعمل على »عرقلة احتمال إنشاء 
منطقــة خاليــة من أســلحة الدمار الشــامل في الشــرق 

الأوسط«. 
وفي كلمة له خلال الاجتماع الــذي عقدته الأمم المتحدة 

للاحتفال باليوم الدولي للإزالة الكاملة للأســلحة النووية 
والترويج له، تطرق إلى منطقة الشرق الأوسط، مشيرا الى 
أنها تعتبر مثالا رئيسيا لما يحدث »عندما تطالب دولة ما بما 
تنكره علــى الآخرين، متجاهلة القانــون الدولي والإرادة 

الدولية«. 
وأكد فــي الكلمة التي نقلتها وكالة الأنباء الفلســطينية 
الرســمية، أن تخليص العالم من الأســلحة المروعة وغير 
الإنســانية »يعتبر أحد الأهداف الحاســمة للأمم المتحدة 
منذ نشــأتها« مشــيرا إلى أنه »لا يوجــد أي مبرر للوضع 

الاستثنائي الذي تتمتع به الأسلحة النووية«. 
وشــدد على أن أســلحة الدمار الشــامل، في جوهرها، 
»عشــوائية وغير إنسانية«. وأضاف »الأســلحة النووية 
أكثرها تدميراً، وبالتالي، كانت ولا تزال غير شــرعية، ولا 
توجــد أي حالة أو ظــرف يمكن فيها تبرير اســتخدام مثل 

هذه الأســلحة«.  وأكد الســفير منصور أن وجود مثل هذه 
الأسلحة »يشــكل تهديدا للأبرياء في جميع أنحاء العالم، 

وخطرا وجوديا لا يمكن مواجهته إلا بالقضاء عليها«.
 وتابع »معاهدة حظر الأســلحة النوويــة هي الامتداد 
والنتيجــة الطبيعيــة التــي لا غنــى عنها لمعاهــدة عدم 

الانتشار«. 
وعبر عن فخر دولة فلســطين بكونهــا من بين 120 دولة 
قامت بصياغــة المعاهدة، ومن أوائل الــدول التي صادقت 

عليها، ما ساعد على دخولها حيز التنفيذ. 
ورحب السفير الفلسطيني بانعقاد الدورة الأولى لمؤتمر 
إنشــاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار 
الشامل الأخرى في الشرق الأوسط تحت الرئاسة القديرة 

للأردن. 
وعبر عن ثقة فلســطين بأن الدورة الثانية التي ستعقد 

برئاســة الكويت ستســمح بالتقــدم نحو الهــدف النبيل 
لهــذا المؤتمر، داعيا جميع الأطراف إلــى الانخراط بفعالية 
وبحســن نية للمســاعدة فــي تخليص المنطقــة من هذه 

الأسلحة بشكل نهائي. 
والجدير بالذكر أنه رغم أن إسرائيل لم تعترف بامتلاكها 
أسلحة نووية، إلا أن هناك تأكيدات قوية من عدة مؤسسات 
حقوقية تؤكــد أن إســرائيل تمتلك هذه الأســلحة، وأنها 
تعتبر ســادس دولة في العالم تقوم بتطوير هذا النوع من 

الأسلحة. 
ويعد المفاعل الإســرائيلي الموجود في منطقة »ديمونا« 
أشهر مفاعلات إسرائيل، ويتردد أنه مخصص لتطوير هذا 
السلاح، وقد ســبق وأن وضعت إسرائيل أحد العاملين في 
ذلك المفاعل في الســجن لســنوات طويلة، لإفشائه أسرارا 

حول قدرات تل أبيب النووية. 

فه في  وإســرائيل واحدة من أربع دول نوويــة غير مُعرَّ
معاهدة الحد من انتشار الأســلحة النووية )NPT( كدول 
تمتلك الســلاح النووي، إلى جانب كل من الهند وباكستان 
وكوريا الشمالية.   وهناك معلومات تشير إلى أن إسرائيل 
تملك أكثر من 200 رأس نووي، ويتردد أيضا أن إســرائيل 
هــي القوة النووية الخامســة في العالــم، وذلك لحيازتها 
رؤوســا يمكن إطلاقها إلى مســافات تبلــغ 1500 كيلومتر 
باستخدام صواريخها طويلة المدى، إضافة للقنابل النووية 

التي يمكن إلقاؤها من الجو. 
وتتبع إسرائيل سياسة تُعرف باسم »الغموض النووي« 
رغم قيامها بأعمال تطوير هذا الســلاح، منذ أن أعلنت عن 
إنشائها في عام 1948 وترفض أن تشملها عمليات التفتيش 
الدورية التــي تجريها وكالة الطاقة الذرية على المنشــآت 

النووية في العالم. 
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مدريد- »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

فــي قــرار كان مرتقباً نســبياً، أصدرت المحكمــة العامة للاتحاد 
الأوروبي، أمــس الأربعاء، حكمــاً يقضي بإلغــاء اتفاقيتي الصيد 
البحــري والتبــادل الزراعي والبروتوكــولات الملحقة بهــا الموقعة 
بــين المغرب والاتحــاد الأوروبي بســبب عدم ملاءمتهــا والقوانين 
الأوروبية، نظــراً لضمها أراضي ومياه الصحــراء الغربية. وتعمل 
الربــاط والمفوضيــة الأوروبية على تجاوز هذا المســتجد، في حين 

ترغب مدريد الاستئناف ضد الحكم وتجميد تطبيقه.
وكان المغــرب والاتحــاد الأوروبــي قــد وقعــا خلال الســنوات 
الأخيرة على اتفاقيــات تخص الصيد البحــري والتبادل الزراعي. 
وعارضت جبهــة البوليســاريو الاتفاقيات وتقدمــت بالطعن أمام 
المحكمة العامة  للاتحاد الأوروبــي بذريعة مخالفة هذه الاتفاقيات 
القوانــين الأوروبية وكذلــك الدولية نظــراً لاســتمرار النزاع حول 
الســيادة على الصحراء الغربية. وكان القضاء الأوروبي قد أصدر 
حكمــين ســابقين خلال العشــر ســنوات الأخيــرة ضــد اتفاقيات 

مماثلة.
 ولتفــادي معارضــة البرلمــان الأوروبــي وكذلك القضــاء، عمد 
المغــرب والاتحــاد الأوروبي إلــى نهــج اســتراتيجية مختلفة عند 
التوقيع، وذلــك بجعل الصحراء مذكورة فــي المحلق البروتوكولي 
للاتفاقيــات، والتنصيــص على استشــارة ســاكنة الصحــراء ثم 
تخصيــص جــزء مــن عائــدات التعويــض الأوروبــي عــن الصيد 

والتبادل الزراعي لساكنة الصحراء.
وبررت المحكمة الأوروبيــة قرارها وفق نص الحكم الذي اطلعت 
عليه جريدة القدس العربي بثلاثة عناصر أساسية، وهي عدم أخذ 
المجلــس الأوروبــي الموقع علــى الاتفاقية بعين الاعتبار استشــارة 
الصحراويــين، ثم اســتمرار النزاع على الســيادة علــى الصحراء، 
وكذلــك خرق المجلس الأوروبي للحكم الصادر عن المحكمة نفســها 
ضــد اتفاقيــة الصيد البحري ســنة 2016. ويعتــرف الحكم لجبهة 

البوليساريو بتمثيل الصحراويين.
وكانت جبهة البوليســاريو قد اعتمدت منذ سنوات استراتيجية 
التنديــد بما تعتبره اســتغلال المغرب غير الشــرعي لثروات منطقة 
متنازع على ســيادتها. وبدأت حملات دولية، سواء سياسية أمام 
البرلمانات أو قضائية أمام محاكم بعض الدول، لمنع صادرات مثل 
الفوســفات، أو التشكيك في الشــرعية القانونية لاتفاقيات الصيد 

البحري التي تمتد لمياه الصحراء الغربية.
وينص الحكم على عدم التطبيق الفوري، أي عدم ســحب ســفن 
الصيــد من مياه المغرب ووقف اســتيراد المنتوجــات، بل منح مهلة 
زمنية لبضعة أشــهر للحفاظ على المصالح الخارجية للاتحاد ومن 
أجل اليقين والضمانة القانونية الخاصة بالتزامات الاتحاد دولياً.
ويتزامن حكم المحكمة مع توتر ملحوظ في العلاقات بين المغرب 
والاتحــاد الأوروبــي نتيجة ملفــات متعددة، منها ملــف الصحراء 
ثــم الهجــرة. وتجنباً لمزيد مــن التوتر، يبدو أن الربــاط والمفوضية 
الأوروبيــة كانا ينتظــران الحكم الســلبي ضد الاتفاقيات بســبب 

وجود ســوابق فــي هذا الشــأن، ولهذا أصــدر المغــرب، ممثلًا في 
وزير الخارجية ناصــر بوريطة والممثل الأعلــى للخارجية والدفاع 
جوزيب بوريل، بياناً مشــتركاً أمس الأربعاء، يشــدد على التعاون 
المشــترك واســتقرار العلاقات.  ويؤكد البيان بعد الحديث عن قرار 
المحكمة بإلغــاء الاتفاقيتين: "ســنتخذ الإجــراءات اللازمة لضمان 
الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية 
بــين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية". وفي فقرة أخرى، يشــدد 
البيــان: "لا نزال مســتعدين بالكامل لمواصلــة التعاون بين الاتحاد 
الأوروبي والمملكة المغربية، في جــو من الهدوء والالتزام، من أجل 
تعزيز الشــراكة الأوروبية المغربية للازدهار المشترك، التي انطلقت 
فــي يونيو/حزيــران 2019. وســنواصل العمل علــى تطوير أبعاد 
متعــددة لهذه الشــراكة الاســتراتيجية بروح الحشــد والتماســك 
والتضامن نفســها. علاوة على ذلك، تقوم هذه الشــراكة المتكافئة 
علــى علاقة ثنائية متينــة، مبنية على الثقة والاحتــرام المتبادل بين 
المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، بينما تســاهم في الوقت نفسه 

في تعزيز هذه العلاقة". 
ومقابل البيان الأوروبي-المغربي، أصدرت جبهة البوليســاريو 
بياناً تعتبر فيه الحكم انتصاراً للصحراويين وتشــدد على ضرورة 

تطبيقه والتعهد بالاستمرار في هذا النهج.
وأوردت جريدة الباييس، نقلًا عن مصادر دبلوماسية إسبانية، 
قــرار حكومــة مدريد بطلــب الاســتئناف ضد الحكم أمــام محكمة 

العدل الأوروبية. وترى هذه المصادر أن الحكم الصادر عن المحكمة 
العليا يعطي مهلة شــهرين قبــل تنفيذ إلغاء الاتفاقيــات، وبالتالي 
"يجب اســتغلال هذه المدة الزمنية لكــي يتقدم مجلس أوروبا الذي 
يمثــل الــدول الأعضاء في الاتحــاد باســتئناف ضد الحكــم أمام 
محكمة العدل التي تعد أعلى هيئــة قضائية أوروبية"، وفي الوقت 
ذاتــه "تطالب إســبانيا بضرورة تجميــد تنفيذ الحكــم الصادر عن 
المحكمة العامــة للاتحاد الأوروبي حتى يصــدر الحكم النهائي عن 

محكمة العدل".
وتعتبر إســبانيا متضررة من الحكم الصادر، نظراً لأنها الشريك 
التجاري الأول للمغرب من جهة، وأن 98 سفينة صيد من أصل 128 

أوروبية تصطاد في المغرب هي إسبانية.
وسياســياً، تكتب جريدة الباييس في موقعها الرقمي، عن رغبة 
مدريــد بتهم الرباط بأن إســبانيا لا دخل لها فــي الحكم، بل تعتبر 
متضــررة، وأن لا يؤثر الحكــم على محاولات الصلــح بين الطرفين 
بعد الأزمة الشــائكة التي عصفت بالعلاقات الثنائية منذ مايو/أيار 
الماضي على خلفية الصحراء دون التوصل إلى تطبيع كامل، حيث 

يرفض المغرب إعادة سفيرته إلى مدريد حتى الآن.
وعلاقــة بهــذا، ونظــراً لمضمــون البيان المشــترك بــين الاتحاد 
الأوروبــي والمغــرب، المشــار إليه أعلاه، يبــدو أن المغــرب لا يحمل 
المســؤولية لأي عضو في الاتحاد في صدور حكم بطلان اتفاقيات 

الصيد البحري والتبادل التجاري.

قضاء أوروبا يلغي اتفاقيات المغرب والاتحاد بسبب الصحراء 
ومدريد ترفض الحكم وتطالب بتجميد تنفيذه مؤقتاً

لجنة تضامن في المغرب تطالب بإطلاق سراح 
المعتقلين السياسيين وتسوية الملفات الحقوقية العالقة

المغرب: أمين عام حزب مشارك في التحالف الحكومي 
يثير الجدل ويرفض الاستوزار... والتأويلات تتناسل

الرباط - »القدس العربي«:

قالت لجنة تضامن، في بيــان لها أمس، إنها تتابع بقلق 
كبيــر الوضــع الحقوقي فــي المغــرب، الموســوم بكثير من 
الانتهــاكات الحقوقية التــي تثير الانشــغال العميق لكافة 
الطيف الحقوقي المغربي، وعلى رأســها اســتمرار الاعتقال 

السياسي للعديد من المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأعطت أمثلة على ذلك بنشــطاء حــراك الريف وجرادة، 
وكذلك اســتمرار اعتقال الصحافيين ســليمان الريســوني 
وعمــر الراضــي وتوفيــق بوعشــرين. كما تطرقــت إلى ما 
ســمّتها "المحاكمات" السياسية للعديد من النشطاء بسبب 

آرائهم ومواقفهم مما يجري في البلاد.
وانتقــد بيــان للجنــة اطلعت عليــه "القــدس العربي" ما 
أطلق عليه "التضييق الممنهــج" على كل المعارضين ومنعهم 
من الحق في التجمع والتنظيم، والاعتداء عليهم بأســاليب 
ســلطوية، تنم عن عقلية الانتقام من الأصوات التي تخالف 

نغمة السلطة.
واســتدل علــى ذلك بقضيــة الناشــط الحقــوق معطي 
منجب، والتضييق المســتمر على أنشــطة الجمعية المغربية 
لحقوق الإنســان والخروقات التي طالــت الكوادر المعفيين 
المشــمعة"،  "البيــوت  وقضيــة  المتعاقديــن،  والمدرســين 

والمدرسين المرسبين.
كمــا أثــار البيــان الانتبــاه إلى ملف عــدد مــن المدونين 
المتابعــين من أجل التعبيــر عن آرائهم فــي مواقع التواصل 
الاجتماعــي: نــور الديــن العــواج، وحفيــظ زرزان، وعادل 
البداحي، وياســر عبــادي، ومــول الكاســكيطة )صاحب 
الطربوش(... وملــف الإمام المعتقل ســعيد أبو علين، ومن 
خلاله قضايا التوقيفات التعســفية التي تطال فئة القيمين 
الدينيــين المطالبــين بحريــة الــرأي وبتحســين أوضاعهم 
الاجتماعيــة، وغيرهــا من الخروقــات الحقوقيــة المتواترة 

زماناً ومكاناً.
وأكــدت لجنة التضامــن أن مدخل الحقــوق والحريات 

يشــكل اليوم أولوية أساســية للتنمية الحقيقيــة، وتحدياً 
كبيــراً أمام الدولــة المغربية في ســياق إقليمــي ودولي، لا 

يسمح بمزيد من التأجيل. 
وطالبت الســلطات المغربيــة بالإفراج الفــوري عن كافة 
المعتقلين السياسيين وتســوية مختلف القصايا الحقوقية 
العالقــة دون قيد أو شــرط. كمــا دعت مختلــف المنظمات 
والهيئات الحقوقية المغربية إلى تكثيف الجهود والانخراط 
في تســطير برنامج وطني من أجل حماية حقوق الإنسان 

في المغرب.
ويحضر ملف المعتقلين السياســيين في علاقات المغرب 
بالجمعيات الحقوقية الدولية مثل أمنستي أنترناشيونال، 
أو الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة. وخلال الأيام الأخيرة، 
تبنــى أربعــة مقرريــن خاصــين، فــي الأمم المتحــدة، ملف 
الصحافيين عمر الراضي وســليمان الريســوني، القابعين 
فــي ســجن في مدينــة الــدار البيضــاء بعد الحكــم الأولي 
الصادر فــي حقهمــا؛ إذ حكم على عمــر الراضــي ابتدائياً 
بست سنوات ســجناً نافذاً، وســليمان الريسوني بخمس 

سنوات حبساً نافذاً.
وأعلــن كل من المقــرر الخــاص المعني بتعزيــز وحماية 
حرية الرأي والتعبير، بالإضافــة إلى المقرر الخاص المعني 
باســتقلالية القضــاة والمحامين، فضلًا عــن المقرر الخاص 
المعنــي بحــالات المدافعــين عــن حقــوق الإنســان، والمقرر 
الخاص المعني بحق كل إنســان في التمتع بأعلى مســتوى 
من الصحة، عن تبنيهم بشكل رسمي ملف الصحافيين عمر 

الراضي وسليمان الريسوني.
وحكم على الصحافي عمر الراضي بست سنوات سجناً 
نافذاً، بتهــم "التخابر" و"اعتداء جنســي"، يوليوز الماضي. 
بينما حوكم الصحافي سليمان الريسوني، بخمس سنوات 

حبساً نافذاً، بتهمة "اعتداء جنسي"، في الشهر ذاته.
ونفــى الصحافيان، الراضــي والريســوني، التهم التي 
وجهــت إليهمــا جملة وتفصيــلًا، مع اعتبــار أن الهدف من 

محاكمتهما هو "انتقام من كتابتهما الصحافية".

الرباط ـ »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

أثارت تصريحات عبــد اللطيف وهبــي، أمين عام حزب 
"الأصالــة والمعاصــرة" المغربــي، التي رفــض فيها تحمل 
مســؤولية حقيبة وزارة في الحكومة المقبلة، جدلًا واســعاً 
وتساؤلات عدة من طرف المتتبعين للشأن السياسي المحلي. 
ويأتي رفضه للاستوزار بعد أن تبنى المجلس الوطني لحزبه 

قرارات يطالبه بالتواجد في الفريق الحكومي المقبل.
وقال إنه ما زال "مصراً على رفض تولي أي حقيبة وزارية 
في الحكومة الجديدة". وبرر رفضه بكونه يريد "الاشــتغال 
أكثر على تطوير حزب الأصالــة والمعاصرة في كل الأقاليم، 
والذي ســيأخذ وقتاً لأجل بناء آلة تنظيميــة قوية". وتابع 
وهبــي توضيحاته المثيــرة للجدل التــي أوردتها صحيفة 
"الصبــاح" بالقــول إن رفضه لتحمــل حقيبــة وزارية في 
الحكومة المقبلــة يأتي لرغبته في تدبير حزبه وتقويته حتى 

يكون في مستوى تطلعات مناضليه.
وحول التســاؤلات التي طرحت بخصوص هذا الرفض، 
وربطــه بما صرح به إبــان الحملة الانتخابيــة ضد رئيس 
الحكومة المكلــف، عزيز أخنوش، مــن اتهامات بالاختلاس 
والخروقات، نفى وهبي ذلك وأكد أن قراره لا علاقة له بذلك.

وفي سياق التساؤلات حول حقيقة وطبيعة هذا الرفض، 
واقتراح الأغلبية الحكومية عليه تولي منصب رئيس مجلس 
النواب، شــدد وهبي على النفي، كما نفى أن يكون قد جرى 
اقتراح مناصب وزارية في العدل أو في العلاقات مع البرلمان.
في هذا الســياق، أفاد أمــين عام "الأصالــة والمعاصرة" 
بأن التحالف الحكومي الثلاثي لم يحســم بعد "في ترشيح 
الأســماء التي ترى نفسها تستحق الاســتوزار من الذكور 
والإنــاث معاً"، واســتطرد المتحدث بالقــول: "لكن من جهة 
أخرى، ناقش قــادة التحالف معايير الاســتوزار، وطبيعة 
المرشحين لتولي أي منصب وزاري، لتشكيل حكومة كفاءات 
تشتغل بالســرعة المطلوبة، وبالفعالية والنجاعة اللازمتين 

لحل مشاكل المواطنين".

الجــدل الذي أثاره قرار وهبي يأتي على خلفية ما ســبق 
من قرارات المجلس الوطني لحزب "الأصالة والمعاصرة"، وما 
جــرى تداوله في بيان صادر عن الاجتمــاع المذكور، والذي 
شــدد على ضرورة تولي الأمين العام لحزب "الجرار" منصباً 

وزارياً.
وكانت الآراء قد اختلفت على هامش بلاغ المجلس الوطني 
لحزب "الأصالة والمعاصرة"، وتوزعــت بين قائل إنها تعبير 
عن رغبة عبد اللطيف وهبي في الاســتوزار، وبين رأي يقول 
بأن المســألة مجرد ورقة رمى بها "الجرار" لرئيس الحكومة 

المكلف ليكون في موعد المفاوضات.
وفي هــذا الإطار، أكــد مصدر محلــي أن أطرافــاً داخل 
التحالف الحكومي ترفض استوزار وهبي، وذلك بالرغم من 
المناورة التي قام بها الأمين العام ومن معه في قيادة "الأصالة 
والمعاصرة"، من خلال اللعب بورقة المجلس الوطني لفرضه 
داخــل الحكومــة الجديــدة، وبالتالي ورفع الحــرج عليه 

بخصوص تصريحاته السابقة التي أكد فيها أكثر من مرة أنه 
لن يكون وزيراً في حكومة يرأسها أمين عام حزب آخر.

ووفق موقع "الأول"، فإن "وهبي خــرج في هذا التوقيت 
بالضبــط، لأن الحكومــة أصبحت بنســبة كبيــرة جاهزة 
وســيتم الإعلان عنها في الأيــام القليلة المقبلــة، وبالتالي 
فإنــه أراد اســتباق الأمر، لكــي لا يظهر محرجــاً أمام قادة 
حزبه، وإلا فلماذا لم يؤكد عدم رغبته في الاســتوزار خلال 
المجلس الوطني لحزبه والتشــبث بذلك؟ ولماذا لم يرفض أن 
يخرج موقف برلمان حزبه يطالب باستوزاره علناً وفي بلاغ 

رسمي؟".
الجدير بالذكر، التحالف الحكومــي الثلاثي بين الأحرار 
وحزب الاســتقلال وحزب الأصالة والمعاصرة، شــكل لجنة 
تضم ممثلي أحــزاب الأغلبيــة تعكف علــى العمل لإخراج 
برنامج حكومي كما تعمل على الهيكلة والحســم في الأسماء 

المرشحة لتولي حقائب وزارية.

القضاء الاسباني يعيد 
فتح ملف اتهام زعيم البوليساريو

بجرائم ضد الإنسانية
مدريد- »القدس العربي«:

قررت الغرفة الجنائية للمحكمة الوطنية المكلفة بالقضايا الكبرى 
في إســبانيا، أمس الأربعاء، إبطال قرار قاضي تحقيق من المحكمة 
نفســها حول إغلاق ملف يتعلق باتهام زعيم جبهة البوليســاريو 
بارتكاب جرائم ضد الإنســانية. ويأتي هذا التطور ضمن تطورات 
الجانــب القضائي المرتبطة بنــزاع الصحراء في إســبانيا، حيث 

تعددت الملفات خلال الشهور الأخيرة في هذا الشأن.
وهكذا، في اليوم نفســه الذي صدر فيه قرار المحكمة الأوروبية 
بإلغاء اتفاقيــة الصيد البحري والتبادل التجاري بســبب ضمها 
منطقة الصحراء، يصدر قــرار آخر  وهو المتعلق بالجرائم المرتكبة 

في نزاع الصحراء.، وفق وكالة أوروبا برس.
وارتباطاً بهذا، كانت جمعية الجمعيــة الصحراوية للدفاع عن 
حقوق الإنســان قد رفعت الدعوى ضد إبراهيم غالي أمام المحكمة 
الوطنيــة بتهم التعذيب والاختفاء القســري الــذي كان ضحيته 
عشــرات الصحراويين في تنــدوف ما بين ســنتي 1975 و1990، 
ويوجــد ضمن أعضــاء الجمعية ضحايــا يقيم بعضهــم الآن في 
إســبانيا. وركزت الدعوى علــى قيام قيادة البوليســاريو وقتها 
ومنها إبراهيم غالــي بالتصفية الإثنيــة، أي قبيلة في الحكم ضد 

قبائل أخرى.
ويرى قضاة المحكمة الوطنية الذين أبطلوا قرار قاضي التحقيق 
أن الأخير نهج تطبيق قانون المحاكمات والتحقيق الســريع، وهو 
نهج غير ملائــم في هذه الدعــاوى، إذ أكــدوا أن نوعية الجرائم 
الموجهة إلى زعيم البوليساريو هي ذات عقوبات مرتفعة وتتطلب 

التريث في التحقيق.
ونتيجة هذا، يرى القضاة ضرورة نهج التحقيق السير العادي 
والطبيعي وليس القضاء الســريع. علاوة على هذا، يفصل محضر 
بطلان القرار بأن إغلاق ملف من هذا الحجم ونوعية التهم الواردة 

فيه هو من اختصاص الغرفة الجنائية في المحكمة الوطنية.
وكانــت الجمعيــة المذكــورة قــد رفعــت الدعوى ضــد غالي 
ومسؤولين آخرين في جبهة البوليســاريو والجزائر بتهم جرائم 
ضد الإنســانية. وعند تواجده في إســبانيا ما بين أبريل/نيسان 
ويونيو/حزيران للعلاج من الكوفيد-1، اســتدعى القضاء زعيم 
البوليســاريو للتحقيق معه بشــأن جرائم ضد الإنسانية ثم قام 
قاضي التحقيق بإغلاق الملف بســبب عدم وجود أدلة تدينه، كما 
أن القانون المطبق حــول هذه الجرائم ينص على تقادمها في حالة 
مرور 20 ســنة. وتوجد دعوى أخرى ضد إبراهيم غالي في المحكمة 

الوطنية من طرف مواطن صحراوي آخر.
وكان المغرب قد اتهم إسبانيا بإدخال زعيم البوليساريو بهوية 
مزيفــة لتفادي اعتقال القضاء له أو التحقيق معه، وترتب عن ذلك 
أزمة دفعت بالرباط إلى سحب ســفيرته كريمة بنعيش من مدريد 

علاوة على الاحتجاج على موقف إسبانيا من الصحراء. 
ويحقق القضاء الإســباني، وبالضبط محكمة سرقسطة حيث 
يوجد المطار الذي نزلــت فيه الطائرة الجزائريــة التي كانت تقل 
غالــي، في كيفيــة دخول زعيم البوليســاريو إلى إســبانيا دون 
ختم الجواز. ويحقق مع قياديين عســكريين ودبلوماسيين ويمتد 
التحقيق إلى وزيرة الخارجية الســابقة أرانشا غونثالث لايا التي 

ستمثل أمام القاضي الأسبوع المقبل.

 المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي

من مقاعد المعارضة في المغرب: كيف سيرى »العدالة والتنمية« التطبيع؟ 
■ الربــاط- الأناضول: إثر تراجعه الكبير غيــر المتوقع في الانتخابات 
البرلمانية الأخيرة في المغرب، يعيش حزب "العدالة والتنمية" )إســلامي( 
تحولات غير مسبوقة منذ تأسيســه عام 1967، بدأت بتقديم الأمانة العامة 

للحزب، بقيادة سعد الدين العثماني، استقالتها.
واحتل، قائد الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، المرتبة الثامنة في نتائج 
انتخابات الثامن من سبتمبر/ أيلول الجاري، بحصوله على 13 مقعداً فقط 
مقابل 125 في 2016 من أصــل 395 مقعداً في مجلس النواب )الغرفة الأولى 

للبرلمان(.
وأرجع منتقدون هذا التراجع إلى أســباب عديدة، في مقدمتها استئناف 
العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإســرائيل، أواخر العام الماضي، خلال 
قيادة الحزب للائتلاف الحكومــي. ومع اتجاه الحزب إلى مقاعد المعارضة، 
بعد عشر سنوات في رئاسة الحكومة، واقترابه من اختيار قيادة جديده له، 
تتصاعد تســاؤلات حول كيفية تعامل "العدالة والتنمية" مع قضية التطبيع 

مع إسرائيل، إذ أثار موقفه منها جدلًا واسعاً داخل الحزب وخارجه.

غموض وتبرير

مواقف "العدالة والتنمية" من التطبيع اتسمت بغموض وتبرير وأثارت 
جدلًا، عقــب إعلان المغرب في ديســمبر/ كانون الأول الماضي، اســتئناف 

علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، بوساطة أمريكية.
وجاءت الخطوة في موازاة اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة 
المغرب على إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة "البوليساريو" المدعومة 

من الجزائر، التي تتسم علاقاتها من الرباط بعقود من التوتر.

هذا الجــدل زادت حدته عقب توقيع رئيس الحكومــة، أمين عام الحزب 
آنذاك، ســعد الديــن العثماني، "إعلان مشــترك" بين المغرب وإســرائيل 
والولايــات المتحدة، إيذاناً بتبادل البعثات الدبلوماســية بين الرباط وتل 

أبيب.
وعقــب التطبيع، تجنب أول بيان للحزب إعــلان موقف واضح من هذه 
الخطوة، مكتفياً بالتنويه باعتراف واشــنطن بســيادة المغرب على إقليم 
الصحراء، وبموقف الملك محمد الســادس، "الثابت فــي الدفاع عن حقوق 
الشــعب الفلســطيني"، وبالتأكيد علــى موقف الحزب الثابــت من رفض 

الاحتلال الصهيوني، وفق البيان.
وهو غمــوض تبعته تبريــرات عديدة أطلقهــا قياديون فــي "العدالة 
والتنميــة" اعتبرت أن قرار التطبيع يمثل الدولة وليس الحزب، وأن الأخير 

لا يمكن أن يقف في وجه مصلحة الدولة.
وقال عبد الإله بن كيران، الأمين العام الســابق للحزب رئيس الحكومة 
الأســبق، عبر "فيســبوك"، إن العدالــة والتنمية "لا يمكــن أن يخذل بلده 
بخصــوص قراراته الأخيــرة حيال الصحــراء واســتئناف العلاقات مع 

إسرائيل". 
وأضاف: "مــن حقنا ألا يعجبنا الأمر، ولكن لا يمكننا أن نقول كلاماً يعني 

خذلان الدولة في لحظة حرجة". 
ومجيباً عن سؤال حول إمكانية زيارته إسرائيل ضمن مهامه الحكومية، 
قال عزيــز رباح، وزير الطاقة والمعادن، القيادي في الحزب، عبر التلفزيون 
قبل شــهور: "أنا أمثل الدولة، وإذا جــاءت )الزيارة( ســأقوم بالواجب، 

وأتحمل مسؤوليتي فيها".
لكــن في الوقت نفســه صدرت مواقف أخــرى من "العدالــة والتنمية" 

مناهضــة للتطبيع، وأبرزها مطالبة نبيل شــيخي، رئيس فريق الحزب في 
مجلس المستشــارين )الغرفة الثانيــة للبرلمان(، بإغــلاق مكتب الاتصال 
الإســرائيلي في الربــاط، و"التراجع عــن كافة الخطــوات التطبيعية مع 

إسرائيل".
تبريــرات ومواقــف "العدالة والتنميــة" من التطبيع، وهــو على رأس 
الحكومة، أرجعها مراقبون إلى "إكــراه العمل الحكومي"، ومحاولة مراعاة 

مصالح الدولة.
إلا أن خســارة الحزب صدارة المشهد السياسي، وانتقاله إلى المعارضة، 

طرحت تساؤلات حول موقفه المستقبلي من التطبيع.
عزيز هناوي، عضو المجلس الوطني لـ"العدالة والتنمية"، قال للأناضول 
إنه "لا مجال للحديث عن تغير في موقف الحزب تجاه التطبيع، على أساس 

أنه مبدأ ثابت لم ولن يتغير".
وأوضح أن "خطاب الحزب الرافــض للتطبيع ثابت وعبرت عنه مواقفه 

وسلوكه وبيانات عديدة صدرت عن أمانته العامة ومجلسه الوطني".
وأردف أن توقيع العثماني على اتفاق التطبيع "كان باسم الدولة، وليس 
باســم الحزب الذي طالب بعدها بإغلاق مكتب الاتصال وســحب السفير 

المغربي من تل أبيب".
وتابع: "موقف الحزب سيســتمر على حاله، فالحزب وهو في الحكومة، 
حــذر الدولة من مخاطــر التطبيع علــى الوحدة الوطنية وعلى النســيج 

السياسي والاجتماعي، وبالتالي لن يتغير موقفه وهو في المعارضة".
فيمــا ذهب عبد الصمد بنعباد، إعلامي مغربــي، إلى أن "القيادة الحالية 
والمســتقبلية للعدالــة والتنميــة لا مشــكلة لديهم مع التطبيــع من داخل 

المؤسسات، وهو ما أكدته قيادات الحزب في أكثر من موقف".

وأضاف: "بناء على اســتقراء مواقف قيادات العدالة والتنمية، ســواء 
قيادات الصف الأول أو الثاني، فإنني لا أتوقع انقلاباً في مواقف الحزب من 

التطبيع".
وأردف أن هذه القيادات "لم تنتفض ســابقاً ضــد التطبيع ولم تعترض 
عليه إلا في حدود شــكلية معينة، ويبدو أن الحزب دخل في التطبيع وصار 

يبرر له بأنه جزء من عمله داخل الدولة".
ورجح أن الحزب سيكتفي مســتقبلًا لـ"بعض المراجعات تجاه التطبيع 
على المستوى التكتيكي حتى لا يســتمر في فقدان هويته وفقدان حاضنته 

الاجتماعية والشعبية".

صمت لسنتين

ووفق عبد الرحيم علام، أســتاذ العلوم السياســية في جامعة القاضي 
عيــاض )حكومية(، فــإن "العدالة والتنمية" ســيفضل، خلال الســنتين 

القادمتين، الصمت على الحديث في بعض القضايا، وبينها التطبيع.
وأرجــع، ذلك إلــى "الضربة التي تعــرض لها الحزب فــي الانتخابات 
الأخيرة، والتي ســتجعله ينشغل أكثر بتنظيم بنائه الداخلي والعودة إلى 

التنشئة السياسية وتربية أعضائه".
وتابع: "الحزب لا يمكنه بين عشــية وضحاها أن ينتقــل من موقف إلى 
موقف آخر، بل ســينتظر حتى يحــدث نوع من التململ كــي يركب موجه 

الرفض مرة أخرى".
وختم بأن الحزب سيوكل، خلال السنتين القادمتين، مهمة رفض التطبيع 

إلى تنظيمه الدعوي )حركة التوحيد والإصلاح( التي ترفضه منذ البداية.

عبد اللطيف وهبي إلى يسار عزيز أخنوش رئيس الحكومة المكلف
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تونس – »القدس العربي«:
 قرر الرئيس التونســي تكليف أســتاذة التعليــم العالي نجلاء بودن 
بتشــكيل حكومة جديدة، في خطوة رحب بها اتحاد الشــغل والمنظمات 
النســائية، ورفضتها المعارضة التي قالت إنها مجــرد خطوة جديدة من 
سعيد لإحكام قبضته على السلطة، معتبرة أن القرار هو مجرد "مسحوق 
تجميل للانقلاب" وأن بودن ستكون موظفة مكلفة بتنفيذ برنامج الرئيس.
وكان الرئيس قيس ســعيد كلف، أمس الأربعاء، نجلاء بودن بتشكيل 
حكومة جديدة، مشــيرة إلى مهمة بودن وفريقها الحكومي المقبل تنحصر 

في مكافحة الفساد والفوضى وتحقيق مطالب التونسيين.
وقالت راضية الجربي، رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة، إن تعيين نجلاء 
بــودن كأول امرأة على رأس الحكومة التونســية هــو "تتويج لنضالات 
التونسيات على مدى عقود من أجل المواطنة الكاملة والمساواة والوصول 
إلى مواقع القرار والمشــاركة في إدارة الشــأن العام. وتونس استرجعت 
بريقهــا العربي إثر هذا التعيين. والرئيس ســعيد كــرس بهذا التعيين ما 
طمأن به الاتحاد الوطني للمرأة التونســية فيما يتعلق باحترامه لحقوق 

النساء".
وعلق عبيد البريكــي، رئيس حركة تونس إلى الأمــام، بالقول: "إنها 
خطوة هامة وانطــلاق في تعيين حكومــة تتولى مســؤوليتها في إنقاذ 
تونس )...( كنا من الدعاة للاســتمرار في تصحيح المسار. وتعيين رئيسة 
حكومة يتنزل في عمق تأسيس ثقافة جديدة، تقطع مع ثقافة ''جهاد النكاح'' 
والســلفية و''لن يفلح قوم ولــوا أمرهم إمرأة''. ها قــد أصبحت اليوم تدير 

شؤوننا إمرأة''.
وكتب أســامة الخليفي، رئيس كتلة حزب قلب تونس: "أتمنى أن تنال 
الســيدة بودن ثقة البرلمان بعد تشــكيل حكومتها، كمــا ينص على ذلك 
الفصل 89 من الدســتور كي تصبح حكومتها شــرعية كمــا أتمنى لها كل 
النجاح والتوفيق في مهامها كأول امرأة مكلفة برئاسة الحكومة في تاريخ 

تونس. الدستور هو الفيصل".
وأكد رئيس حزب المســار فوزي الشــرفي اعتزاز حزبه بتكليف امرأة 
بقيــادة الحكومة الجديــدة في تونس، و"هي ســابقة فــي تونس وفي 
العالــم العربي، وهذه الخطوة التي أقرها رئيــس الجمهورية تمثل نقطة 
إيجابية في مجال تكريس حقوق المرأة وتفعيل الدور الريادي لتونس في 
الدفاع عن حقوق المرأة واســتثمار كفاءاتها. ونأمل نجاح بودن في قيادة 
الحكومــة في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد اقتصادياً واجتماعياً 
وسياســياً". ودعا الشرفي إلى تشــكيل "حكومة إنقاذ تشكل من كفاءات 

قادرة على إنقاذ البلاد وتمكينها من تجاوز المشاكل التي تعيشها".
فيما عبّر سمير الشفي، الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، عن "ارتياح 
الاتحاد لتكليف شــخصية بتشــكيل حكومة، وهو ما يعدّ مؤشراً إيجابياً 
في حد ذاته، كما أن تكليف امرأة في هذا المنصب يحمل رســالة قوية جداً 

للمرأة التونسية في أنها تستطيع تحمل مسؤولية على رأس الدولة''.

وأضاف: ''من المهم اليوم أن تتوفر في رئيسة الحكومة الكفاءة والقدرة 
على التجميع، وأن تكون لها رؤيا وبرنامج اقتصادي واجتماعي للقضايا 
الشــائكة. لها القدرة على صياغة تشــاركية لبرنامج إنقاذ لهذه المرحلة 
الصعبة، وعلى تنفيذ الاتفاقات المبرمة. وعلى ضوء ذلك ســنحدد موقفنا 
من هــذا التكليف''. وكتبت البرلمانية مــريم اللغماني: "تعيين نجلاء بودن 
كأول وزيــر في تاريخ تونس والعرب ليس فقط رســالة إيجابية للداخل 
التونســي الذي بدأ يتململ من الفراغ وعدم الوضوح بل هو رسالة مهمة 
جداً للخارج كذلك". ودونت ســعيدة قراش، مستشــارة الرئيس الراحل 
الباجــي قائد السبســي: "مبروك لنســاء تونس ولتونــس. أول امرأة 

رئيســة حكومة. انتصار آخر على الذكورية والعقليات الرجعية. خطوة 
مهمة في الوصول إلى مواقع القرار فــي تونس. تمنياتي بالنجاح لبلادنا 
ولدولتنا ولمجتمعنا في السير نحو التقدم والمساواة والعدالة الاجتماعية 

والديمقراطية. عاشت تونس بنسائها خاصة".
وأضافت الباحثة والناشــطة السياسية ألفة يوسف: "امرأة في رئاسة 
الحكومة التونســية. خطوة إيجابية جداً رمزيــاً. لعلها ترث فقط نصف 
المشــاكل الاقتصادية والسياســية التي تتخبط فيها تونــس. في انتظار 

تحقق المساواة الكاملة بين المواطنين والمواطنات".
واعتبر أســتاذ القانون الدســتوري، أمين محفوظ، أن حكومة نجلاء 

بودن "لها سند قانوني )الأمر 117( وستكون حكومة استثنائية، وخاضعة 
للتدابير الاستثنائية، وستعمل على تنفيذ سياسة رئيس الدولة إلى حين 
الوصول إلى الوضع الدائم. والحكومة ستؤدي اليمين وتباشر مهامها دون 
نيل ثقة البرلمان". واعتبر النائب وليد جلاد أن نجلاء بودن "ستكون امرأة 
تنفيذ، وستقوم بتنفيذ سياســات رئيس الجمهورية وبرامجه ولن تكون 
رئيســة حكومة مثلما ينص عليه الفصل 89 من دســتور 2014 الذي يمنح 
لرئيس الحكومة صلاحيات واســعة وهو ما لم يقم به قيس سعيّد قبل 25 
يوليو/تموز ولم يكلف رئيسة حكومة بصلاحيات واسعة. ووفق الفصلين 
16 و19 حســب الأمر 117 فإن قيس ســعيّد هو المسؤول الأول عن الشعب 
التونســي بوصفه رئيس الجمهوريــة وأضاف أن السياســات يحددها 
رئيس الجمهورية وهو المســؤول عن الخيارات التي ستكون بيده". وقال 
فاضل عبد الكافــي، رئيس حزب آفاق تونس: "تعيين أول امرأة رئيســة 
حكومة في تونس منذ الاســتقلال خطوة إيجابية، وهذا يذكرنا بما فعله 
الرئيس الحبيب بورقيبة الذي أعطى مكانة كبيرة للمرأة التونســية، لكن 
الرئيس قيس سعيد في مســيرته الفردية في تسيير أمور الدولة، يتحمل 
مســؤولية تاريخية لما يقوم به، ورغم أني أتمنى النجاح لبودن كي تنجح 
تونس معها، لكنها ستكون وزيرة أولى لدى رئيس الجمهورية الذي اختار 

رئيس الحكومة وسيختار أعضاءها".
وكتب الوزير الســابق مهدي مبروك "انقلاب يتلطف بمسحة جندرية. 

ذكاء تسويقي لا يخلو من اجتهاد".
وأضاف الخبير الدستوري جوهر بن مبارك: "سعيّد يوغل في الانقلاب 
والســطو على السلطة ومباشــرتها بنفســه. حكومة غير شرعية وغير 

قانونية ومجرّد أداة أخرى من أدوات الانقلاب".
وقال المحلل السياســي عبد اللطيف دربالة: "الجميع يعرف بأنّ قيس 
سعيّد هو الذي سيعيّن جميع أعضاء الحكومة بنفسه. بل إنّ الفصل 16 من 
التدابير الاستثنائيّة الذي سطّره الرئيس سعيّد قال بصريح العبارة بأنّ 
الحكومة تتكوّن من وزراء وكتّاب دولــة "يعيّنهم رئيس الجمهوريّة". من 
المعلوم بأنّ قيس سعيّد عيّن بنفســه حوالي نصف وزراء حكومة إلياس 
الفخفاخ، وخاصّة وزراء السيادة، رغم مشــاركة الأحزاب فيها، كما عيّن 
أغلب وزراء حكومة هشــام المشيشــي. رغم أنّ الدستور في ذلك الوقت لا 
يعطيه ذلك الحق بتاتاً" ويمنعه من التدخّل في تكوين الحكومة أو اختيار 

أعضائها، ويعطيه فقط صلاحية تكليف رئيسها".
وأضاف: "واليوم بعد أن اســتولى الرئيس ســعيّد على كلّ السلطات 
وألغى أحكام الدســتور ومنح لنفسه بنفســه وفق قانونه الخاصّ تعيين 
رئيس حكومة وأعضائها، يريد أن يوهم النــاس عبثاً وزوراً بأنّ وزيرته 

الأولى الجديدة هي التي ستختار وتقترح أعضاء الحكومة!".
وقــال فاضل محفوظ، عضو المكتب التنفيذي لحركة مشــروع: "نجلاء 
بودن لديها علاقات دولية مع البنك الدولي وتبقى العبرة بالنتائج، وهي 
ستكون مسؤولة عن برنامج رئيس الجمهورية السياسي، كما أن الرئيس 

ربط تعيين ومهام بودن بانتهاء التدابير الاستثنائية".

مراقبون: رئيسة الوزراء الجديدة ستنفذ برنامج الرئيس طيلة فترة التدابير الاستثنائية 

الرئيس التونسي يكلف نجلاء بودن بتشكيل حكومة جديدة: 
اتحاد الشغل يرحّب والمعارضة: مسحوق تجميل للانقلاب

رابطة التنمية الدولية تطلعها على خروجها من عتبة المنح إلى عتبة القروض 

مجموعة البنك الدولي تدعم ميزانية موريتانيا 
بتمويل يغطي مشاريع حيوية متعددة

نواكشوط – »القدس العربي«
من عبد الله مولود:

حصلــت موريتانيا، أمس، على دعــم مالي لميزانيتها مــن مجموعة البنك 
الدولــي يبلغ 30 مليــون دولار، مخصصــة لدعم الإصلاحات التــي تنفذها 
الحكومــة الموريتانية في مجالات تحســين نوعيــة التعليم الفنــي والمهني 
وإصلاح القطاع الخاص والتكنولوجيا الرقمية، ودعم الجهود الهادفة لمحاربة 

الصدمات الغذائية.
وأوضح عثمان مامودو كان، وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات 
الإنتاجية فــي موريتانيا، خــلال توقيعه أمس على الاتفاقيــة المذكورة، "أن 
إجمالــي مبالغ محفظة مشــاريع التعاون بــين موريتانيــا ومجموعة البنك 
الدولي تناهز 900 مليون دولار، تغطي قطاعات الزراعة، والتكوين، والتنمية 

المؤسسية، والطاقة، والبيئة، والحماية الاجتماعية والتنمية المؤسسية".
وسيكون هذا التمويل آخر المنح المقدمة لموريتانيا من طرف مجموعة البنك 
الدولي بعد خروجها من عتبة اســتحقاق المنح إلــى عتبة القروض المختلطة. 
وكانت الرابطة قد أبلغت حكومة نواكشوط في رسالة خاصة "أن بلوغ نصيب 
الفرد فــي موريتانيــا 1640 دولاراً أمريكياً للفرد الواحد، خرج من ســقف أو 
عتبة المؤسســة الدولية للتنمية التي تحدد ألفاً ومئتين وخمسة دولارات لهذه 

العتبة.
وأوضحت الرابطة "أن البيانات الجديدة لنصيب الفرد من إجمالي الدخل 
القومي، والتي تم إصدارها رسمياً أول يوليو/تموز 2021، تشير إلى أن نصيب 
الفرد في موريتانيا بلغ 1640 دولاراً أمريكياً من إجمالي الناتج الوطني الخام، 
وهي بذلك تخرج من عتبة اســتحقاق المنح المقدمة من رابطة التنمية الدولية 

المحددة بألف ومئتين وخمسة دولارات".
"لذلك فإن موريتانيا، تضيف الرابطــة، قد صعدت في أول يوليو 2021 من 

خانة إلى أخرى وفقاً لشروط التمويل المعتمدة من رابطة التنمية الدولية". 

وأضافت الرابطة "أن هذه العملية عملية تلقائية تحصل بشكل أوتوماتيكي 
على جميع البلــدان التي تتجاوز العتبة المحددة أصلًا من طرف الرابطة وذلك 
لثلاث سنوات متتالية، وهذا يعني أن موريتانيا لن تكون في حاجة للحصول 
على منح رابطة التنمية الدولية، ومن الآن فصاعداً ســيقدم التمويل الممنوح 
لموريتانيا على شــكل قــروض مختلطة ابتداء من الســنة الماليــة 2022 بدلًا 
من شــروط القروض العادية التي كانت ســائدة خلال عام 2021، بمعنى أن 

موريتانيا من الحصول على القروض بدلًا من الِمنح التي لم تعد تحتاج إليها".
وأرجع الوزير عثمان مامودو، مــا أكدته رابطة التنمية الدولية بخصوص 
خــروج موريتانيــا عن عتبة اســتحقاق منــح الرابطة إلى عتبــة القروض 

المختلطة، إلى عدم تزمين المعطيات والبيانات الخاصة بالاقتصاد الموريتاني.
وأضــاف وزير الاقتصــاد الموريتاني في توضيحات قدمهــا خلال توقيعه 
اتفاقية دعم للميزانية، مقدمة من طرف الرابطة الدولية للتنمية: "ما حدث هو 
أن الحسابات الوطنية الموريتانية ظلت حتى سنة 2017 -2018، مؤسسة على 

نظام محاسبي قديم، يعود لعام 1993".
وأشــار إلى أنه "مع تغيــر آليات الإحصاء، ومع ضرورة معرفة الحســاب 
الحقيقــي للاقتصاد القومي والــذي اتخذته العديد من الــدول، تقرر معرفة 
حقيقة الاقتصاد الموريتاني، وأخذ المعطيــات الحقيقية للاقتصاد الموريتاني، 
وتصحيــح كافة المعطيــات الإحصائية التي لم يســتطع النظام المحاســبي 

تحيينها، وهذا ما قامت به العديد من الدول في العالم ومن بينها موريتانيا".
وأعتبــر وزير الاقتصاد "أن الحكومة الموريتانيــة قامت بهذه العملية التي 
اســتمرت لمدة ســنتين، وتمت تعبئة العديد من فرق العمل للقيام بهذه المهمة، 

بالتعاون مع خبراء دوليين".
وقال: "ليست تقارير مؤسســات التمويل الدولية هي التي غيرت وضعية 
الثــروة الموريتانية، إنمــا هو التحديد الــذي جرى للوضعيــة الاقتصادية 
الموريتانية بعد 25 عاماً من تشــغيل نظامها المحاسبي"، مشيراً إلى أن "جميع 
الأخطاء التي لم يكشف عنها النظام المحاســبي القديم خلال الفترة الماضية، 

قد تم تصحيحها".

الجزائر تأسف لقرار فرنسا بخصوص التأشيرات 
وتعتبره »غير مناسب« و»غير منسجم«

الجزائر- »القدس العربي«

من رضا شنوف:

أعربت الجزائر عن أسفها لقرار فرنسا 
للمواطنــن  التأشــيرات  منــح  بتشــديد 
إلــى  الجزائريــون  ومنهــم  المغاربيــن 
النصف، واعتبرته غير "منســجم" و"غير 
مناسب"، في ردها على قرار باريس الذي 

شمل أيضاً كلًا من تونس والمغرب.
المكلــف  الخــاص  المبعــوث  وقــال   
المغــرب  وبلــدان  الغربيــة  بالصحــراء 
العربي، عمار بلانــي، في تصريح لوكالة 
الأنباء الرســمية ليلــة الثلاثــاء الماضي: 
"لقــد ســجلنا هــذا القــرار غير المنســجم 

ونعرب عن أسفنا لهذا القرار".
وأوضح المسؤول الجزائري أن "القرار 
غير مناســب من حيث الشــكل لأنه يأتي 
عشــية تنقل وفد جزائري لفرنسا بهدف 
تقييــم جميــع الحالات التي لــم يبث فيها 
بعــد، وتحديــد الطــرق العمليــة الأكثــر 
ملاءمة من أجل تعزيز التعاون في مجال 

تسيير الهجرة غير الشرعية".
أمــا فــي المضمــون، وفق بلانــي "فإن 
البعد الإنســاني يوجد فــي قلب تفاصيل 

العلاقة الجزائرية-الفرنســية والشراكة 
الاســتثنائية القائمة بــن البلدين"، مبرزاً 
بأن  "تســيير التدفق البشــري يســتدعي 
تعاوناً صريحــاً ومفتوحاً ويفرض إدارة 
مشــتركة في ظــل روح الشــراكة و ليس 
أمــراً واقعــاً يخضــع لاعتبــارات أحادية 

خاصة بالجانب الفرنسي".
 ويأتي موقف الجزائر بعد قرار أعلنت 
عنــه الحكومة الفرنســية الثلاثاء يقضي 
بتخفيض منح التأشــيرات لرعايا كل من 
الجزائر والمغرب إلى 50 في المئة وتونس 
إلى 30 في المئة، على خلفية "رفض" الدول 
الثــلاث منح "جــوازات المــرور القنصلية 
الضرورية لعــودة المهاجرين المبعدين عن 
فرنســا". وقــال الناطق باســم الحكومة 
الفرنسية، غابريال أتال: "إنه قرار جذري 
وغير مسبوق". مشــيراً إلى أن  "الجزائر 
ترفــض إصدار جواز مرور قنصلي، وهي 

وثيقة لا يمكن بدونها تنفيذ الطرد".
جزائــري  دبلوماســي  مصــدر  وكان   
قــد أكــد فــي تصريــح لـــجريدة "جــون 
فــي  بالفرنســية،  الناطقــة  أنديبنــدون" 
رد علــى تصريحــات أتال، بــأن الجزائر 
لم ترفــض أبــداً إعــادة قبــول المواطنن 
المطروديــن من فرنســا بموجب إجراءات 

قانونية. 
وأفــاد المصــدر الــذي لــم يكشــف عن 
هويتــه، أن هذا الإجراء يتم على أســاس 
منتظــم بــن البلديــن، بعد تحديــد دقيق 
ومقبــول مــن قبــل الســلطات القضائية 

للبلدين.
المــرور  بجــواز  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
أن  المتحــدث  فأوضــح  الدبلوماســي، 
إنشاء تصريح قنصلي لصالح الشخص 
المطرود يجــب أولًا تحديده وفقــاً للوائح 
والقوانــن  الأوروبــي  الاتحــاد  داخــل 
بــن  الثنائيــة  والاتفاقيــات  الجزائريــة 

الجزائر وباريس.
عنــد  الجزائــري  المســؤول  وتوقــف 
إمكانية وجود ضمن المطرودين أشخاص 
خطريــن ممــن يشــكلون خطراً علــى أمن 
البــلاد عل غرار الإرهابين، ما يدفع لطرح 
تســاؤلات واســعة حــول تأخــر تحديد 

هويتهم من قبل السلطات القنصلية.
الســلطات  أن  إلــى  المتحــدث  وذهــب 
مســألة  اســتخدام  تريــد  الفرنســية 
التأشــيرات والهجــرة كبطاقــة انتخابية 
لما لها مــن وقع على توجهــات الناخبن، 
أشــهراً قبل الانتخابات الرئاسية المزمع 

تنظيمها العام المقبل.

قيس سعيد لدى استقباله نجلاء بودن أمس

تم إغفال التوقيع نظرا لحساسية الموضوع

مجلس النواب الأمريكي يعتمد قانون دعم الاستقرار في ليبيا والدبيبة يرحب 
طرابلس - »القدس العربي«:

صادق مجلــس النواب الأمريكــي، على قانون 
دعم الاستقرار في ليبيا وتعديلاته، المقدم من لجنة 
الشــؤون الخارجية في المجلــس، وذلك عقب قيام 
385 عضوًا بالتصويت بنعــم مقابل 35 صوتًا بلا، 
وامتناع 12 عضــوًا آخرين عــن التصويت، وذلك 
حسب بيان نشره المجلس عبر حسابه على تويتر .
وتأتي هذه الخطــوة في وقت ظهــر فيه تركيز 
الإدارة الأمريكية الواضح على الأزمة الليبية وآلية 
المساهمة في حلها بدءاً من دعم جهود التسوية إلى 
والعسكري،  الأمني  والاســتقرار  الانتخابات  دعم 
من خلال تصريحات لعدة مســؤولين واجتماعات 

وزيارات عالية المستوى.
 ولكــي يصبح القانون نافــذاً يتعين أن يصادق 
عليه الرئيس الأمريكي بعد موافقة مجلس الشيوخ 

في واشنطن.
وعلــق رئيــس حكومــة الوحــدة الوطنيــة، 
عبدالحميــد الدبيبــة، الأربعــاء في تغريــدة له، 
على إقرار مجلــس النواب الأمريكــي قانون دعم 
الاســتقرار في ليبيا. حيث قال: "أكــد الكونغرس 
الأمريكي دعمه لتحقيق الاستقرار في ليبيا بإقراره 
قانون الاســتقرار الذي يمكن السلطات الأمريكية 
من ملاحقة الجهات المعرقلة لتحقيق الاستقرار في 

ليبيا".
وقــد مــر القانــون بسلســلة من المناقشــات 
والتعديــلات قبل أن يصــل إلى صيغــة الاعتماد 
النهائيــة حيث أقــرت لجنة الشــؤون الخارجية 
 13  ،2020 يوليو/تمــوز  نهايــة  فــي  بالكونغرس 
تعديلا على مشروع القانون الذي يحمل اسم "دعم 
الاستقرار في ليبيا"، وركزت التعديلات على الحل 
الســلمي للأزمة في ليبيا، ودعم القرارات الأممية، 
في ما يخص فرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، 
إضافة إلى دعم سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها 

الإقليمية ووحدتها الوطنية.
ويتضمن مشــروع القانون مجموعة من البنود 
أبرزها تقديم حل سلمي للصراع في ليبيا من خلال 

عملية سياســية كأفضــل طريقة لتأمــين مصالح 
الولايات المتحدة، وضمان ليبيا مستقرة وموحدة، 
والحد من خطر الإرهاب، وتوفير السلام والفرص 

للشعب الليبي.
كما يشــمل القانون بنداً ينــص على دعم تنفيذ 
قراري مجلس الأمــن التابع لــلأمم المتحدة 1970 
)2011( و 1973 )2011(، اللذيــن فرضا حظرًا على 
توريد الأســلحة إلــى ليبيا، والقــرارات اللاحقة 
المعدلة والموســعة للحظــر. كما تضمــن القانون 
التشديد على ضرورة إنفاذ الأمر التنفيذي المتعلق 
الذين  الأشخاص  دخول  وتعليق  الممتلكات،  بحظر 
يســاهمون في تفاقم الوضع في ليبيا إلى الولايات 
الكيانات  أو  الأفراد  لاســتهداف  والمصمم  المتحدة، 

التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في ليبيا.
كمــا جاء فــي القانــون بند يتضمــن معارضة 
صريحــة للهجمات علــى المدنيــين والعاملين في 

المجال الطبــي والبنية التحتيــة الحيوية، بما في 
ذلك إمــدادات المياه في ليبيا، ودعم المســاءلة عن 

المشاركين في مثل هذه الأعمال الشنيعة. 
وفي ما يخص السيادة الليبية جاء في القانون 
"دعم ســيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية 
ووحدتها الوطنية بمــا يتفق مع قرار مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة 2510 )2020( وجميع القرارات 
الســابقة فيما يتعلق بليبيا، بما في ذلك عن طريق 
اتخاذ إجــراءات لإنهاء العنف وتدفق الأســلحة 
ورفــض محاولات أي طرف تصديــر النفط الليبي 
بصورة غير مشــروعة وحث الأطراف الليبية على 

طرد القوات الأجنبية والمرتزقة الأجنبية".
وعــن العلاقــات الدبلوماســية، فقــد جاء في 
القانــون بند يتضمن "الاســتفادة مــن العلاقات 
الدبلوماســية لإقناع أطراف النزاع في ليبيا بوقف 
تصعيــد القتــال الحالــي ووقفه، وإقنــاع القوى 

الأجنبية بالتوقف عن توفيــر الأفراد، بما في ذلك 
المرتزقة والأسلحة والتمويل الذي يفاقم النزاع" .

وفيما يخــص الاتفــاق السياســي الليبي فقد 
وصفه بند فــي القانون بالإطار القابــل للتطبيق 
للحل السياســي في ليبيا، وفي ذات المادة تضمن 
القانون حث جميع الأطراف الليبية على استئناف 
العملية السياســية الشــاملة بملكية وقيادة ليبية 
تحت رعاية بعثــة الأمم المتحدة للدعــم في ليبيا، 
فضلًا عــن دعم حل سياســي تفاوضي وســلمي 
يتضمــن حكومة ليبيــة موحدة وشــاملة وفعالة 
معتمدة من قبل مجلس النواب الليبي لتشكل نهاية 
الفترة الانتقاليــة التي تتحقق من خلال انتخابات 
حرة ونزيهة وشــاملة وذات مصداقيــة، وتوزيع 
نزيه وشــفاف للموارد والترتيبات الأمنية الموقتة 
وعملية إعادة توحيد الــوزارات الحكومية الليبية 
والمؤسسات السيادية الليبية، بما في ذلك مصرف 
ليبيا المركزي، والمؤسســة الوطنيــة للنفط وهيئة 

الاستثمار الليبية.
كمــا تضمن القانــون دعم وصول المســاعدات 
الإنســانية بشــكل مســتمر ودون عوائــق إلــى 
المحتاجين ومحاســبة مــن يعرقلــون أو يهددون 
إيصال المســاعدات الإنســانية، فضلًا عن الدعوة 
إلــى الإفــراج الفــوري والإجلاء الآمــن للاجئين 
القتال  والمهاجرين المحتجزين المحاصرين بســبب 
في ليبيا. وعن خطط البعثــة الاممية فقد جاء بند 
يتضمن "تشــجيع تنفيذ خطة بعثــة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا للإغلاق المنظــم والتدريجي لمراكز 

احتجاز المهاجرين في ليبيا".
الديمقراطــي  التطــور  القانــون  يدعــم  كمــا 
والاقتصــادي الحالي والمســتقبلي، فضلًا عن ثني 
جميع الأطراف عن تصعيــد التوترات في المنطقة، 

من خلال أعمال غير مفيدة واستفزازية .
ووفق رئيس التحالــف الليبي الأمريكي عصام 
عميش، فــإن "القانون يوفر ســلطة قانونية لأمر 
تنفيــذي بفرض عقوبــات على الممتلــكات وحظر 
التأشــيرات على الأشــخاص الذين يساهمون في 

العنف في ليبيا".

الأمم المتحدة تدين خطف مسؤول ليبي 
دعا لمظاهرات سلمية دعماً للانتخابات

■ طرابلــس - أ ف ب: أعربت بعثة هيئة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيــا عن قلقها لاختطاف عماد الحاراتــي، رئيس الرابطة الوطنية 
للشــباب، وهي منظمــة حكومية، عقــب دعوته لمظاهرات ســلمية 

داعية لإجراء الانتخابات نهاية العام الجاري.
وقالــت البعثــة الأممية في بيــان صحافي في وقــت متأخر من 
مساء الثلاثاء، إنها "تعرب عن قلقها بشأن سلامة عماد الحاراتي 
بعدمــا أفادت تقارير عن قيام مســلحن مجهولــن باختطافه في 
طرابلس يــوم 26 أيلول/ســبتمبر، عقب دعوته لمظاهرات ســلمية 

لدعم إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر".
أكدت البعثة أن مصير المســؤول الليبي "مــا زال مجهولًا". فيما 
لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات الليبية حول هذه الواقعة.
وجــدد البيان التأكيد على أن "الحق فــي حرية التعبير والتجمع 
أساســي ومحمي بموجــب القانون الوطني والدولــي"، داعياً إلى 
"الإفراج الفوري" عن الحاراتي وإجراء تحقيق ســريع وشامل في 
واقعــة اختطافــه. يأتي خطــف الحاراتي، عقب شــهر على خطف 
رضــا فريطيس، مديــر مكتــب نائب رئيــس الحكومــة الليبية في 

طرابلس، الذي أعلن عن إطلاق سراحه لاحقاً.
علــى الرغــم من تشــكيل حكومــة انتقاليــة في شــباط/فبراير 
الماضــي برعاية الأمم المتحــدة مهمتها التحضيــر لانتخابات عامة 
مقــرر إجراؤهــا في كانــون الأول/ديســمبر المقبل، مــا زالت هذه 
الحكومــة تواجه تحديات في تســجيل حــالات الخطف والاخفاء 

القسري في معظم أنحاء ليبيا.
ويمثل تنظيم الانتخابات في موعدها المقرر بعد أقل من 90 يوماً، 
أبــرز التحديات التي تواجه الأطراف السياســية في ليبيا، في ظل 

غياب التوافق حول قانون انتخابي حتى الآن.
وتواجه ليبيا تحديات لتجاوز عقد من العنف الدامي منذ سقوط 

نظام معمر القذافي عام 2011.

ستيفان تونساند ورئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة )وسط( وريتشارد نورلاند
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مقتل 100 على الأقل في المعارك بين القوات الحكومية والجماعة في مأرب

اليمن: إتمام عملية تبادل لأكثر من 200 أسير ومعتقل بين الحوثيين والسلطة المحلية في تعز 
تعز- »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

أعلن رســمياً في مدينة تعز، وسط اليمن، 
أمــس الأربعــاء، عــن نجــاح وســاطة قبلية 
في إتمــام صفقة تبادل لأكثر من 200 أســير 
ومعتقل بــين جماعة الحوثي الانقلابية وبين 
الســلطة المحلية في محافظة تعز، والتي تعد 
الصفقة الأكبــر التي تتم في هــذه المحافظة، 
بعيداً عن جهــود الأمم المتحــدة التي يرعاها 
المبعوث الخاص للأمين العــام للأمم المتحدة 
إلى اليمن لإتمام صفقات مماثلة بشأن تبادل 

الأسرى.

عملية تبادل للأسرى والمعتقلين

وكشف المركز الإعلامي للمحور العسكري 
لمحافظة تعز عن إتمام عملية تبادل للأســرى 
والمعتقلــين مع ميليشــيات جماعــة الحوثي 
»شــملت قرابة 70 أسير حرب من ميليشيات 
الحوثــي تم أســرهم مــن قبــل الجيــش في 
جبهات القتــال، مقابل 136 معتقلًا ومختطفاً 
اختطفتهــم  الذيــن  المدنيــين  مــن  معظمهــم 
ميليشــيات الحوثي من الشــوارع والنقاط«  
مؤكداً أن هذه الصفقة تمت بوســاطة محلية 

للإفراج عنهم. 
وأوضح المصدر العســكري أنه »رغم أنها 
صفقة مجحفة بالنسبة للمؤسسة العسكرية 
بتعــز، إلا أن قيادة الجيش بــادرت وكان لها 

موقــف كبير وواضح في تبني ذلك والمبادرة 
لأجل المدنيين وتخفيف معاناتهم والانتصار 
للقيــم الوطنية«. مضيفــاً أن »صفقة التبادل 
أخذت وقتاً طويلًا للتفاوض بين شد وجذب 
وأخــذ ورد، إلى أن تم الوصــول للاتفاق بعد 

جهود كبيرة خلال الفترة الماضية«. 
وعلمــت »القــدس العربــي« مــن مصــدر 
فــي لجنة الوســاطة أن جهــوداً قبلية محلية 
بذلت خلال الشــهور الماضيــة لإتمام صفقة 
التبادل بنجاح بعد تعثرها مراراً، »حيث كان 
الوســطاء يقتربون من إقناع الطرفين بإتمام 
صفقــة تبادل وتفشــل فــي آخر لحظــة عند 
وضع اللمســات الأخيــرة عليها، ومناقشــة 
تفاصيــل هــذه الصفقــات، وبالــذات العدد 

المطلوب من كل طرف الإفراج عنه«.
وأوضح أن »المشــكلة الأكبر التي واجهت 
المشــمولين  اختيــار  هــو  الوســاطة  لجنــة 
بالصفقــة وتحديــد عددهم، حيــث إن وضع 
الأســرى الحوثيين واضح بأنهــم محاربون 
بينمــا  القتــال،  جبهــات  فــي  أســرهم  وتم 
الأسماء التي تطالب السلطة المحلية بالإفراج 
عنهم أغلبهم مدنيون تم اختطافهم واعتقالهم 
أثناء مرورهم أو إقامتهم في مناطق ســيطرة 

الحوثيين في مناطق محافظة تعز«.
وأشــار إلى أن هذه المشكلة كانت المعضلة 
الأكبر التي أعاقت إتمــام العديد من صفقات 
التبــادل بين الجانبــين، والتــي يترتب عليها 
تحديــد عدد ونــوع المطلــوب الإفــراج عنهم، 
»حيــث ظلــت القيــادات الحوثيــة تصر على 
إتمام صفقات التبــادل رأس، أي الإفراج عن 

أسير منهم مقابل الإفراج عن معتقل مدني«.

ورحــب العديــد مــن المنظمــات الحقوقية 
المحلية، أمــس، بنجاح هــذه الصفقة للتبادل 
واعتبرتها خطوة إنسانية متقدمة، وأشادت 
بجهــود الوســطاء والقائمــين عليهــا الذين 
استطاعوا إنجاز ما لم تستطعه وساطة الأمم 

المتحدة في هذا الملف.

وأعربــت عــن أمنياتهــا لإتمــام المزيد من 
الصفقات لتبادل الأســرى والمعتقلين سواء 
في صعيــد محافظة تعز، أو على صعيد بقية 
المحافظــات اليمنيــة، حيــث تكتظ الســجون 
والمعتقــلات بالآلاف من المعتقلين والأســرى 
مــن مختلــف الأطراف، ســواء لــدى جماعة 

الحوثــي أو المجلــس الانتقالــي الجنوبي أو 
الحكومة الشرعية. 

علــى  مقاتــل   100 فقتــل  عســكرياً،  أمــا 
الأقل مــن القــوات الموالية للحكومــة اليمنية 
والحوثيــين في معــارك جديدة حــول مدينة 
مــأرب، حســبما أفــادت مصــادر عســكرية 

الأربعــاء. وقال مصدر عســكري في القوات 
الموالية للحكومة المعتــرف بها دولياً إنه »في 
الســاعات الثماني والأربعــين الماضية، قتل 
68 مــن المتمردين الحوثيــين و32 من القوات 
الحكوميــة في مواجهات وغــارات جوية في 

جبهات مأرب«.
وحسب المصادر العسكرية، فإن الحوثيين 
يقومون باستقدام تعزيزات عسكرية تتدفق 
يومياً لدعمهــم في جبهات مــأرب. إلى ذلك، 
للحوثيــين  التابعــة  المســيرة  قنــاة  أوردت 
وقوع 59 غارة جوية فــي مناطق مختلفة في 

محافظة مأرب خلال اليومين الماضيين. 

تصعيد حوثي

شــباط/فبراير  فــي  الحوثيــون  وصعّــد 
عملياتهم العســكرية للســيطرة علــى مأرب، 
مــن  القـــتلى  مـــئات  المـــعارك  وأوقعـــت 

الجـانبين.
وفيما تضغط الأمم المتحدة وواشنطن من 
أجــل إنهاء الحرب، يطالب الحوثيون بإعادة 
فتــح مطــار صنعــاء المغلــق في ظــل حصار 
ســعودي منــذ العــام 2016، قبــل أي وقــف 
لإطلاق النار أو مفاوضات. وأسفر النزاع عن 
مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم العديد 
من المدنيين، وفق منظمات إنسانية عدة. وما 
زال نحــو 3.3 ملايين شــخص نازحين بينما 
يحتاج 24،1 مليون شخص أي أكثر من ثلثي 
الســكان، إلى المســاعدة، وفق الأمم المتحدة 
التي أكدت مراراً أن اليمن يشــهد أســوأ أزمة 

إنسانية في العالم حالياً.

عسكريون أمريكيون اقترحوا إبقاء بعض الجنود خوفاً من سقوط الحكومة

طالبان تطلق حملة لتعقب مقاتلي تنظيم »الدولة«
رات وتحذر واشنطن من انتهاك مجال أفغانستان الجوي بالمسيَّ

لندن-«القدس العربي«- وكالات:

أعلن متحدث باســم حكومة طالبان، أمس الأربعاء، أنه تم تكليف القوات 
الخاصــة التابعة للحركة بمهمة تعقب مقاتلي »تنظيم الدولة الإســامية« في 
أفغانستان. وقال بال كريمي، المتحدث باسم طالبان، إن قوات الحركة قتلت 
بالفعل وألقت القبض على عدد من عناصر التنظيم. وأضاف أنه لا توجد معاقل 
فعلية لـ«تنظيم الدولة« في أفغانســتان، إلا أن مقاتلي طالبان سيعملون على 

القضاء تماماً على وجودهم »غير المرئي«.
ولم تكشــف طالبان عن مناطــق عملياتها، إلا أن محطــات محلية أفادت 
بأنها بدأت في شــن حملة على عناصر التنظيم في العاصمة كابول وفي ولاية 
ننغرهار شرقي الباد. وفي غضون ذلك، أفادت وكالة أنباء »بختار« الحكومية 
أن مسؤولًا محلياً في طالبان وعنصرين آخرين أصيبوا بجروح جراء انفجار 
وقع بولاية كونار شرقي الباد، أمس. ونقلت الوكالة عن متحدث محلي باسم 
طالبان، أن قنبلــة كانت مزروعة على جانب طريق انفجرت مســتهدفة مدير 

المناجم والبترول الــذي عينته طالبان مؤخراً في أســد آباد عاصمة الولاية. 
وأفاد التقرير بأن أحد العنصرين المصابين في حالة حرجة.

وأعلن مسلحو »تنظيم الدولة« خال الأسابيع القليلة الماضية، المسؤولية 
عن سلســلة من الهجمات التي اســتهدفت طالبان في مناطق بشــرق الباد، 

وخاصة ننغرهار.
وفي الأثناء، حذرت حكومة طالبان، الأربعاء، الولايات المتحدة من انتهاك 
المجال الجوي الأفغاني، للحيلولة دون حدوث عواقب ســلبية. وقال المتحدث 
باســم الحكومة ذبيح الله مجاهــد، في بيان، إن »غارات الطائرات المســيرة 
الأمريكية داخل أفغانستان تعد خرقاً للأمن القومي«. وأضاف: »رأينا الولايات 
المتحدة مؤخراً تنتهك جميع الحقــوق الدولية، والقانون الدولي، والتزاماتها 
تجاه أفغانستان، حيث يتم غزو الأجواء الأفغانية من قبل الطائرات الأمريكية 
المســيرة«. وشــدد على أن »الدول هي المالكة الوحيدة لســيادتها الإقليمية 
والجوية بموجــب القوانين الدولية. ولذلك، فإن الإمارة الإســامية بصفتها 
الكيان القانوني الوحيد لأفغانســتان، هي الوصي علــى الأراضي الأفغانية 

ومجالهــا الجوي«. ودعا مجاهــد »جميع الدول، لا ســيما الولايات المتحدة، 
للتعامل مع أفغانســتان في ضوء الحقوق والقوانين والالتزامات الدولية، مع 

مراعاة الاحترام والالتزامات المتبادلة، لمنع أي نتائج سلبية«.
وفي سياق آخر، ذكر قائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكينزي، خال 
جلسة اســتماع، مســاء الثاثاء، في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ 
الأمريكي، أنه نصح بايدن بإبقاء 2.5 ألف جندي في أفغانســتان، محذراً من 
أن انســحاب القوات الأمريكية بالكامل سيؤدي إلى انهيار الحكومة الأفغانية 
وقواتها. وأشــار ماكينزي إلى أنه ســبق أن قدم توصية مماثلة إلى الرئيس 
الأمريكي الســابق دونالد ترامب في خريف عام 2020، ونصح البيت الأبيض 
حينئذ بإبقاء أربعة آلاف جندي على الأقل في أفغانستان. كما أكد رئيس هيئة 
الأركان المشتركة مارك ميلي، أنه أيضاً ظن أنه من الأفضل إبقاء 2.5 ألف جندي 
في أفغانســتان مع إمكانية رفع هذا التواجد إلى 3.5 ألف جندي، بهدف التقدم 
نحو »حل تفاوضي«. واعتبر ميلي أن واشنطن خسرت الحرب في أفغانستان. 
وعن عملية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، قال: »كان ذلك نجاحاً 

لوجيستياً لكنه فشل استراتيجي«.
أما وزير الدفاع الأمريكي لويد أوســن، فقال، أمــس الأربعاء، إنه لم يكن 
يؤيد إبقاء قوات من باده في أفغانســتان »إلى الأبــد«. وأضاف أمام اللجنة 
أن الجيش إذا ما ظل هنــاك فإنه لم يكن ليملك خياراً »دون مخاطرة« بوضعه 

وقتها، وأن الأمر كان سيتطلب مزيداً من القوات.
وجاءت هذه التصريحات رغم إصرار بايدن ومسؤولين في البيت الأبيض 
مراراً على عدم تلقي الرئيس توصيات من أي قيادات عســكريين بشأن إبقاء 

قوة عسكرية محدودة في أفغانستان.
ورداً على تصريحات كبار المســؤولين في البنتاغون، نقلت المتحدثة باسم 
البيت الأبيض جين ساكي، على »تويتر«  عن بايدن قوله لشبكة »أي بي سي« 
إن »إنهاء الحرب في أفغانستان« كان في المصلحة القومية للولايات المتحدة، 
وأن التوصيات كانت متضاربة، لكن كان هناك توافق بين كبار المستشــارين 
العســكريين على أن إبقاء 2.5 ألف جندي ســيجلب تصعيداً، في ظل الصفقة 

التي أبرمتها إدارة ترامب مع حركة طالبان في فبراير/شباط 2020.

مفتي سلطنة عمان يناشد العالم
وقف العدوان على المسلمين في الهند 

تعاون مصري - قطري
لتنفيذ مشاريع إنسانية في غزة 

الدوحة ـ«القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم: 

ناشد الشــيخ أحمد بن حمد الخليلي، مفتي سلطنة عُمان، جميع 
الدول التدخل العاجل ووقف ما قال إنه تعرض المســلمين للعدوان 
في الهند. وقال في تصريح، إن ما يجري في الهند من عدوان ســافر 
على المواطنين المســلمين بأيدي جماعات متطرفة -تسانده الهيئات 

الرسمية- يستوقف كل ذي ضمير إنساني.
وناشد الشــيخ الخليلي »باسم الإنســانية، جميع الدول المحبة 
للســام بأن تتدخل لوقف هذا العدوان، والأمة الإســامية جميعاً 
أن تقف وقفة واحدة تجاه هذا الأمر«. وشــهد تصريح مفتي سلطنة 
عُمان تفاعاً واســعاً في مختلف منصات التواصل الاجتماعي، مع 
دعوات تدعو للتدخل دعماً للمســلمين وما يتعرضون له في الهند، 

على حد تأكيد عدد من التصريحات.
إلى ذلك، استنكر الشــيخ الدكتور علي القره داغي، الأمين العام 
لاتحاد العالمي لعلماء المســلمين، ما يتعرض له المسلمون في الهند، 
وبخاصــة في ولاية آســام، من العنــف الممنهج والقتل، وأشــكال 
الدينية وحياتهــم الاجتماعية،  الاضطهاد في حقوقهــم وحريتهم 

ومحاولات إكراههم على التهجير من بيوتهم ...
وأشار »علماء المســلمين« في بيان أرسل لـ »القدس العربي«  أن 
مجموعة من رجال الشرطة في دسبور، عاصمة ولاية آسام الهندية، 
أقدموا على قتل )3( مســلمين بإطاق النار عليهم وحرقوا وهدموا 
بيوتهم، بمســاعدة عناصر من الحزب الحاكم الهندوسي المتطرف 
وبعض رجال الإعــام الزعفراني، وذلك فــي محاولة لطردهم من 
التعديات المزعومة على أراض حكومية، حســب ما ذكرته وســائل 
إعــام محلية«. وأكد القــره داغي، أن هذه الأعمــال منافية لجميع 

القوانين الدولية، والفطرة الإنسانية، ولجميع الشرائع السماوية.
وشدد المصدر على أنه »أمام هذه الجرائم والمصائب المرتكبة ضد 
الإنســانية، يطالب الاتحاد العالمي لعلماء المســلمين، الأمم المتحدة 
والدول الإســامية والعربية بإيقاف هــذه الجرائم التي تصل إلى 

جرائم حرب ضد الإنسانية«.
كما دعــا »علماء المســلمين« الحكومة الهندية إلــى احترام كافة 
الحقــوق والحريات الدينيــة والاجتماعية للأقلية المســلمة، بأنها 
متناقضــة مع واجــب الدولة في الحفــاظ على أمــن المواطن ومع 
العاقات التاريخية مع العالم الإســامي الــذي لا يقبل بما يحدث، 
ويتخذ الإجراءات بما فيها المقاطعة الاقتصادية ولو على المســتوى 

الشعبي«.

الدوحة ـ«القدس العربي«:

 تســتعد قطر ومصر لتنسيق الجهود 
في المجال الإنســاني، وتنفيذ مشــاريع 
إغاثيــة فــي غــزة. وجــاء الاتفــاق فــي 
إطـــار تـــوقيع  كل مـــن الهــلال الأحمر 
القطري ونظيره المصري، اتفاقية تعاون 
إطارية تهــدف إلى تحقيق الأهداف ذات 
الاهتمــام الإنســـاني المشــترك، والعمل 

على دعم الأنشطة التطوعية.
وقع الاتفاقية من طرف الهلال الأحمر 
القطــري إبراهيم عبد اللــه المالكي المدير 
التنفيــذي للهــلال، ومــن طــرف الهلال 
الأحمــر المصــري الدكتور رامــي الناظر 

المدير التنفيذي للجمعية. ووقع الطرفان 
اتفاقيــة تعــاون وتنفيذ تتعلق بتســيير 
مــواد إغاثيــة )غذائيــة وغيــر غذائيــة( 
عاجلة لضحايا العدوان الإسرائيلي على 
قطاع غــزة خلال الحرب الأخيرة، والتي 
تندرج ضمن حملة »كلنا فلســطين« التي 

أطلقها الهلال الأحمر القطري.
وتنــص الاتفاقيــة على توفيــر ونقل 
1000 طــرد غذائي لتوفيــر الاحتياجات 
الغذائيــة الأساســية للأســر المتضررة، 
نظافــة  طــرد   1000 لتوفيــر  بالإضافــة 
شــخصية، بموازنــة تقديريــة  تبلغ 133 

ألف دولار.
وســيقوم الهلال الأحمر المصري بناءً 

علــى الاتفاقية، بشــراء المــواد المطلوبة 
مــن مصر ليتم تســليمها فــي معبر رفح 
الأحمــر  الهــلال  لمندوبــي  الحــدودي 
القطــري والهــلال الأحمر الفلســطيني، 
ليتــم بعــد ذلــك توزيــع المســاعدات من 
خــلال الفــرق الميدانيــة للهــلال الأحمر 
الفلســطيني، وبإشــراف وتنفيذ مكتب 

الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة. 
المشــاريع  أحــد  المشــروع  ويعتبــر 
الأحمــر  الهــلال  يقــوم  التــي  الإغاثيــة 
القطــري بتنفيذها، وذلــك ضمن الحملة 
التــي أطلقهــا بعنــوان »كلنا فلســطين«  
بقيمــة 60 مليــون ريال )نحــو 16 مليون 

دولار(.

مقاتلون موالون للحكومة اليمنية المدعومة من السعودية

بريطانيا: زعيم حزب العمال يطرح نفسه
قيادياً قادراً على انتزاع السلطة من المحافظين

 تحالف ميركل يدعو »الخضر« و»الليبراليين«
 لمحادثات تشكيل حكومة

■ برلــين - د ب أ: وجه زعيما تحالف المستشــارة الألمانية انغيا ميركل 
المســيحي، أرمين لاشيت وماركوس زودر، الدعوة إلى حزب الخضر والحزب 
الديمقراطي الليبرالــي لإجراء محادثات حول تشــكيل ائتاف حاكم جديد 
في الباد. ويذكر أن مثل هذا الائتاف من الأحزاب الثاثة يطلق عليه اســم 
»ائتاف جامايــكا«، وذلك لأن ألوان علــم هذه الدولة هــي الألوان الثاثة 

لشعارات الأحزاب الثاثة الأسود والأخضر والأصفر.
والأربعاء، بعث لاشــيت الذي يترأس حزب ميركل المسيحي الديمقراطي، 
وزودر الذي يترأس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، خطابين بالمنطوق 
نفسه إلى رئيسي حزب الخضر انالينا بيربوك وروبرت هابيك، وإلى رئيس 
الحزب الديمقراطي الحر كريستيان ليندر. وهنأ لاشيت وزودر في الخطاب، 
الخضــر والليبراليين على تحقيقهما زيادة في نســبة الأصوات المؤيدة لهما 
خال انتخابات البرلمان الاتحادي التي جرت الأحد الماضي. كما وجه لاشيت 
وزودر الشــكر إلــى الخضر والليبراليين علــى المعركــة الانتخابية النزيهة 

والموضوعية.
وكان الأمين العام للحزب الليبرالي، فولكس فيسينغ، أعلن في وقت سابق 
اعتزام حزبه إجراء محادثات استكشــافية حول المشاركة في تشكيل حكومة 
جديدة في الباد مطلع الأســبوع المقبل، مع تحالف المستشارة أنغيا ميركل 
المســيحي أولًا، ثم مع الحزب الاشــتراكي الديمقراطي. وأضاف فيسينغ أن 

حزبه سيجتمع مع طرفي التحالف المســيحي بعد غد ثم سيجتمع مع الحزب 
الاشــتراكي يوم الأحد، لافتاً إلى أن الترتيب على هــذا النحو جاء بناء على 
الكيفية التي تشــكل بها جدول المواعيد. وكانــت بيربوك أعلنت أن التحالف 

المسيحي دعا الخضر إلى محادثات في الأسبوع المقبل.
وأوضح لاشيت وزودر، في الخطابين، أن هيئات التحالف المسيحي عزمت 
على الاســتعداد لإجراء محادثات لتشــكيل حكومة، ونوها إلــى أن ائتافاً 
يجمع بين المسيحيين والخضر والليبراليين يمكن أن يكون »مشروعاً سياسياً 
تطلعياً« من شأنه أن يعمل على »تحديث ألمانيا وجعلها أكثر استدامة« كما أنه 

يعكس »النطاق المجتمعي الكامل« للباد.
وأكد أن ألمانيا تحتاج من وجهة نظر التحالف المسيحي إلى »الاستدامة من 
جميع النواحي« ســواء في حماية المناخ أو فــي الماليات القوية أيضاً »فنحن 
نتحمل المســؤولية حيال الأجيال القادمة بمعنى شامل، ويجب أن نكون على 

قدر هذه المسؤولية بشكل أفضل مما كان عليه الحال حتى الآن«.
وفي الوقت نفسه، أكد لاشــيت وزودر أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
كان هو القوة الأقــوى في انتخابات البرلمان الاتحــادي الأخيرة »لكن ليس 
هنــاك قوة سياســية لديها تكليف منفرد بتشــكيل الحكومة«، وأشــارا إلى 
أن هناك العديد من الخيارات، وقالا إن التحالف المســيحي مســتعد لإجراء 

محادثات بين الديمقراطيين في إطار هذه الخيارات.

■ برايتون- أ ف ب:  بعد حوالي عام ونصف 
البريطاني،  العمالي  الحزب  رئاســة  توليه  على 
سعى كير ســتارمر، أمس الأربعاء، خال مؤتمر 
حزبه المنعقد في برايتون لإقناع الأعضاء بقدرته 
على انتزاع السلطة من بوريس جونسون، مؤكداً 

تمايزه عن خط سلفه اليساري.
وبالرغــم مــن الحصيلــة الفادحــة لوبــاء 
كوفيد-19 في المملكة المتحــدة والتي بلغت 136 
ألف وفاة، وانقطاع العديــد من المواد في المتاجر 
وصولًا إلى أزمة الوقود الحادة، يبقى المحافظون 
بزعامة جونسون متقدمين في استطاعات الرأي 
علــى العماليين فيمــا يجد زعيمهــم صعوبة في 
فرض سلطته والتغلب على الصراعات الداخلية 

بين الوسط واليسار.
عليه  تمــارس  التي  الضغوط  مواجهــة  وفي 
لإعطاء دفع جديد لعمله، عرض المحامي السابق 
البالغ 59 عامــاً رؤيته للمملكــة المتحدة القائمة 
على قيم العمل والإنصــاف والعدالة والأمن، في 
أول خطاب كبير يلقيه على الناشــطين المجتمعين 
خال مؤتمرهم الســنوي في برايتون في جنوب 
المتواضعــة بين والد  إنكلتــرا. وذكّر بأصولــه 
عامــل وأم ممرّضة، مؤكداً أن حــزب العمال قادر 
على الاضطاع بالتحديــات الاقتصادية الكبرى 
ما بعــد الوباء، فضــاً عن التحديــات المتعلقة 

بالمنــاخ والوظائف والصحــة. وهاجم صراحة 
حكومــة جونســون المحافظة الغارقــة في أزمة 
الوقود ومشــكات إمداد المتاجر التي تفاقمت مع 

بريكست.
وقال معلقاً على صفوف الانتظار الطويلة أمام 
محطات الوقــود والمحطات التي نفــد مخزونها 
لعدم توافــر إمدادات كافية: »يريدون تحســين 
مســتوى الجميع ... في حين لا يمكنهم حتى ملء 
خزاناتكم«. واتهم الحكومة بـ«تجاهل المشــكلة« 
والســماح بتدني القدرة الشرائية للبريطانيين، 
مظهرة عــدم قدرتها على اســتخاص العبر من 
الوباء. وقال إن بوريس جونســون »ساحر« لم 
يعد يملك في جعبته أي »خدعة ســحرية« بعدما 
تحقق بريكســت، لكنه شــدد في المقابل على أن 
»هذه المرحلــة تتطلــب زعيماً مســؤولًا له قيم 
واضحة«. وأضــاف موجهاً كامه إلى المحافظين: 
»إما أن تتداركوا أمركم أو تفســحوا لنا وتدعونا 

نتدخل ونبدد هذه الفوضى«.
وكان خطاب ســتارمر الذي اســتمر ســاعة 
ونصف ينتظر بترقب شــديد لا سيما وأن الأزمة 
الصحية حرمته مــن إلقاء كلمة العــام الماضي، 
وهو يأمل مــن خاله بالتغلب علــى الانتقادات 
التي تأخذ عليه قلة حضوره الإعامي، ما يضعف 
حظوظه في إخراج الحزب من سلسلة من الهزائم 

الانتخابية وآخرها هزيمة 2019 التي كانت أشــد 
نكسة يعرفها منذ 85 عاماً.

وقــال مؤكداً خطه الوســطي: »فــي كثير من 
الأحيان فــي تاريخ هذا الحــزب، كان حلمنا في 
بناء مجتمع جيد يصطدم بالاعتقاد بأننا لن ندير 
اقتصاداً قوياً )...( تحت قيادتي، نحن ملتزمون 
الأمرين«. كذلــك تعهد ســتارمر بعد  بتحقيــق 
بريكســت بـ«إصاح« التحالفات الدولية مؤكداً 

تمسكه بالحلف الأطلسي.
 كما وعــد حين كان علــى رأس الجهاز المكلف 
الماحقــات الجنائيــة، بتشــديد العقوبات على 
التعديات الجنســية، في وقــت تتهم  مرتكبــي 
الحكومة بعدم إبداء ما يكفي من الشدة حيالهم. 
وهو يعتزم تحسين مســتوى المدارس العامة من 
خال توظيف آلاف الأســاتذة، وإتاحة الوصول 

بشكل أفضل إلى العاجات  النفسية.
غير أن هــذا الخطاب الأول واجــه صيحات 
الانقســامات  إلى  مؤشــر  في  متكررة،  احتجاج 
العميقة التي لا تزال قائمة داخل الحزب. فالعاقة 
متأزمــة خصوصاً مع الجناح اليســاري للحزب 
الذي بقي وفياً لســلفه جيريمي كوربين. وسبق 
أن أثار ستارمر عداء هذا الجناح بإصاحه لآلية 
اختيار زعيم الحزب أو تراجعه عن التزام بتأميم 

عمالقة الطاقة. 
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مصر اليوم

بديل النهر
اكتســب بحر البقر شــهرة ارتبطت بالثامن مــن إبريل/
نيســان 1970، ففي ذلك التاريخ كما يتذكر سليمان جودة في 
"المصري اليوم" شنت إســرائيل هجوما بالقنابل على مدرسة 
بحــر البقر الابتدائية المشــتركة، فقتلت وأصابــت 80 طفلا.. 
كانت المدرســة في قرية تحمل الاسم نفسه، وكانت تتبع مركز 
الحسينية في الشرقية.. وكنا وقتها نخوض حرب الاستنزاف 
مع الإســرائيليين، وكانــت طائرات العدو تضــرب الأهداف 
المدنية، ثم تقول إنها أهداف عســكرية.. وهذا ما حدث عندما 
وقعت مجزرة مدرســة بحر البقر، فخرج موشــي ديان يقول 
إنهم ضربوا هدفا عســكريا، ولم يصرح بذلك إلا بعد أن شدت 
المجزرة انتباه العالم، وأثارت تعاطفا واسعا معنا في كل مكان. 
ولكن التاريخ ســوف يكتب في ما بعد أن بحر البقر تجاوز في 
27 سبتمبر/أيلول 2021 ما اشتهر به مصرفا للصرف الصحي، 
ثم تجاوز أيضا ما اشــتهر به عنوانا لمجزرة إسرائيلية في حق 
أطفال أبرياء. وقد حــدث ذلك، عندما أطلق الرئيس إشــارة 
البدء في محطة بحر البقــر لمعالجة مياه الصرف.. المحطة هي 
الأضخم من نوعها عالميا، وهي ســتعالج خمسة ملايين و600 
ألف متر مكعب يوميا، وســتنتقل هذه الكمية مــن الدلتا إلى 
شرق قناة السويس في سيناء، لتساعد في زراعة مساحة من 
الأرض تصل إلى 400 ألف فدان، وســتكون الزراعة بوســائل 
الري الحديث. ومن حُســن الطالع أن يجري هــذا كله، بينما 
نحن على مشارف شــهر الانتصارات، الذي  عادت فيه أرض 
ســيناء إلى الوطن الأم في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 
1973. والمعنى الكبير أن الاحتفــال بذكرى ذلك اليوم في هذه 
السنة ســيكون احتفالا عمليا يقدم لسيناء ما عاشت تنتظره 
مــن الحكومــات المتعاقبة منــذ أن عادت كما كانــت: مصرية 
خالصة. ثم المعنى الأكبــر أن المصريين، الذين خاضوا الحرب 
في 6 أكتوبر إلــى أن حققوا النصر، قــادرون على أن يغيروا 
الانطباع عن بحــر البقر من ذكرى للموت في 1970 إلى عنوان 
للحياة في 2021، وقادرون أيضا على أن يحرروا ســيناء من 

الإهمال كما حرروها من الاحتلال.

حلم قديم
منذ سنوات والكلام لفاروق جويدة في "الأهرام" كان هناك 
أكثر من مشروع لتنمية سيناء، وكانت هناك مشروعات كثيرة 
تأجلت، ومنها ترعة الســلام، واستصلاح مساحات كبيرة من 
الأراضي.. وكانت هنــاك خطة لانتقال ثلاثــة ملايين مواطن 
من الوادي للحياة في ســيناء.. وكان هناك مشــروع لإنشاء 
قرى جديدة وتسكين الشــباب فيها وتخصيص خمسة أفدنة 
لكل شاب، وللأسف الشــديد توقفت كل هذه المشروعات عبر 
حكومات متعددة لم تنجز شــيئا من كل هذه المشروعات حتى 
ترعة السلام.. من هنا كان إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي 
توصيل المياه إلى ســيناء واســتصلاح نصــف مليون فدان 
وزراعتها تحولا كبيرا في وضع ســيناء على خريطة التنمية 
الحقيقيــة، بعد كل ما لحق بها من مظاهــر الإهمال.. إن زراعة 
هذه المساحة الضخمة من أراضي ســيناء سوف يوفر ملايين 
الفرص لشباب الوادي، لكي ينتقلوا إليها، وذلك يعني مواجهة 
البطالة وزيادة الإنتــاج وحماية الأمن القومي لجزء عزيز من 
الوطن. إن إعادة بناء ســيناء وتنمية مواردها وأمن سكانها 
كل ذلك يحقق هدفا أساسيا هو أمن مصر.. وفي سنوات مضت 
لم يكن الاهتمام بتنمية ســيناء كافيا، أمام خطط ومشروعات 
كثيرة لم ينفذ منها شيء.. لقد أقامت القوات المسلحة عددا من 
المشــروعات. كما أن هناك المناطق السياحية التي شارك فيها 
القطاع الخاص.. ولكن الشــيء المؤكد أن زراعة نصف مليون 
فدان إنجاز مختلــف في نتائجه وآثاره. المهــم الآن أن تكون 
هناك خطة لانتقال الشباب وتوفير الحياة الكريمة والخدمات 
والمرافق المناســبة في الصحة والتعليم والأمن والاستقرار.. 
ســيناء جزء عزيز من تراب مصر، ويجب أن تكون في صدارة 
اهتمام مؤسســات الدولة، حتى لا تكون مطمعــا للمغامرين 

والطامعين من كل لون وجنس.

انتظروا لنرى
صدرت الاســتراتيجية القومية لحقوق الإنســان، التي 
أعلنها الرئيس السيســي  في 11 ســبتمبر/أيلول الماضي، 
وبالتالــي والكلام لســامح فوزي في "الشــروق" لم يمض 
عليهــا وقت طويل حتى نتجه إلى تقييــم تطبيقها أو نحيل 
عليها مشــكلات قائمة، أو ممارســات تحتاج إلى مراجعة، 
ولكن هذا لا يعنــي ألا نفكر في رؤية هذه الاســتراتيجية، 
تتحقق فــي غضون المــدى الزمني المعلن لهــا وهو خمس 
ســنوات، وأن تكون هناك خطة واضحة، تتناول تعديلات 
تشــريعية، وسياســات جديدة، وإجــراءات تُراجع، لأن 
الإعلان عن هذه الاستراتيجية لا يمثل فقط التزاما مصريا، 
ولكنــه أيضا جزء من الحوار مع الشــركاء الدوليين. هناك 
عدد من الإجراءات يمكن الأخذ بها في الثلاثة شهور الأولى 
من عمر الاســتراتيجية، حتى تكون بمثابة رسالة واضحة 
بأن هناك حرصــا حكوميا علــى تطبيق الاســتراتيجية، 
وليس فقــط إصدارها. صحيــح، أن كثيرا مــن التطورات 
التي حدثت خلال الســنوات الماضية يصعــب إغفالها مثل 
برامج الحماية الاجتماعية، والتوســع في مشــاركة المرأة، 
وتحسين مناخ الحريات الدينية، وتطوير الخدمات العامة، 
وغيرها، لكن يظل هناك العديد من الإشــكاليات التي يمكن 
أن تكون محور اهتمام في الفترة المقبلة مثل، تدريس حقوق 
الإنسان في مؤسســات التعليم، لاسيما وأننا على مشارف 

عام دراســي جديــد، وتكثيف النقاش حــول أبعاد حقوق 
الإنسان في الإعلام، استكمال تشكيل لجان حقوق الإنسان 
في الوزارات، ووضع التعديلات التشريعية بشأن عدد من 
القضايا منها الأحوال الشــخصية، وما ذكره عضو مجلس 
النواب طارق الخولي في الحلقة النقاشية التي رافقت حفل 
إطلاق الاســتراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من أهمية 
الدمج المجتمعي للمفرج عنهم من الشباب، حيث أن الرئيس 
السيسي استخدم صلاحياته الدســتورية في الإفراج عن 
الشــباب المحبوســين في قضايا التظاهر، وهــو ما يرتبط 

بتعديلات تشريعية تعمل على دمج هؤلاء الشباب.

حدث تغيير
يؤمن حســن الرشــيدي في "الجمهورية"، بأن الحياة  في 
مصر طرأ عليها تغييــر كبير: برامج الحماية الاجتماعية تظهر 
آثارها الإيجابية في تخفيــف الأعباء على الفقراء ومحدودي 
الدخل.. ومبادرة حياة كريمة التي خصصت الدولة لها حوالى 
700 مليــار جنيه ســتؤدي لتغييــر حياة حوالــى 58 مليون 
مواطن يعيشون في أكثر من 4500 قرية فقيرة إلى حياة أفضل 
وخدمات لائقة خلال ثلاث ســنوات. الدولــة المصرية لا ريب 
تعمل في كل القطاعات للارتقاء بمســتوى المعيشة والخدمات 
التي تقدم للمواطنين.. سعيا لتحقيق طموحاتهم للوصول إلى 
حياة خالية مــن الفقر.. يجد فيها كل شــاب أو مواطن فرصة 
العمل المناســب والســكن الملائم..  فبرنامج الحكومة طويل.. 
ولكن ما حققته حتى الآن من خطــوات إيجابية مثمرة.. رغم 
التحديــات الصعبــة ومواجهة الارهــاب..  وجائحة كورونا 
اللعينــة..  يعد مؤشــرا رائعا علــى نجاح الدولة وســيرها 
على الطريــق الصحيح بخطوات ثابتة. مــا يحدث في تغيير 
منظومة التعليم الفني والاهتمام به.. وتطويره لجذب الطلاب 
وتأهيلهم لســوق العمل.. بالتدريب على اســتخدام أساليب 
التكنولوجيا الحديثة..  وبمشــاركة شركات القطاع الخاص، 
التي توفر فرص التدريب والتشــغيل.. يؤكد أن الدولة تعمل 
في الاتجاهات والمجــالات كافة لإصلاح أخطــاء ما ترتب عن 
الإهمال والفســاد في هــذا القطاع خلال عدة عقود ســابقة.. 
فالدولة تصلح وتعدل منظومة التعليم للاتجاه الصائب الذي  
يصب فــي خدمة المجتمع والناس.. ولكن يجب على الشــباب 
أن يعي ويدرك أن المستقبل للعمل الفني والتكنولوجي بغض 
النظر عن المؤهل الدراسي.. فالبعض ينظر إلى البكالوريوس 
في بعض الكليات النظرية على أنه رخصة ضرورية للوجاهة 
الاجتماعية والزواج.. وليس شــهادة تؤهله لســوق العمل.. 
وأشــاد الكاتب باتجاه الدولة لتطوير التعليم الفنى وتأهيل 
الطلاب لســوق العمل.. لأن الســوق دائما يحتــاج للفنيين..  

وهذا ما يجرى في الدول المتقدمة.

أتركوه للتاريخ
المشــير طنطاوي كما أوضح الدكتور ناجح إبراهيم في 
"الوطن"، كان يردد دوما مــع كل من يعرفه »لا أريد دماء، لا 
أريد أن أطلق الرصاص على مصري«. حتى الآن لا يستطيع 
أي عاقــل إيجاد مبــرر لحصــار وزارة الدفــاع رمز مصر 
ومحاولة اقتحامها، إذا ســقط هذا الرمز سقطت مصر، ولا 
يســتطيع أي عاقل حتى الآن إيجاد مبرر من أي دين أو عقل 
أو سياسة أو منطق، يبرر حصار وزارة الداخلية ومحاولة 
اقتحامها مرات ومرات ومعها مديريات أمن كثيرة أشــهرها 
مديرية أمن إســكندرية. انهيار أو اقتحــام وزارة الداخلية 
يعنــي الكثير، يعنــي التصريح لكل حرامــي وكل بلطجي 
وكل تاجــر مخدرات أو مجــرم أو إرهابي أو تاجر ســلاح 
أن يفعل ما يشــاء، وأن تعود الثــارات في الصعيد والقرى 
لتحصد الأرواح وتزرع الأحقاد من جديد. كانت هذه بعض 
الامتحانات القاسية لحكمة طنطاوي، الذي  كان عبور قناة 
الســويس بكتيبته 16 مشــاة ومواجهة خط بارليف أمامه 
أسهل بكثير منها، إنه هنا أمام عدوه، ولكن في الداخل أمام 
شــعبه، لا يريد إراقة دمه، رغم أن مهنتــه وحرفته الحرب 
والقتــال. لقد عبــر المقدم طنطــاوي القناة فــي 6 أكتوبر/

تشــرين الأول بكتيبته دون خســائر سوى شــهيد واحد، 
وهذا معدل لا يحدث عــادة في الحروب، خاصة أثناء عبور 
القوات لمانعــين كبيرين أحدهما طبيعــي والآخر صناعي. 
المقدم طنطاوي عرفه المصريون والإســرائيليون معا كبطل 
عظيم لملحمة كبيــرة هي معركة »المزرعة الصينية« شــرق 
القناة، وفيها حبســت الكتيبة النيران أمام جحافل شارون 
المدرعة والمظليين الإسرائيليين معهم، ثم فتحوا النار عليهم 
بعد أن دخلوا في كمين محكم فدمــرت دباباتهم وقتل مئات 
خ لحرب أكتوبر  المظليين وخسروا خسائر فادحة، وكل من أرَّ
ذكــر هذه المعركــة الفاضلة، ضمن مجريات حــرب أكتوبر 
ومنهم المصريون والإســرائيليون، وذكرها شارون وديّان 
بالحزن والألم والحســرة، حتى رغب شارون بعد أن صار 
وزيرا للبنية التحتية في إســرائيل مقابلة غريمه طنطاوي 
في المعركة، وقد صــار كل منهما وزيرا، فرفض طنطاوي، إذ 
إنها كانت خارج الســياق الرســمي، وقبِل مبارك ذلك ولم 

يعترض.

لم يخن
رجاء تقدم به كــرم جبر في "الأخبــار": لا تحكموا على 
تجربــة عبد الناصــر، إلا من خــلال الظــروف التاريخية 
الصعبة التي أحاطت بالثورة المصرية، وحاصرتها المخاطر 
والتحديات من كل الاتجاهات. أســلم جمــال عبد الناصر 

وكان قلبه - أيضا - معلقا بفلسطين وشعبها، وارتفع فوق 
الصغائر، وكان المشــهد الأخير قبل الوفاة في مطار القاهرة 
بعد أن ودع أميــر الكويت، وعانق الزعمــاء العرب الذين 
حضــروا القمة الطارئة المخصصة لوقف مذبحة ســبتمبر/

أيلول الأســود، وعاد إلى بيته وطلب كوب عصير شــربه 
ومــات. وكان عبدالناصــر في هذا الوقت يعمل 16 ســاعة 
في اليوم، ســافر إلى الرباط لحضور القمة العربية، ثم مرّ 
على الجزائر وزار طرابلس وبنغــازي والخرطوم، ثم طار 
إلى موســكو وزار الخرطوم وليبيا مــرة ثانية، وفي أثناء 
ذلك كان يتنقل بين القاهرة والإســكندرية وأسوان وجبهة 
القتال، ويقود حرب الاســتنزاف. رغم ذلــك فقد اتهمته ما 
سُــميت دول الصمود العربــي بخيانة القضايــا القومية، 
عندما قبل مبادرة روجرز قبل وفاته بقرابة شــهر، وزادت 
آلامه وأوجاعــه وأحزانه من المظاهــرات التي خرجت في 
عواصم تلك الدول تنادي بسقوطه. مات جمال عبد الناصر 
في الساعة الخامسة والربع مســاء يوم 28 سبتمبر/أيلول 
1970، وكان عمره 52 ســنة و8 شــهور و13 يوما، ولم يكن 
يعاني من أمراض مســتعصية يمكن أن تؤدي إلى الموت في 
هذه السن المبكرة، سوى السكر الذي  أصيب به بعد هزيمة 
يونيو/حزيران، ونجح الأطباء في السيطرة عليه، بجانب 
تصلب الشــرايين، وهي أمراض يتعايــش معها من هم في 
الســبعين والثمانين. مصر دائما.. لم تخن ولم تبع، وظلت 
يدهــا نظيفة ولم تتلوث بدماء عربيــة، ولم تعرف الخيانة 
والغدر، حتى في الأوقات التي يتآمــر عليها الصغار الذين 

كانوا سببا في النكبات التي تحل بالعرب.

موعدنا القيامة
من معارك أمس هجوم سعى خلاله عادل السنهوري في 
"اليوم الســابع" لإبراء ذمة عبد الناصر من اتهام قديم: ردد 
الإخــوان وأعداء ناصر أكذوبة اضطهــاده للفنان المحبوب 
محمد فوزي، بتأميم شــركته مصرفون، وهــو ما أدى إلى 
اكتئاب فوزي ووفاته.. ووصل الأمر إلى إصدار كتاب يؤكد 
أن ســبب اضطهاد عبــد الناصر لفوزي هــو علاقة صداقة 
قوية جمعت محمــد نجيب بالمطرب محمد فــوزي، وكذلك 
رفض محمد فــوزي الغناء لعبدالناصــر.. بالطبع هذا غير 
صحيح فقد ارتبطت أم كلثوم وفريد الأطرش وأنور وجدي 
وإســماعيل يس وفايدة كامل وحورية حسن بعلاقة قوية 
باللــواء محمد نجيب، ورغم ذلك حققوا شــهرة وبريقا في 
عصر عبد الناصر، ولــم يضطهدهم، بــل إن الدكتور منير 
محمد فوزي ابن المطرب الراحل محمــد فوزي كذّب ما ورد 
في الكتاب الذي ادعى صاحبه أنه يثبت بالوثائق اضطهاد 
عبدالناصر للمطرب محمد فــوزي، بل أكد الدكتور منير أنه 
يرفض شخصنة الأمر وتسييس محمد فوزي، وقال بالحرف 
الواحد لم أسمع أن أبي اشتكى من جمال عبد الناصر، أو قال 
شيئا ســلبيا عنه أو عن الثورة. الغريب أن أم كلثوم كانت 
شــريكة لمحمد فوزي في شــركته بنســبة 25% تماما مثل 
محمد فوزي الذي  كان شريكا بنسبة 25%من أسهم شركة 
مصرفون ونســبة 50% الباقية كان يمتلكها مســتثمرون 
أجانــب، ولم يحدث لها شــيء أو للمســتثمرين الأجانب، 
وبالمناســبة فقد غنى المطــرب محمد فــوزى لعبدالناصر، 
دون أن يذكر اســمه أغنية بعنوان "أموت وتســلم أرضها" 
كلمات بدر إبراهيم أثناء العدوان الثلاثي على مصر، وغنى 
للوحدة مع ســوريا عام 1958 أغنية "يا رايح الاسكندرونة 
وجاي إســكندرية"، كما غني أيضا "غنــوا لـ 23 يوليو عيد 

الثورة عيد الاحرار" 
و"بلــدي أحببتك يا بلــدي". وخلال رئاســته لجمعية 
المؤلفين والملحنــين جمع محمد فوزي تبرعــات من أعضاء 
الجمعيــة لصالح إعمار بورســعيد بعد العــدوان الثلاثي 
وقام مع وفد من الجمعية بتسليم عبد الناصر شخصيا هذه 
التبرعات وغنى محمد فوزي بعد تأميم شــركته مصرفون 
وصدور القرارات الاشــتراكية، وفي عيد الثورة عام 1961 
أغنية بعنوان "رشــوا الملح" كلمات محمد علي أحمد، يحيي 
فيهــا الثورة المصرية وعبدالناصر دون ذكر اســمه. وغنى 
لعبد الناصــر في أغنية "عامل من العمــال" وقال فيها "الله 
يخلى اللي خلى راســنا فــي العالي أمن حياتنــا وبلادنا 

بالاشتراكية".

الشعب في القصر
واقعة عمرها يقترب من سبعة عقود يقصها صلاح منتصر 
في "الأهرام": كانت مجلة »آخر ساعة« تقع في الدور الثاني 
الذي  فيه مكتب الأســتاذ محمد حسنين هيكل. وكان لغرفة 
الأســتاذ بابان أحدهما يطل على الطرقــة الخاصة بالدور، 
والباب الثاني يفتح على غرفة سكرتير تحرير المجلة الراحل 
سليم زبال، وهي غرفة صغيرة يتصدرها مكتب سليم ويقع 
إلى يمينها الباب الذي لا يفتحه ســوى الأستاذ هيكل، وإلى 
يســاره مكتب آخر كان يجلس عليه الرقيــب الذي عينته 
قيادة الثــورة، لمراجعة كل كلمة ستنشــر وإعطاء موافقته 
أو عــدم موافقته على ما ينشــر، وهو رقيــب كان مقيما في 
كل صحيفة وتصله التعليمات مباشرة من مكتب في وزارة 
الإرشاد كنا نسخر منه ونســميه »مكتب حرية الصحافة«. 
ولما كانت مهمة سكرتير التحرير إخراج الموضوع في الشكل 
المناســب الذي  يراه القارئ، فقد قام الأستاذ سليم، حسب 
تعليمات الأســتاذ هيكل بإخراج موضوع الفلاح وزوجته 
في قصر عابديــن في ثلاث صفحات كاملة، احتلت الصفحة 
الأولى بكاملها صورة الزوجين وهما جالســان على كرسي 
العرش وبينهما ابنهما. إلا أنه ما أن شــاهد الرقيب الأستاذ 

محمــد العزبي الصور حتى اســتنكرها بصوت عال وأعلن 
رفضه القاطع نشــر الموضوع بأي طريقة، لأنه يســيء إلى 
الثورة. وانفعلت على الرقيب واحمر وجهي، ويشــهد الله 
أنه في هــذه اللحظات فتح باب مكتــب هيكل فجأة وخرج 
منه ضابط بكباشــي فوجئت به جمال عبــد الناصر، وكان 
للمصادفة يزور هيكل في مكتبه. ولم أهتز لمنظر عبد الناصر 
وصحت فيه: الأستاذ عاوز يشيل الموضوع، وللأمانة لم يكن 
عبد الناصر وقتها )إبريل/نيسان 53( قد وصل إلى الدرجة 
التي كانت ترعب من ينظر إليه. وبهدوء ســأل عبدالناصر 
وشــرح له هيكل فقال ناصر مبتسما: والله موضوع لطيف. 
قال ذلك واســتدار وخرج. وبعد هذا النطق الســامي أعلن 
الرقيب موافقته على الموضوع الذي نشــر بعنوان »الشعب 
يجلس علــى العرش«، وكان أول موضوع في تاريخ حياتي 

يحمل اسمي في تاريخ الصحافة.

دروس مهمة
مــن أبرز خصــوم ثــورات الربيــع جلال دويــدار في 
"الأخبار": تســير على خط تفتيت وتمزيق العالم العربي. 
هذه الاســتراتيجية التخريبية يتم تفعيلها من خلال تأييد 
الانقســام ومســاندة إقامة التشكيلات المســلحة الموالية، 
ودعمهــا بالمال والســلاح. هــذا النظام الحاكــم في إيران 
يتبنــى هذه الاســتراتيجية منــذ نجاح تآمــره وتضليله 
وتمكنه من الســيطرة على مقاليد الحكم فــي إيران. قائمة 
ضحايا فكر ملالــي إيران الانحرافي.. شــملت الآن كلا من 
العراق وســوريا واليمــن ولبنان.. إن ما يحــدث في هذه 
الدول العربيــة الضحية، تجمع بينها حالة الدمار والخراب 
والضيــاع.. تحولت إلى ســاحة من الصراعــات الدموية 
والقلاقل وعدم الاســتقرار والتنازل عن السيادة الوطنية. 
بالطبع فإن الأهــداف غير خافية حيث تتركز في الســعي 
للهيمنة والتسلط والسيطرة لخدمة توجهاتها التوسعية.. 
لم يكن من عائد لهذه الاســتراتيجية التي تستهدف تفتيت 
العالم العربــي وتغذية الأطماع في ثرواته.. كان من نتيجة 
ذلك استنفاد قوى العالم العربي ووقف أي تحرك من جانبه 
لتحقيق النهــوض والتقدم. مخططات ملالــي إيران ومن 
على شاكلتهم من أنظمة حكم أخرى متآمرة تسعى من وراء 
هذه المخططات لاســتعادة الحقبة الاستعمارية المقيتة التي 
عاشتها دول وشعوب هذه المنطقة.. ليس من سبيل لمواجهة 
هذه الهجمة الاســتعمارية القذرة الجديدة، سوى التوحد 
ونبذ الخلافات وبعث روح الانتماء والولاء الوطنيين. هذا 
التوحد لا بد أن يشمل الدول العربية التي فشل هذا المخطط 
في النيــل منها.. عليها أن تقف صفا واحدا في التصدى لهذا 
المخطط التآمري.. لا بد لهذه الــدول العربية أن تتحرك يدا 
واحدة متضامنة فــي التصدي لهذا المخطــط، إدراكا بأنها 
ليســت بعيدة عن هذا التآمر بصــورة أو بأخرى، عليها أن 
تضع نصــب أعينها دائما.. ســيناريو ما حــدث في الدول 

العربية الأربع الضحية. 

احذر قيس
مظاهرات محدودة، شهدتها العاصمة التونسية، مؤخرا 
إلا أنها وفق رأي عمرو الشوبكي في "المصري اليوم" رسالة 
بأن هناك »تململا ما« من بطء المرحلة الانتقالية، وعدم بناء 
مسار بديل لمســار الفشل الحالي الذي  قادته حركة النهضة 
وحلفاؤها. والمؤكد أن إجراءات الرئيس سعيد بتجميد عمل 
البرلمان وإعفاء الحكومة نالت دعما شعبيا واسعا، ولا يزال 
حتــى من ينتقدون الرئيس حاليا مســتعدين أن يقبلوا أي 
بديل إلا العودة لبرلمان النهضــة. ومع ذلك فإنه يجب عدم 
الاســتمرار في مرحلة يمسك فيها رئيس منتخب بكل أدوات 
الســلطتين التنفيذية والتشــريعية، وجانب من الســلطة 
القضائية، في حين أن المطلوب طرح تصوراته حول تعديل 
الدســتور لنقاش عام بين النخب السياســية والقانونية، 
بجانب النقابات، وعلى رأســها الاتحاد التونسي للشغل، 
تمهيدا لعرضها على الشعب في استفتاء عام، وإن التحول 
نحو النظام الرئاســي الديمقراطي يمثل أحد أهم شــروط 
خروج تونس من أزمتها ودعم مســار الإصلاح السياسي. 
الفصل 71 من الدســتور التونســي نادر الوجــود في كل 
دساتير العالم، فقد نص على أن »يمارس السلطة التنفيذية 
رئيس الجمهورية وحكومة يرأسها رئيس الحكومة«، أي أنه 
وزع صلاحيات الســلطة التنفيذية بين رئيسين، وهو خلط 
غير حميد في مجال النظم السياســية حــين تختار من كل 
نظام زهرة وتُنشــئ نظاما خليطا بين الرئاسي والبرلماني، 

كانت نتائجه كارثية في التطبيق العملي.

خلل ما
مظاهــرات تونس الأخيــرة يعتبرها عمرو الشــوبكي، 
دليلا على أن هناك قطاعا يتزايد من الشــعب غير راضٍ عن 
عدم وضوح بديل المســار السابق، وأن هناك فريقا سياسيا 
تقوده حركة النهضــة ينتظر تعثر إصلاحــات الرئيس أو 
ئ الشــارع ضدها. والمفارقة الصادمة أن  تأخرها، حتى يُعبِّ
حركة النهضة وحلفاءها ترفض هــذا التحول نحو النظام 
الرئاســي، في حين أنهــا دعمت تحويل أردوغــان النظام 
البرلمانــي إلى الرئاســي. مطلوب  السياســي التركي من 
فورا تشــكيل لجنة تضم كفاءات وخبراء قانون دستوري 
وقيادات نقابية وسياســية من أجل إجــراء تعديلات على 
الدســتور، تعطي فيهــا لرئيس الجمهوريــة الصلاحيات 

المتعارف عليها فــي كل النظم الرئاســية الديمقراطية، ثم 
تُعرض هــذه التعديلات على الشــعب في اســتفتاء عام. 
يقينا أن موافقة الشعب على التعديلات الدستورية ستفتح 
الباب أمام بناء نظام سياســي قادر علــى الإنجاز والعمل، 
فيه رئيس منتخب مباشــرة من الشعب يُعين حكومته التي 
يعطيها الثقة ويراقبها برلمــان منتخب. ما لم تُرتكب أخطاء 
فادحة في الأســابيع المقبلة ويستمر تأخر الرئيس في بناء 
»المســار البديل«، فإن فرصة نجاحه في إجراء الإصلاحات 
المطلوبــة على الدســتور راجحة. مظاهــرات تونس على 
محدوديتها رســالة تحذير بأن الشعب الذي  لا يزال مؤيدا 
في أغلبه لإجراءات الرئيس، لن يبقى إلى ما لا نهاية أســير 
شعارات ونوايا طيبة، إنما يجب الانتقال إلى مرحلة البديل 
الملموس، وهو لن يتم إلا بتشــكيل حكومة كفاءات ودعوة 

الشعب لاستفتاء على تعديل الدستور.

في كل بيت
كارثة حقيقية حذر منها بهاء أبو شــقة في "الوفد"، تغزو 
المنازل من خــلال الفضائيات التي تنشــر إعلانات غريبة 
وغير مقبولة ضد المشــاعر، وتكرس للجرائم دون حسيب 
أو رقيــب. هنــاك كم هائل مــن الإعلانات التي يشــاهدها 
ملايين المصريــين تؤصل للجريمــة ويتعاطاها الناس رغم 
أنوفهم... هناك إعلانات عن أدوية وعقاقير مجهولة المصدر 
تصنع في مصانع بير الســلم، وأخرى خادشة للذوق العام 
والآداب وتــزداد هذه الظاهرة بشــكل مخيف في حين أنها 
جرائم حقيقيــة يعاقب عليهــا القانون. ليــس معنى ذلك 
إعفاء الفضائيات التي تقوم بإذاعتها من المســؤولية، فهي 
الأخرى شــريك أساســي في هذا العمل غير الأخلاقي، لأن 
هناك تعريضا للخطر الفادح الذي  يتلقاه المشــاهدون من 
خــلال المتابعة.. مثلا على ســبيل الحصر هنــاك إعلانات 
بشــأن تداول عقاقير لا أحد يعلم جهات تصنيعها وتصيب 
بالأمــراض المدمرة، والــذي يثير الدهشــة أن الفضائيات 
التي تقوم بذلك تكتفي بالحصول على الإعلان مقابل الثمن 
ودمتم. ولكن القانون المنظم لذلــك يؤكد ضرورة أن يكون 
لوزارة الصحة دور في هذا الشأن، ولا يجوز أبدا أن تكتفي 
الوزارة بالفرجة على ذلك، ويجــب أن تتقدم ببلاغات ضد 
الذين يقومون بنشــر إعلانات العقاقيــر المجهولة المصدر. 
هناك أيضا دعوات علانية للنصب والاحتيال، تتم من خلال 
هذه الإعلانــات الهدف منها هو جــذب المزيد من الضحايا، 
الذين يقعون فريســة لهذه الإعلانات من العامة والسذج، 
لدرجــة أن كثيرا منهم وقع في هذا الفــخ ويحملون الدولة 
مســؤولية ذلك.. بالإضافة إلى أن هنــاك إعلانات غاية في 
المسخرة فيها خدش للحياء العام والذوق، وفيها مخالفات 
قانونيــة صارخة تدعو إلى الانحــلال والفوضى.. الغريب 
أن ذلك يتم علنا ولم نســمع عن محاســبة فضائية واحدة 
ارتكبت مثل هــذه الكارثة، رغم وقــوع أركان جرائم ثلاث 
واضحة وصريحة وهــي، الأولى: تعريــض حياة الناس 
للخطر من خلال عقاقير فاســدة، والثانية: ارتكاب جرائم 
نصــب واحتيال على خلــق الله. والثالثــة: تحرش علني 

بالذوق العام ودعوات للانحلال ومخالفة الآداب العامة.

بين العربي والأوروبي
الحقيقــة التي انتهــى إليها خالد حســن فــي "الوفد"، 
أن كورونــا بريئة من إغــلاق المكتبات فقد ســبقتها غزوة 
الصناديق الإلكترونية.. وإن كانت قد أغلقت كل شيء فإنها 
لم تغلق العقول المشــتاقة إلى المعرفة. المواطن باع الأوراق 
ليتابع سحر الصندوق الإلكترونى وما فيه؟ قرأت إحصائية 
حول مؤشــر القراءة العربية تؤكد تحــول القارئ العربي 
خلال الســنوات الأخيرة إلى القراءة الإلكترونية بمتوسط 
بلغ 19 ســاعة ســنويا مقابل 16 ســاعة للقراءة الورقية، 
وهذا يرجع إلى الاكتســاح الكبيــر لتكنولوجيا المعلومات 
والاتصــال، وظهور بدائــل أفضل من الوثائــق المطبوعة، 
بالإضافة إلى أن الحصول على الكتاب الرقمي أســهل بكثير 
من الحصول على الكتاب الورقي. وإحصائية أخرى تكشف 
عن أن الأوروبى يقرأ بمعدل 35 كتابا في السنة، أما العربي 
فإن 80 شــخصا يقرأون كتابا واحدا في السنة. وطبعا هذا 
متوسط الإحصاءات.. ولكن يبدو أن تلك الإحصائيات أكثر 
تفاؤلا. الأرقام التي تصدر عن دور النشر تشير إلى أن الواقع 
العربي أسوأ بكثير. وحسب إحصائية اليونسكو فإن الدول 
العربية أنتجــت 6500 كتاب عام 1991 مقابل 102 ألف كتاب 
في أمريكا الشــمالية، و42 ألف كتاب فــي أمريكا اللاتينية 
والكاريبي من تقرير التنمية البشــرية لعام 2003 النسخة 
الإنكليزية.. كان هذا الوضع العربي منذ ثلاثين عاما، وكانت 
الثقافــة العربية هي الأفضل، حيث لــم يكن يطل علينا بعد 
هذا المربع الزاخر بالإنترنــت، ربما تكون تلك الإحصائيات 
غير دقيقة وقديمة، ولكن حتى لــو بحثنا في أنواع الكتب، 
ســوف نجد ندرة حتى في التنوع. فإن الكتب الأكثر مبيعا 
حســب معرض القاهرة الدولي للكتاب هي الكتب الدينية، 
تليها كتب الطبخ، ثم كتــب الأبراج. حتى في اختيار الكتب 
كانت قصــص الدجل والخرافــات هي الأكثر انتشــارا مع 
بداية التســعينيات.. وأتذكر صحافيــا صديقا كان يؤلف 
كتبا عن الجن والســحر وكان توزيــع مؤلفاته رائع. والآن 
استســلم القارئ لمنظومة »بي دي أف« والقراءات السريعة 
في التواصــل الاجتماعي وترك الأوراق.. وتحول إلى قارئ 
وناشر في الوقت نفســه مع ضحالة ثقافته، وتوغلت اللغة 
الســوقية في إبداعاته الكتابية، وما بين اسطى ويا زميلي، 

أصبحت تكتظ السطور.

الحرية بالنسبة للبطون الخاوية ترف... وبدء العام الدراسي في موعده... وعجز بأعداد المعلمين 

إعلانات الفضائيات خطر على المواطن وجرائم يعاقب عليها القانون... وعودة حلا شيحة للحجاب
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

"إننــا لا نعــرف له نقطــة ضعــف، فالرجــل لا تغريه النســاء، ولا 
تســتعبده الأمــوال، ولا يعاقر الخمــر". تلك كانت شــهادة المخابرات 
الأمريكيــة ألــد خصــوم الرئيس الراحــل جمال عبــد الناصــر، التي 
استشــهد بها أنصار زعيم ثورة يوليو/تموز لتبرئة ساحته من جديد. 
التهــم التي أخرجهــا خصومه في وجه أتباعه الذيــن احتفلوا مؤخرا 
بالذكــرى الـــ51 لرحيله.. تهم تشــكك في ذمته الماليــة، على نحو أثار 
دهشــة الكثيرين من النخبة والعوام على حد ســواء.. وبدوه قال عبد 
الحكيم عبد الناصر، بعد اســتقبال زوار توافدوا على قبره في ذكرى 
وفاتــه: إن حــرص المواطنين فــي مصر والــدول العربية علــى إحياء 
ذكــرى الزعيــم والتوافد على قبــره، يؤكد أن الرئيس عبــد الناصر لا 
يــزال في قلوب محبيه في مصر، والــدول العربية كافة، لما قام به من 

اجل مصر والأمة العربية.
وفي صحف أمــس الأربعاء 29 ســبتمبر/أيلول حرص كتاب على 
تفضيــل الطعام على الحرية مشــددين على أن البطــون الخاوية تعد 
بعشرات الملايين، في ما واصلت النخبة قرع الأجراس بسبب خطرين 
أبرزهما مضي إثيوبيا قدما في خططها الرامية للحيلولة دون وصول 

المياه لشعبي وادي النيل..
ومن أبرز انشطة العاصمة السياسية: تشهد القاهرة عقد مباحثات 
مصرية ـ أمريكية بمشاركة لجيك سوليفان مساعد الرئيس الأمريكي 
لشــؤون الأمن القومــي، مستشــار الأمــن القومي الــذي أكد حرص 
الولايــات المتحدة على التنســيق المســتمر مــع مصــر، إزاء التحديات 
المختلفة، لاســيما فــي ضوء تطــورات الأوضاع في منطقتي الشــرق 
الأوســط وشرق المتوســط والقارة الافريقية. وكذلك يجري التباحث 

حول ســبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين، تجاه 
مختلــف القضايــا ذات الصلــة. كما تســتهدف الاجتماعــات تبادل 
وجهات النظر بشأن المســتجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية 
ذات الاهتمــام المشــترك، خاصة على مســتوى التوتــرات في منطقة 
شرق المتوســط، إلى جانب تطورات الأوضاع في أفغانستان، فضلا 
عن مســتجدات كلٍ من القضية الفلسطينية وملف سد النهضة، وكذا 
الأزمة في ليبيا. ومن الشائعات التي حرصت الحكومة على تكذيبها: 
نفى الدكتور طارق شــوقي وزير التربيــة والتعليم والتعليم الفني، ما 
تردّد عن تأجيل الدراســة عــن موعدها المحدد في 9 أكتوبر/تشــرين 
الأول المقبل، وأكد أن الدولة تعاني من عجز مستمر في المعلمين، لافتا 
إلى أن عدد الطلاب يزيد بشــكل سنوي بـ700 ألف طالب، موضحا أن 
هذا الأمر يمثل تحديا كبيرا في ما يخص الكثافات الطلابية، والحاجة 
إلى إنشــاء مدارس جديدة وطباعة كتــب وتوفير معلمين. ومن أخبار 
المؤسســة الدينية: أكد مصدر مقرب من شــيخ الأزهر فضيلة الدكتور 
أحمد الطيب شــيخ الأزهر الشــريف، أن الإمام الأكبــر توجه لألمانيا، 
لمتابعــة مشــكلات أصابته فــي عمــوده الفقري بعــد إجرائــه عملية 
جراحيــة به، بعــد آخر رحلــة علاجية له هنــاك فــي يوليو/تموز عام 
2019.. ومن المقرر أن يتوجه الطيب  مطلع الشــهر المقبل إلى العاصمة 

الإيطالية روما، للمشاركة في أعمال مؤتمر قمة قادة الأديان..
ومــن أخبــار الفنانــين التي أثــارت جدلا واســعا: نشــرت الفنانة 
حلا شــيحة صورة لها بالحجاب، مشــيرة إلى أنهــا بداية جديدة في 
حياتها، وتشــعر خلالها بالســلام الداخلي، قائلة :"فرحانة من قلبي 

الحمد لله".
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ثقـافـةثقـافـة

التنظيم الجهادي الأكثر علمانية؟
■ قضى مبين أزهر، الصحافي الاســتقصائي البريطاني من أصل آســيوي، 
سنوات يحاول الإجابة على سؤال يخصّه كشخص ولد في عائلة مسلمة، وهو: 

ما الذي يحوّل شخصا عاديا إلى متطرّف عنيف؟
يلاحــظ أزهر، الحائز جائزة بافتا عن الوثائقي »مســلمون مثلنا« اكتشــف 
في سلســلته الوثائقية »الهاتف الذكي لعنصر في الدولة الإســلامية« كنزا من 
الصور والفيديوهات والمعلومات الشخصية لبعض من أعضاء تنظيم »الدولة« 
زوّده بها الصحافيان أســامة محمد، ولويس كالاهان. قدّر من غادروا بريطانيا 
إلى العراق وســوريا بأكثر من 900 بريطاني خلال ســت سنوات، ما جعل أزهر 
لا ينفكّ يبحث عن إجابات على الأســئلة المؤرقة بالنســبة له، ولكثير من أهالي 
أولئك الذين فقدوهم، حيث: لماذا ترك أولئــك عائلاتهم ليقاتلوا في حرب »تبعد 
عنهم آلاف الأميال« فهل يمكن أن تقدم هواتفهم الشخصية، التي وصلت إليه عبر 

صحافيين ميدانيين في سوريا، إجابات مقنعة لتلك الأسئلة؟
لمبين المولود في يوركشــير لأب عمل سائق باص وصاحب محل بقالة، تاريخ 
من الصحافة الاستقصائية والأفلام الوثائقية، وقد حصل على جائزة بافتا عام 
2017 عن الوثائقي »مســلمون مثلنا« وعلى جائزة المؤسســة الملكية للتلفزيون 
على إنتاجه الوثائقي »مسقط رأسي: قتل« عام 2019، وله أيضا »حرب المسيرات 
الســرية« الذي غطّى حرب المســيّرات )الــدرون( على الحدود الباكســتانية 
الأفغانيــة عــام 2012، والذي تابع عمل فريق شــرطة باكســتاني يتابع حركة 

طالبان، التي أطلق عناصرها عليه النار خلال تصوير العمل المذكور عام 2016. 

الشخص الذي توقف عن الابتسام
يحفر مبين في صخر الســؤال الممــض، معتمدا على ما قدّمتــه ثلاثة هواتف 
ذكية لثلاثة من أولئك الذيــن غادروا بريطانيا وقتلوا في ســوريا، والتواصل 
مع أقاربهم وأصدقائهم وأشــخاص على علاقة بهم. غادر أولهم، فاتلوم شالاكو، 
بعمر 18 عاما، وكان يحب ممارســة التمارين الرياضيــة في قاعة للتدريب، كما 
يحب استخدام الكاميرا، ووصل إلى ســوريا عام 2013، أي قبل إعلان التنظيم 

لدولته.
تظهر الفيديوهات التي التقطها فاتلوم وهو يتدرب على مسدس وبندقية آلية 
كلاشنيكوف فيما يخاطبه من يصوّره، كما يخاطبون الأطفال قبل إطفاء شمعات 
كعكة عيد الميلاد: Say cheese to the camera فيما يرفع الشاب الصغير 
علامة النصر، ويعلق مبين أن هذا يشــبه كثيرا فيلم »الأسود الأربعة« وهو فيلم 
بريطاني أنتج عام 2010، وهو عمل ســاخر لحبكة غريبة عن 4 شبان بريطانيين 

يحاولون الالتحاق بمعسكر لـ«القاعدة« في باكستان. 
يضع لقاء مع أحد أصدقاء فاتلوم، اليد على عناصر اجتماعية للقرار، فبعض 
ســكان المنطقة الفقيرة التي عاش فيها يســمونها جهنم، والمدرسة كانت موقعا 
عليه أن يقاتل فيه المتنمرين. ذهب الشاب إلى سوريا لتقديم مساعدة إنسانيّة، 
لكن الواضح أنه كان ذاهبا بسبب غضب داخليّ تنامى بعد ردود الفعل الغربية، 
إثر أحداث 2001، وما تبعه من احتلال أفغانستان. لقد انتقل فاتلوم، حسب هذا 
التحليل، من غضب محلّي أســبابه الفقر والتهميــش وردود الفعل العنصرية، 
للبحــث عن قضية مظلومية عامة، ليقع في النهاية، في شــباك تنظيم »الدولة«. 
بدا الأمر، بالنسبة لأمثال فاتلوم، أن جنودا من البلاد التي ولدوا فيها، يذهبون 
لقصف البــلاد التي ولد فيهــا آباؤهم. أدى هــذا إلى جو غضب بين المســلمين 

البريطانيين، وحين ذهبوا إلى بلاد فيها عنف تحولوا إلى أشخاص عنيفين.
الشــخص الثاني موضوع الوثائقي هو شــكري الخليفي، ويصفه أزهر بأنه 
»الشــخص الذي توقف عن الابتسام«. لقد ذهب إلى سوريا عام 2012 مع الموجة 
الأولى من البريطانيين، الذين أرادوا المشــاركة في المســاعدة الإنسانية، أو في 
قتال النظام السوري. يظهر أحد الفيديوهات شكري وهو يلعب مع دجاجة، جاء 

الخليفي أيضا من منطقة غرب لندن، خسرت 26 شابا في سوريا.

لماذا جاء عناصر التنظيم من عائلات غير متدينة؟
الملاحظة اللافتــة التي يثبتها الفيلــم هي، أن أولئك الشــبان لم يكونوا من 
عائلات متدينة، وأنهم لم يكونوا من رواد المســاجد. التأثيرات التي ساهمت في 
شــخصياتهم وقراراتهم كانت وســائط الميديا والتواصل الاجتماعي الحديثة، 
وأحد العناصر المهمّة أيضا، في هذا الســياق، أن تنظيم »الدولة الإسلامية« برع 

في استخدام تلك الوسائل لجذب أولئك الشبان.
في تلك المرحلة التي ســبقت ســفرهم انعزل أغلب أولئك الشبان وأصبحوا 
متحفظــين في الكلام. مهم أيضــا ملاحظة أنهم ابتعدوا عن الأنشــطة التي فيها 
فتيات أو جو مختلط بين الجنســين، وحســب أزهر، فإن أولئك الشــبان كانوا 
يحاولون تقليد شــيء لم يكــن موجودا بهــذه الصورة حتى فــي المجتمعات 
الإسلامية! تتعارض هذه الملاحظة مع البحوث التي ركزت على الدين، فلا واحد 
من هؤلاء، حســب الفيلم، كان متدينا. أســباب ما فعلوه شخصية. دخل شكري 
مدرســة لذوي الاحتياجات الخاصة وكان، حسب مقابلة مع أخيه، ضعيفا وغير 
قادر على حماية نفســه، واتجه بعد ذلك للقيام بســرقات صغيــرة، وهرباً من 

محاكمته ودخوله السجن ذهب إلى سوريا حيث انضم لـ«الدولة«.
الشاب الثالث الذي يعرض الفيلم قصته، هو مهدي حسان، وهو يختلف عن 
زميليه بأنه جاء من عائلة من الطبقة المتوســطة، ودرس في مدرسة كاثوليكية 
خاصة، ويبدو أنه اكتشــف، قبل غيره، عدم تطابق التسويق مع البراند، وقرر 
الرجوع لبريطانيا، وقد طرح هذا الموضوع على أهله وأصدقائه، ومن المؤســف 

أنه قُتل، على الحدود التركية، وهو يحاول العودة.
خافيير، أحد الباحثين الإســبانيين في موضوع الحركات الجهادية، استنتج، 
بعد تحليل 1500 شريط فيديو أنتجه تنظيم »الدولة« أن مجمل ما أنتجه التنظيم 
هو مواد إعلامية لا علاقة لها بالإسلام على الإطلاق، فكثير من هذه المواد تتحدث 

عن الفقر والتغير المناخي، وأن التديّن هو أمر ظاهري في تلك المواد.

العلامة التجارية لتنظيم إرهابي!
ترســانة التنظيــم الإعلامية إذن تتوجه إلــى الجيل الجديــد المتأثر بثقافة 
الفيديو وأفلام الرعب.. يستخدم تنظيم »الدولة« مواد يستلهمها الجميع ومنها، 
على سبيل المثال، لعبة الفيديو الشهيرة Mortal Combat وبهذه المواد كان 
المسؤولون عن دعاية التنظيم يحاولون تحويل منظمة إرهابية إلى شيء مسل 
ومحبّب وعصــري وحديث.عندما قام التنظيم مثلا بتنظيــم عملية إعدام قائد 
الطائرة الأردني، فقد اشــتغلوا على إظهار الجريمة كأنهــا لعبة فيديو، أو فيلم 
رعــب هوليوودي، وقد تمت عملية الإعدام باســتخدام تأثيرات سلســلة أفلام 

.SAW »الرعب الشهيرة: »المنشار
بــدأ التنظيم حملة إعلاميــة على تويتر قبل 24 ســاعة من عمليــة الإعدام، 
مســتخدما ملصق الساعة نفســه الذي اســتخدم في فيلم الرعب الشهير، وقد 
اســتخدم خلال الإعدام المؤثرات الرقمية نفســها، بقصد نزع العنصر البشري 
للقتل، والمطلوب عند مشــاهدة الإعدام، إخراج المشــاهد من الواقع تماما، وهي 
ظاهرة تصل إلى قطاع واسع جدا. اســتخدام ثقافة »البوب« الغربية في دعاية 
التنظيم، ســببها أن العالم الإســلامي يعيــش حالة من العلمنــة، وحتى أكثر 
الشــخصيات راديكالية التي تذهــب للتنظيم، لم يأتوا إليــه متأثرين بالدين، 
ويطرح خافيير أطروحة مثيرة وجديــرة بالنقاش وهي أن تنظيم »الدولة« هو 

المنظمة الجهادية الأكثر علمنة على الإطلاق.
مجمل فيديوهات التنظيم هي عن الانتقام والشــعور بالمظلومية، وإذا اردنا 
أن نعرف ســبب سفر الآلاف من الشــبان الأوروبيين للعمل تحت راية التنظيم، 
فعلينا أن نفهم تلك اللغة الجديدة. لقد استخدم »الدولة« ألعاب الفيديو والأفلام 
لإعطاء »علامة تجارية« )براند( لنفســه، وحين تراقب حركات فالتوم وشكري 
في الفيديوهات التي التقطوها لأنفســهم، فســترى أشــخاصا يمثلون أدوارا 
ويعيشــون في فيلم إثارة، وفي ذلك، اســتخدم التنظيم، ببســاطة، أســاليب 

التسويق العالمية.

٭كاتب من أسرة »القدس العربي«

 حسام الدين محمد *

أصل الشر عند تيري أيغلتون... خارج مفهوم الأخلاق

»الرواية الفلسطينية« لأبو منة... في سياقها ما بعد الاستعماري

والشــر،  الخيــر  مفهومــا  ■ شــغل 
حيزا وجوديا وفلســفيا عند الكثير من 
اللاهوت،  وعلمــاء  والفلاســفة  الكتاب 
وأرجــع بعــض المتدينين هــذه المعضلة 
إلى الخطيئة الأصلية، لآدم وإن البشــر 
يولدون خاطئين، وفي نفوســهم شيء 
مــن الشــر أو الظــلام، وينقســم الشــر 
إلــى نوعين: الشــر الطبيعــي كالبراكين 
وتفشــي  والــزلازل  والفيضانــات 
الأمراض، وهو الشــر الذي لا علاقة ليد 
الإنســان به، وليــس له غاية أو ســبب، 
والشــر الأخلاقــي: وهــو الشــر الــذي 
يكون من صنع الإنســان وتدبيره مثل، 
جرائــم القتل والحــروب، وإلحاق الألم 

بالآخرين.
فــي كتابه »عن الشــر« يفــكك الناقد 
والمفكر البريطاني مفهوم الشر والعودة 
والفلســفية،  الأصليــة  جــذوره  إلــى 
مســلطا الضوء على بيئتــه الاجتماعية 
والنفســية، والظروف التــي جعلت منه 
مفهوما يرتبط بالسوء واللأخلاقية في 

نظر البشر. 
تنــاول العديــد مــن الفلاســفة فكرة 
الأخلاق في المجتمع، وتبين أن الأخلاق 
نســبية في المجتمعــات، ويختلف فيها 
مفهومــا الخيــر والشــر تبعــا لعــادات 
وتقاليــد هــذا المجتمــع أو ذاك، ويصبح 
مجتمــع  فــي  أخلاقيــة  ركيــزة  الخيــر 
مــا عندمــا تتوافــق مصلحــة الجماعة 
وطموحاتهــا مــع هــذا الفعــل، وكذلك 
عائقــا  يشــكل  الــذي  للشــر  بالنســبة 
لمصلحة الأفراد فــي المجتمع ورغباتهم، 
إذن يمكننا القــول إن الجماعة تنظر إلى 
مجموعة من الأفعال السيئة التي تلحق 
الضرر بالآخرين على أنها شــر، وكذلك 
مجموعة من الأفعــال التي تجلب المحبة 
على  الآخريــن  واســتعطاف  والرحمــة 
أنها خير، علمــا أن كلا الفعلين يرتبطان 
بســلوك الفــرد الواحــد، أما التســمية 
يطلقهــا  مــن  هــو  فالمجتمــع  والمفهــوم 
المؤسســات  جميــع  عليهــا  وتصــادق 

والقوانين.
يفــرق تيــري أيغلتون فــي كتابه بين 
الخبــث والأعمال اللاخلاقيــة من جهة، 

وبين الشــر من جهة أخــرى، معتبرا أن 
الشــر هو ســلوك ناتج عن أشــياء مثل 
الحســد والغيرة والغضــب، وهو عبارة 
عن رغبات جائعة ومتناسلة في النفس 
البشرية، وهو ما أطلق عليه فرويد دافع 
الموت، كما يرى تيري أيغلتون أن الشــر 
هو مبهــم وغامــض، وليس لــه تعريف 
محــدد، وليس لــه غاية ولا مســبب، إنه 
الطاقــة التدميريــة أو غريــزة الفوضى 
الناجمة عن نقص وحرمان في الوجود. 
حيث تقتصر وظيفته في إشــباع الحياة 
مــن الآخريــن نتيجــة غيــاب مؤلــم في 
النفــس. ويــرى هيغل أنه كلمــا ازدادت 
الحريــة الفرديــة كان الشــر فــي حالة 

نشاط. 
قد يتــردد ســؤال علــى القــارئ عن 
المفهوم الشــائع لفكرة الشــر، هل الشر 
فعلا هو ســبب كل الشهوات والرغبات 

البشرية على الأرض؟ 
ينفــي تيــري أيغلتــون هــذا المفهوم 
في كتابه، مستشــهدا بعــدة أمثلة وهو 
فــي ذلــك يقــول: فكــر فــي الفــرق بين 
شخص يمارس السادية من أجل المتعة 
الجنسية في علاقة جنسية بالتراضي، 
والشــخص الذي يوقع ألمــا مبرحا على 
شــخص آخر من أجل  تهدئة إحساسه 
بضعف الشــخصية؟ يــرى أيغلتون إن 
الوعي العميق بالشــر محــدود وضئيل 
جدا في الواقع، بل يكاد يكون معدوما، 
لكن لا يخلو الأمر من أن يكون الشــرير.. 
شريرا بمحض إرادته الحرة، مستشهدا 
بعــدة أمثلة من عالــم الأدب أطلق عليها 
روايات الشر: مثل رواية »بنتشر مارتن« 
لوليــام غودنــغ ورواية »أميــر الذباب« 
ملتــون  لجــون  »الفــردوس«  وروايــة  
وغيرهــا. وقــد أطلــق مصطلــح الطغاة 
الطيبون، على مجموعة من الأفراد الذين 
يعملــون في ســلك السياســة وأجهزة 
المخابرات، فعلــى الرغم مــن عملهم في 
تعذيب المساجين بأقسى وأبشع الطرق 
اللاأخلاقيــة، إلا أنهــم قويمو الســلوك 
فــي المجتمع، وهــم أزواج أوفيــاء وآباء 
تملؤهم الرحمة والشــفقة، وهم يدعون 
الوطنيــة ومخلصــين تمامــا فــي جميع 

انتماءاتهــم، فكثيــرا ما تســتفزنا 
الدهشة عندما نشاهد طاغية قتل 
الملايين من البشــر، وأزهق أرواح 
لا ذنــب لها في الحياة، لكنه يبكي 
لمنظر طفل متسول أو فتاة يتيمة، 
أو يتأثر أكثر ممــا يتأثر غيره من 

البشر الأسوياء بمناظر ومشاهد يكون 
فيها في غايــة الرقة واللطــف، بل ربما 
يكــون إنســانا مرهفــا أكثر مــن غيره. 
لــذا يقتــرح أيغلتون أن نســمي الأفعال 
الشريرة بالأفعال الســيئة، وهو يتبنى 
تفسير هذه الأفعال إلى الدوافع البيئية 
الاجتماعيــة،  الظــروف  فــي  المتمثلــة 
وإلى ســبب آخر ذاتــي يتعلق بمؤثرات 
الشــخصية التــي تتحكــم فــي ســلوك 
الفــرد، وقد يجتمع الســببان في الفرد، 
لــذا توصــل أيغلتــون إلــى أن أصحاب 
الشــر هــم أبريــاء، لأن الشــر يكمن في 
أســباب بيئية ونفســية لا ذنــب لفاعل 

الشر فيها.

الشر البريء عند الأطفال 

عندما نشــاهد مجموعة من الأطفال 
يلعبون، أو يتناقشون في أمر ما يمكننا 
أن نلاحظ أبعاد الشــخصية المستقبلية 
عنــد كل طفل وطبيعــة الســلوك، التي 
مــن الممكــن أن ينشــأ عليهــا، فكثيرا ما 
نلمح الحقد والضغينة وحب الســيطرة 
والأنانيــة، وفــي الطــرف المقابل أيضا 
هنــاك الطيبــون وضعاف الشــخصية 
والمضطهــدون دائما الذيــن يتعرضون 
للإقصاء والسخرية، لكن هل من الممكن 
للشــر أن يتفاقــم بطريقة غيــر معقولة 
عند الطفل مقارنــة بالرجال والبالغين؟ 
يــروي أيغلتون عــن حادثــة وقعت في 
بلاده قبل خمسة عشر عاما ، حيث عذب 
طفلان يبلغان من العمر عشــر ســنوات 
طفلا أصغر منهما عمــرا، ثم قتلاه دون 
معرفة الأســباب بوضوح، وشــكل هذا 
الفعــل صدمة حقيقية للرأي عام. وعلى 
الرغــم من أننا ننظر للأطفــال على أنهم 
أبرياء، لأنهم يتصرفــون بعفوية خارج 
ضوابط العــادات المتعــارف عليها، بل 

خــارج 
المنظومة الاجتماعية بأكملها؛ إلا 

أن هذه البــراءة من الممكن أن تخلق فعل 
الشر، فالأطفال كائنات شبه اجتماعية، 
ومــن الممكن أن تتحول إلى وحشــية لو 

أتيحت لها الظروف.
يــرى فرويــد في التفســير النفســي 
للأطفــال مقارنــة بمــن يكبرهــم ســنا 
أنهــم أضعف إحساســا  بالأنــا العليا، 
وأضعف حسا أخلاقيا، لذلك فإنه ليس 
من المســتغرب لو تهيأت السلطة المطلقة 
بتدميــر  ســيقومون  فإنهــم  للأطفــال 

الكوكب بأكمله. 

السخرية من الواقع

رواية »أمير الذباب« لويليام غولدنغ 
عــام 1954 تؤكــد هــذه الفكــرة حيــث 
تحكــي القصــة مجموعــة مــن الأطفال 
الإنكليــز الذيــن نجوا من تحطــم طائرة 
نتيجــة حــرب نوويــة مســتقبلية بــين 
ينتظــم  حيــث  والشــيوعيين،  إنكلتــرا 
الأطفال في جماعات تشــبه الجماعات 
البدائيــة وتبدأ بســن القوانــين لتنظيم 
حياتهــا، وتضــع هدفــا للخــلاص من 
هــذه الجزيرة، لكن جماعــة من الأطفال 
الشريرين، أو سيئي الأفعال ينقسمون 
الطفــل  يرأســها  التــي  المجموعــة  عــن 
المســؤولية،  وصاحــب  الطيــب  رالــف 
ويبــدؤون بارتــكاب الأفعال الشــنيعة 
مثل التخريب ومعاقبة زملائهم الأصغر 
ســنا وقتل الخنازير، إلى أن يصل الأمر 
إلــى قتل عدة أطفال مــن مجموعة رالف 
بالسهام والحجارة ويعلق الراوي: هنا 
ســيقتل الأطفال جميعهم قبل أن ينتهي 
الاسبوع. وهذا ما قد يؤكد لنا أن البراءة 
بقــدر ما تخفــي في جوانبهــا من المحبة 
والجمــال، بقدر ما يختبــئ في أعماقها 
ما هو همجي ومدمــر، بل وقبيح أيضا. 

لمــاذا..؟ احتجاجا على الشــر الطبيعي 
الذي يتســبب بالضرر للإنسان، حملت 
البشــرية لافتــة اعتــراض على 
هيئة ســؤال... لماذا؟ هل الشــر 
مــن عنــد الإلــه؟ أم أن الطبيعــة 
تخضــع  ولا  وفوضويــة  عبثيــة 
لنظام؟ لا يجد البشر مبررا عقليا، 
أو تفسيرا منطقيا لغضب الطبيعة 
وقســوتها، رغم أنهــم يعرفون أن 
الزلزال هو نتيجة شــق عميق في 
الأرض، وأن بعض الأطفال يرثون 
المســتديمة  والعاهــات  الأمــراض 
جينيا مــن الآباء أو الأمهــات، لكن 
كلمة لماذا، وعلى حد تعبير أيغلتون 
هي بمثابــة رثاء وليس استفســار، 
إنهــا احتجــاج علــى بعــض النقص 
العميق في منطق هذا العالم. من هنا 
تأســس أحد فــروع الفكــر التقليدي 
والمعروف باسم » ثيوديسي« ويعني 
ً تبرئــة الإلــه. يحــاول علــم  حرفيــا 
الثيوديســي شــرح وجود الشــر ومن 
ضمنه الشــر الطبيعــي، بطريقة تجعل 

الإله خارج دائرة الاتهام.
ســورين  كينيــث  اللاهوتــي  يشــير 
إلى إنــه كلما نظرنا إلــى العالم بوصفه 
كيانا عقليا  متناغما، أصبحت مشــكلة 
الشــر أكثر الحاحاً. يبقى مفهوم الشــر 
عند الإنســان ملتبســا وغامضا، فليس 
بالضــرورة أن نســمي الأشــياء التــي 
تســبب لنا ألما بالشــر، فكل عنصر وكل 
كائــن فــي العمليــة الكونيــة يجــب أن 
يقــوم بعمله، فمثلا عندمــا تلدغك أفعى 
أو عقرب فإنها تقــوم بواجبها، وكذلك 
الحــال عندما يهاجمك حيــوان مفترس 
كالنمــر أو الضبــع، حتى الفيروســات 
لأن  تتكاثــر،  أن  يجــب  لأنهــا  تتكاثــر، 
وظيفتهــا كذلك مــا دام العالم في حالة 
إن  والخلــق.  والصــراع  الحركــة  مــن 
العالم المركــب من ثنائيــات وتضادات 
أخــرى،  بطريقــة  النظــر  علينــا  يحتــم 
ومراجعــة كل طــرق التفكير الســائدة 
وعلاقتها باللغة وتأثيرهــا في حياتنا، 
فالنــور يحمــل فــي ثناياه جــزءا خفيا 
من الظــلام، والظــلام أبيــض قلبه وإن 
غمــرت حلكتــه الأرض، كذلك بالنســبة 
للخير والشــر فكلاهما ينبثق من الآخر، 
وكلاهما يكمــل الآخر. وقــد يخفى عنا 
أيضــا أن الشــر كان مكونــا أساســيا 
فــي بنــاء الحضــارات وازدهارها، كما 
أنه شــرط للكينونة وبناء الشــخصية، 
وحافز مهم للإبداع على مستوى الأدب 
والفــن، فرفض الواقع والســخرية منه 
يحمــل فــي ثنايــاه شــرا أيضــا، كذلك 
هــو الحال عندمــا نختبر مشــاعرنا في 
الكسل والخوف والحسد، فنكون أكثر 
عدوانية من ســوانا. فلندع الأشياء تمر 
علينا بسلام وهدوء دون التفاعل معها 

وتسميتها، ودون أن نسأل  لماذا؟

٭ كاتب عراقي

■ تنحصــر، عموماً، الدراســات النقدية حول 
المباشرة. تكون  الفلسطيني، في مواضيعها  الأدب 
حول هذا الروائــي أو ذاك، أو حــول أدب مرحلة 
مــن تاريخ الفلســطينيين، أو في ســياق يتخطى 
الهوية الفلسطينية إلى العربية، مشرقياً تحديداً. 
هذا كله مُبرر، بل ولازم، وذلــك لضرورة الذهاب 
عمودياً في البحث في موضــوعٍ قابل تماماً ليكون 
متوســعاً، هو الأدب الفلســطيني، رغم محدودية 
الأمثلة الممكن تناولها هنا، فيكون حضور الأعمدة 
الثلاثة فــي الأدب الفلســطيني، غســان كنفاني 
وإميل حبيبي وجبرا إبراهيم جبرا، كافياً، نوعياً، 
ومرافقــاً لمحدودية كمية يمكــن أن يخطر للباحث 
أن يتخطاهم فيها إلى غيرهم، والحديث دائماً عن 

الرواية دون الشعر.
هي مبررة لأســباب أخرى تكون في سياقاتها، 
التاريخ السياســي المعاصر للفلسطينيين. لكن، ما 
إن تتخطى الدراســةُ المجال الأدبي لهؤلاء الثلاثة 
)وغيرهم في حالات قليلة( حتى تدخل، عميقاً، في 
متاهة الظرف الموضوعي والذاتي الذي عاشــوه، 
مع تجــارب كل منهــم )السياســية بدرجة أولى( 
المتمايزة عن الأخرى، فــلا تجد النظريات النقدية 

والثقافية )الإنسانية( مكاناً لها.
ومتى بــدأ البحــث في ذلــك، أدباً وسياســةً 
واجتماعاً، تتخذ الدراسةُ لنفسها تلقائياً، مخرجاً 
آمناً وقريباً من الحــدود الجغرافية والمعرفية لهذا 
الأدب، وتشعباته العربية، ما يمكن أن يعزلها عن 
دراســات موازية عالمية، وعن 

نقد أدبي وثقافي إنســاني يمتد أفقيــاً بتقاطع مع 
البحوث  وتتشابه  الدراســات  فتتكرر  العمودي، 
ونسمع غير مرة سؤال: لكن ما الجديد الذي يمكن 
أن يقدمه هذا البحث )أو ذاك، عن أي من الأســماء 

المذكورة، مثلًا(؟
تحملنــا المقدمة أعــلاه إلى نفيٍ لهذا الســؤال 
في حالة كتاب »الرواية الفلســطينية: من ســنة 
1948 حتــى الحاضــر« لمؤلفــه بشــير أبــو مَنة 
ويكون   .)2020 الفلسطينية،  الدراسات  )مؤسسة 
ذلك لأســباب تبــدأ بالتمهيديــة وبالمتعلق منها 
بالباحث. أبو منة محاضر ومدير مركز الدراســات 
الاستعمارية وما بعد الاستعمارية في جامعة كِنْت 
البريطانية. حرر عام 2019 كتاب »ما بعد ســعيد: 
الدراسات الأدبية ما بعد الاســتعمارية في القرن 
الحادي والعشــرين« وهو كذلــك متخصص في 
مواضيع الواقعيــة والحداثة في الأدب، والنظرية 
بعد  وما  منهــا  الماركســية  والثقافيــة،  الأدبيــة 

الاستعمارية.

حدود الادب

الأدبَ  المؤلــفُ  قــارب  المجــالات  هــذه  مــن 
الفلسطيني، وليســت المجالات هذه خارج الأدب 
الفلســطيني بل خارج حدوده »القومية« المألوفة 
منها تحديــداً، مألوفة بمعنــى الُمدرَكــة والُمعبدة 
بتراكم دراســات تكــررت وتماثلــت )وإن كانت 
بتكراراتها ومناهجها أساساً يُبنى عليه لأي بحث 
لاحق(. المأزق الذي حام فيه الدارسون عموماً، 
هو البنــاء حول التراكم لا عليه، ما يعني تكراراً 
يزيد مــن الكمية دون أن ينطلــق منه إلى طبقة 
أعلى مــن البحث، تبنــي على التراكــم لتخرج 
الحدود  تتخطــى  طبقة  هــي  بجديد)نوعــي(. 
المألوفة إلى مناطق تستكشــفها، يتم في ضوئها 
بحث وإعادة البحث، في الموضوع الُمتناوَل. ضمن 
ذلك يُصنف هــذا الكتاب، وهــو بمثابة المرجعية 
الضرورية )الاستكشافية( لكل دراسة لاحقة حول 
في  جديدة  لطريقــة  المعبدة  الفلســطيني،  الأدب 

بحث الموضوع عينه.
أتى المؤلفُ في دراسته التي شكلت طبقة جديدة 
من تراكم البحوث، إلى الرواية الفلســطينية، من 
مجالاته البحثية، مقدماً ســياقاً نقدياً عالمياً أفقياً 
كمدخلٍ لقــراءة هذا الأدب، بادئــاً بالناقد المجري 
جــورج لوكاش، منهيــاً بالناقد الألمانــي تيودور 
وريموند  ســعيد  بإدوارد  ســريعاً،  ماراً  أدورنو، 

وليامز وفرانز فانون وتيري أيغلتون وآخرين.

تنــاول الكتاب، إضافــة إلى الأعمــدة الثلاثة 
أعلاه، ســحر خليفة، كنموذج نســائي كتب، في 
اختلاف عــن الثلاثة، مِن وحَــولَ الضفة الغربية 
وخصوصيتهــا )كمــا كتــب كنفاني مِــن وحَولَ 
المخيمات، وحبيبي مِــن وحَولَ الداخل، وجبرا مِن 
وحَولَ المنفى( وإن كانت، بطبيعة الحالة، خليفة، 
بعيدةً عنهم من حيث الأهميــة والنوعية والمكانة 
ضمن الأدب الفلسطيني من سنة 1948 حتى اليوم. 
تناول الكتاب، كذلك، وبشــكل أساســي، الرواية 
المشــتركة بين جبرا وعبد الرحمــن منيف، »عالم 
بلا خرائط« كنموذج لــأدب الحداثي المكمل لأدب 
جبرا، الموازي لأدب الواقعي، الذي تمثل أساســاً 
في روايات كنفانــي وحبيبي. ومــرّ الكتاب على 
كتابين أساســيين ضمن الأدب الفلسطيني، ولغير 
فلســطينيين، هما »ســجين الحب« لجان جينيه، 

و»باب الشمس« لإلياس خوري.
من هنا تخصصُ الدراســة مســاحتَها الأوسع 
لجبــرا، كنمــوذج فــردي وخاص ضمــن الأدب 
الفلسطيني، متمايز عن الآخرين بمقاربته للثورة 
التضحية  ولمعنــى  الفردية  لمفهوم  الفلســطينية، 
كل  رســخها  اشــتراكية«  »واقعية  لنماذج  المقابل 
من كنفاني وحبيبي )بنســبٍ مــا( كل من موقعه 

ومرجعيته وسياقه وأسلوبه.
تناولُ الكتابِ لهذه الأسماء، وقد كان من خلال 
روايات مختــارَة، الذي راوحَ بــين الواقعية لدى 
لوكاش والحداثــة لدى أدورنــو، الواقعية حيث 
يتماهى »بطل« الرواية مع شعبه، والحداثة، حيث 
يتماهى الشــعب مع »البطل« الأولــى متمثلة في 
كنفاني وحبيبي، والأخيرة متمثلة بجبرا، تخطى، 
التناولُ، النظريات النقدية إلى التاريخ السياسي 
المعاصر، فلسطينياً وعربياً، إذ لا تكتمل دراسة أي 
من فنون الفلســطينيين دون أخدٍ واضح لسياقهم 
التاريخــي الملتحم، بهذه الدرجــة أو تلك، بعموم 

نتاجهم.
هذا الأخــذ، نجده هنــا، في الكتــاب، كخلفية 
ضروريــة لأمثلــة المدروســة، فتكــون رواياتٌ 
موازية لنهضةٍ ثورية فلســطينية وضمن مشروع 
قومي عربي، ومد يســاري )وهنا نقــرأ لوكاش( 
وتكــون أخــرى موازيــة لفشــل المشــروع ذاته 
وتفككه، فتتحرر منه بشــكل جديد مــن الرواية، 
تتمرد عليــه باختيارات فردية تفتــح لهذا الأدب 
أبواباً فــي الحداثة )وهنا نقــرأ أدورنو(. فيكون 
موضوع التحــرر والمقاومة كعفل جماهيري متأثراً 
)ومؤثــراً( في مرحلــةٍ يليها موضــوع الاغتراب 
والخيبة كرد فعل فردي متأثراً بالفشــل السياسي 

والتفكك الاجتماعي. هنا، يبــرز جبرا متميزا. هنا 
تكون التضحية الفرديــة )كما هي في »البحث عن 
وليد مسعود« و »الســفينة« مثلًا( مكوناً أساسياً 
لمحاولات الخلاص الجماعي، هي محاولات مأزومة 
الهوية كمــا كتبها حبيبي )»الوقائــع الغريبة في 
اختفاء سعيد أبي النحس المتشــائل« مثلًا( وهي 
محاولات دائمة التمرد كمــا كتبها كنفاني )»رجال 

في الشمس« و »عائد إلى حيفا« مثلًا(.

الواقعي والحداثي

يوضــح أبو منــة مقاربتَه لأدب الفلســطيني 
بشــكلَيه الواقعــي والحداثي، من خــلال كل من 
لــوكاش وأدورنــو، إذ يكتــب ملخصــاً: »بينما 
الواقعية، في رأي لــوكاش، هي ثمرة الثورة، فإن 
الحداثــة، فــي رأي أدورنو، هي فــن المقاومة ضد 
محددة  كليهما  وجماليــة  الثورة.  إنهاء  محاولات 
الثورية،  والإمكانات  بالقــدرات  المطاف  نهاية  في 
إذ يمجدها الأول ويحتفي بهــا، بينما يندب الآخر 
ضياعها«. وهو ما تســتهدفه الدراسة: »مد وجزر 
الإمكانية التاريخية ووســاطتها الجمالية« ضمن 

الأسماء والعناوين الفلسطينية المتناوَلة.
هذه الدراســة لأدب الفلســطيني منذ النكبة 
حتــى اتفاقية أوســلو )والأخيرة نكبةٌ بشــكلِها 
النيوليبرالــي( في ســياق النظريات الماركســية 
بتنويعاتهــا )من لــوكاش إلــى أدورنــو مروراً 
بآخريــن( وفــي اعتبــارات لدراســات مــا بعد 
الاســتعمار، وهو المجال البحثي الأساسي لبشير 
أبــو منة، قدمت الدراســةُ، إدراكاً لهــذا الأدب من 
خارج الحدود المألوفة و«الآمنــة« كما قرأناها في 
)استكشــفتْه(  المجال  وفتحت  عديدة،  دراســات 
لدراســات لا تَحصــر الأدب الفلســطيني بذاتــه 
)في حدوده القومية واللغويــة، جمالياً وثقافياً( 
وتتخطاه إلى عالمية تضعه في سياقه كأدب ما بعد 
الاســتعمار. في هذه الأخيرة تكمن أهميةٌ مضاعَفة 

لهذا الكتاب.

٭ كاتب فلسطيني سوري

أوس حسن *

سليم البيك *

تيري أيغلتون
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 عزيز الحدادي *

السينما مدللة الفنون!
■ »إنها مثل مزهرية شكســبير، كان من المفروض 
أن لا توضع فيها ســوى زهور نظيفــة، فإذا بالجذور 

تمتد وتحطم المزهرية«
هيغل
أن  دون  المســتحيل  تعانــق  أن  الســينما  تريــد 
تخشــى الانفجار، فهــي تمثل كل الفنــون، باعتبارها 
فنــاً ســابعاً، لكن لا نعــرف إن كان هــذا الفن يخضع 
للترتيــب الزمنــي، أم للمقــام الأنطولوجــي، وكل ما 
نعرفه أن السينما مدللة الفنون، لأنها استحوذت على 
التقنية والاســتطيقا، بل لأنها أيضا أسطورة تستغل 
الأســاطير بتقنية غاية في الروعــة، ولو أنها تضحي 
بشــغفها بالحقيقــة، وكل ذلــك من أجل غــزو قلوب 
الفلاســفة والجمهور. ذلك أن الســينما تلبس صورة 
الجمال وتتحول فــي الظلام تحت تأثير الإنارة. هكذا 
يتساءل الفيلسوف مندهشا: »أفمن الجمال في شيء 
أن يصارع المرء الأســاطير القوية.. ويعانق المستحيل 
بقلبه المتفجر بقوة بطولية«. فلماذا أصبحت الســينما 
مدللة فــي إمبراطورية الإســتطيقا؟ وهــل كان هيغل 
سيســمح لها بذلك وهو المغرم المخلص بالشــعر؟ وما 

معنى مدللة فنيا؟
الملحمــي  بالشــعر  متأثــرة  الســينما  أن  الواقــع 
لهوميروس، ولذلــك فإنها تمزج الســخرية بالدراما، 
حيــث امتلكــت قــدرة على اختــراق أرواح البشــر من 
جميع الأجناس، وكأنها تعدهم باســترجاع حريتهم 
وكرامتهم، لكن ينبغي أن يواجهوا أنفســهم بأنفسهم 
بحريــة، ولــو كانــت المعانــاة تبــدو علــى وجوههــم 
الشــاحبة، والتي لم تعد تهتم ســوى بتجاوز المأساة 

بالمرح المأساوي. 
السينما باعتبارها أسطورة حديثة، هي وطن لمن لا 
وطن له، تســتضيف الأرواح الحالمة لتزودها بالثمالة 
الديونيزوسية، إلى أن تنســى وجودها في الوجود، 
وبمــا أن محبة الحلم والثمالة أقرب في نفوس الناس 
من محبة العلم والمعرفة، فإنهم يتســللون إلى قاعات 
الســينما لمشــاهدة أفلام النجــوم الذيــن تحولوا إلى 
أســاطير معاصرة. فالسينما تعلم الحلم، ومن طبيعة 
الناس أن يحلموا، ونادرا ما يفكرون ويتأملون، وهنا 
بالذات يكمن ضعفهم، وما الأسطورة إلا استثمار لهذا 

الضعف.
يتوجه أفلاطون برجاء إلى هوميروس بأن لا يكذب 
علــى الناس، لأن ذلك ســيبعدهم عن محبــة الحقيقة، 
يقــول: »يتعين علينا أن نتوجه مــرة أخرى برجاء إلى 
هوميروس وغيره من الشعراء ألا يصوروا أخيل على 
أنه ينام تارة على جنبه وتارة أخرى على ظهره، وتارة 
ثالثة على وجهه على شــاطئ البحر، وفي نفســه ألم 
عميق لا يخفف من شيء«. ولعل أفلاطون يعترف بأن 
هذا النوع من الشعر يؤذي الأذهان التي تسمعه، حين 
يقول هوميروس إن: »أحكــم الناس لا يرى في الدنيا 
أطيب من موائــد حفلة بالخبز واللحم وندمان يمرون 
بالنبيذ الذي يســكبونه من انية إلى الأقداح، فهل تظن 

أن الشباب يتعلم الاعتدال بسماع هذا الشعر .
من أجل تفكيك شــعر التراجيديا ، الذي سيتجسد 
فــي الســينما، قــام ســقراط بصياغتــه فــي أســئلة 
ميتافيزيقــة، مــن خلال المشــاهد الدراميــة والهزلية 
لأنهمــا معا فــي نظره ســيؤثران في أرواح الشــباب. 
فالدرامــا تقضــي علــى فضيلة الشــجاعة بواســطة 
الرعــب، والكوميديــا تدفع الشــباب إلــى التخلي عن 
المســؤولية والجد، ذلــك أن المبالغة في الضحك تكون 
لها نتائج ســلبية على المســتوى التربوي. والحال أن 
الفكر هو ابن العقل، والخيال ابن اليوتوبيا التي تقوم 
الســينما بإبداعها مــن جديد، وفي قالــب تقني لذيذ، 
يتحكــم في ملكة الذوق. هكذا تكون الســينما مضادة 
لجدليــة الميتافيزيقا التي جعلت مــن الحقيقة هدفها، 
والعقل أداتها. لكنها ســقطت في القلق كملكة للفهم، 
تجاه وجود الإنســان في العالم الذي أضحت التقنية 
تهيمــن عليــه وتهــدده بالدمــار. فالســينما لا تتخلى 
عن الفكــر كفكر في الوجــود، لكن تتجــاوز انزعاجه 
وقلقــه عندما ارتمى فــي تناول العدم وتــرك الوجود 
فــي النســيان، ولذلــك وضعت نفســها رهن إشــارة 

الأسطورة والملحمة.
المشــاعر  فــي  تؤثــر  الأســطورة  مثــل  فالملحمــة 
الشــعور  هــو  الانفعــالات  »فأســاس  والانفعــالات: 
بالتعاطف، ومن الســهل إثارة انفعال الناس، وسواء 

تعلق الأمر بالهزلي أم بالمأساوي«.
لا أحد من الفلاسفة ســيرفض متعة السينما حتى 
إن كانــت مجرد أســطورة تحكى بالتقنيــة، أو مجرد 
صــراع مــع الشــيطان، فشكســبير كان يتصــارع مع 
الشــيطان من أجــل أن يكتــب هملت، ويريــد صياغة 
الأســطورة في قلقه الفني، لكــي يقتحم وجدان الملك، 
ويتســلل خلســة إلــى أرواح الرعية، إنــه يختبئ في 
المقدس ليســمو بالفــن إلى العمق والجمــال والحب، 
لكــن رؤيته للشــبح ليس ســوى رؤيته للبــؤس الذي 

عاشه كشاعر متسكع لا يملك قوت يومه.
نحن نوجد أمام أســطورة اســمها السينما، تحكي 
حكاياتهــا بالصور، وشكســبير كان يحكي مأســاته 
بالكلمات، فالســكن فــي الصورة ألذ من الســكن في 
اللغــة. هكــذا ظلت الســينما أفلاطونية فــي لاوعيها، 
حيــث حكمــت علينــا بالإقامــة الأبديــة فــي الكهف. 
وأخرجــت شــخصا واحــدا فــلا نــدري إن كان هــو 
الفيلســوف أم الفنــان، وكل ما نعرفــه أن الفن فكرة 
كالحــب، وهــذه الفكــرة تصل بالإنســان إلــى أعلى 
مراتب الإبداع حين تنشر الروح في الأشياء، وتتجول 
الحقيقــة في الحياة. ويســعى الفنان إلى وضعها في 

عمله الفني.

٭ كاتب مغربي

فن الشارع: »إنفايدر« يغزو بكائناته الفضائية جدران باريس

■ ثمة مدينة تزدان بالحياة في كل لحظة، 
وكل ما في المدينة ما زال قادراً على إدهاشي 
واســتيقافي لأيام، بل ربما لســنوات. إنها 
باريس الُمشــرقة رغم رمادياتها التي تألفها 
مــع الوقت. وكما قــال ميخائيــل جيرمان 
الروســي ذات مرة:  الفني  الكاتب والمؤرخ 
»باريس مدينة في غاية الفخامة، لأن العالم 
كله أحبها علــى مدى أجيــال عديدة، على 
الرغم من أن معظــم الناس لم يعرفوها عن 

قرب«.
فكيــف إذا عرفتهــا عن قــرب وأُغرمت 
 La Coulée( بالسير في شــوارعها عبر
Verte الأخضــر المتدفــق، كمــا تحلو لي 
تســميته. هو مكان فريد في قلب العاصمة 
الفرنسية، وأفضل مكان لبدء جولة فنية في 
الشارع: ممرات خضراء، ساحات عصرية، 
أجــواء مفعمــة بالحيوية عندما تتســلل 
الأعمال الفنية من زاويا المباني التاريخية، 
برؤيــة إبداعية وتجارب فريــدة، فبدوت 
عازمة على اقتناص بعض من فنون الشارع 

الأكثر إثارة للاهتمام في المدينة.

التاريخ والفنون

   Invader»لـ»إنفايــدر عمــل  هنــا   
مربعات  ملاحظة  عدم  المستحيل  من  بحيث 
الفسيفســاء التي تغزو زوايــا الأبنية في 
مختلــف أنحاء المدينة، فتقــودك إلى عالم 
إلى  عمــارة  من  والتقصي  الاســتمتاع  من 
أخرى، فتظل مربعاته وشــخصياته عالقة 
في الأذهــان. جولــة لم تقتصــر على حد 
الاســتمتاع بالعمارة والسير على الأقدام، 
بين أجمل المشاهد وحســب، بل امتدت إلى 
فرص اكتشــاف التاريخ والفنــون التي لا 
باســم  المعروف  الفرنســي  الفنان  تقارن. 
الذي يقف  Invader )1969( هــو الرجل 
وراء فن الشــارع الأكثر شــهرة عالميا بعد 
بانكســي. هو عــازف فسيفســاء، تتوالد 
شخصياته المســتوحاة من ألعاب الفيديو 

في الســبعينيات، وكأنها نوتة موســيقية 
تغزو جدران باريس لتكتمل الســيمفونية 
في جميع أنحاء العالــم من باريس ولندن 
ونيويــورك إلى ملبورن ومومباســا. وإذا 
عدنا إلى فن الشــارع الذي ولــد في نهاية 
الستينيات مع رســوم في قطارات الأنفاق 
ثــم الغرافيتــي، نجد أنــه ارتبــط لفترة 
طويلة بالتخريب والحركات الاحتجاجية، 
إلا انه حاليــا فقد جزءا من هذه الســمعة 
المتفجــرة. قد يســتخدم بعــض الفنانين 
»التخريب« بالمعنى الذكي كوســيلة لزيادة 
الوعي بالقضايا الاجتماعية والسياســية، 
بينما يســتخدم فنانون آخرون المســاحة 
العمرانية، كفرصة لعــرض أعمالهم الفنية 
الدافع الشــائع في غزو هذا  الشــخصية. 
الفن للمســاحات العامة، رغــم التحديات 
المرتبطة بتثبيت هــذه الأعمال  والمخاطــر 
غير المشــروعة، هو التحليق خارج السرب 
والابتعاد عن أماكــن الفن التقليدي، حيث 
لا حســيب ولا رقيــب، ما يســمح للفنانين 
الوصول إلى جمهور أوسع بكثير مما تسمح 
به الأنمــاط، أو صالات العــرض الأخرى. 
وهــذا ما يؤكــد عليــه »إنفايــدر« بقوله: 
»يتعلق الأمر أولًا وقبل كل شــيء بتحرير 
الفن مــن أغراضه المعتــادة، التي يمكن أن 

تكون عليها المتاحف أو المؤسسات«.
فهل بــات ما نشــاهده اليــوم ونتتبعه 
يشــكل اعترافا بحركة ولدت قبل خمســين 

عامًا ونيّف في الشارع؟
إن الذين يرســمون علــى الجدران وفي 
الطــرق والســاحات باتوا يمثلــون اليوم 
حركــة فنية قائمــة بذاتهــا، بعدمــا كان 
رجال الشــرطة فــي الماضــي يطاردونهم 
لكونهم ينتهكــون الفضاء العام في المدينة، 
الفرنسية  فالعاصمة  صورته.  ويشــوّهون 
تــدرك الإمكانــات الإبداعيــة )والجاذبية 
الســياحية( لمشــهدها الفني في الشــارع 
النابــض بالحياة، بحيــث أصبحت بعض 
البلديات تطلب من الفنانين تنفيذ جداريات 

كبيرة يراها الجميع. لكن يبقى لهذه الفنون 
ســحر الخفاء والتنفيــذ بعيــداً عن أعين 
المراقب، أي التســلل ليلًا إلى عمق شــوارع 
المدينة، بحثاً عن جدار يُرســم خارج العين 
المراقبة للشــرطة والكاميــرات الأمنية. فلا 
يوجد إغراء حقيقــي دون الغموض، وكلما 

كان الغموض قوياً، تكون الحياة مثيرة.
هكذا بدأ »إنفايدر« منهجه  الفني وسماه 
L   لأنه في الغالب يتمّ  'invasion»الغزو«
دون موافقة مسبقة من صاحب الموقع، وهو 
 Space اليوم الأول الذي طــرح فيه أول 
Invader في أحد شوارع باريس، بالقرب 
مــن Place de la Bastille  فــي عــام 
1996. هــذا العمل المغطــى الآن بطبقة من 
الجص، تحوّل إلــى فضاء متحجر عالق في 

رواسب المدينة. 

كائنات من فسيفساء

»إنفايــدر«، قرصــان الأماكــن العامــة 
يســتبيح الجــدران لنشــر مخلوقات من 
الفسيفســاء في الشــوارع. فهــو لا يجري 
وراء المتاحــف حتى يعرض، بــل هو يلهو 
في المدينة، يتمايل في الخفاء على جدرانها 
ويتحرش بجمهورها. الفن عنده ينشأ تحت 
أنظار الجمهور، على قماشة الجدار ويخلق 
علاقة تبادل مع النــاس بيومياتهم، ويمنح 
الفن مجانا للجميع.. لا يطرح الفنان أعماله 
بشــكل عشــوائي، بل يختار مواقعه وفقا 
لمعايير مختلفة، يمكــن أن تكون جمالية أو 
تكتيكية. يقول الفنان إنه يفضل المواقع ذات 
الازدحام الشــديد، لكنه في الوقت نفســه 
لا يهمل المواقع المعزولــة »فالمكان الجيد هو 

الوحي«.
قــام »إنفايدر«، منذ عــام 1996 بتركيب 
سلسلة من Space Invaders مصنوعة 
من البلاط أو الفسيفساء على جدران المدن 
الكبرى. ليطوّر في عام 1998 هذا المشــروع 
بموضــوع اجتياح كائنــات فضائية الكرة 

الأرضيــة ويعمل عليه فــي مختلف أنحاء 
العالم. الهدف من هذا المشــروع تحرير هذه 
الخاصة  التلفزيون  شاشــات  من  الكائنات 
بألعــاب الفيديــو وإحضارهم إلــى عالمنا 

المادي. 
بدأ كل شــيء فــي اليوم الــذي قرر فيه 
الفنــان إعطاء مظهــر مادي للبكســل من 
البداية  في  »أردت  السيراميك..  بلاط  خلال 
إنشاء سلسلة من »اللوحات القماشية« لكن 
سرعان ما أدركت أن البلاط هو المادة المثالية 
لعرض هذه القطع مباشــرة على الجدران، 
ثم خطرت لــي فكرة نشــر مخلوقاتي على 
جدران باريس، وبعد ذلك بفترة وجيزة في 
مدن حول العالم«. هذا النهج الذي يعتمده 
الفنان هو بمثابة الرمــوز المثالية لعصرنا، 
بل هــذه المخلوقات المصنوعــة من وحدات 

البكســل يمكن تلخيصها في ثــلاث نقاط: 
تحويل  والبكسل،  الفسيفساء  بين  المواجهة 
لعبة الفيديو إلى واقــع، وعملية غزو على 
نطاق عالمي. وهــذا يثبت مــكان التقنيات 

الرقمية كالقلب النابض لعالمنا. 
من أول عمل لــه عالق على جدار بالقرب 
من الباستيل في التســعينيات إلى نجاحه 
العديد من  الفنــان  اليــوم، طــوّر  الدولي 
التقنيــات التــي تســمح لــه بالتكيّف مع 
المواقــف المختلفة مثل وقت ومــكان الغزو، 
الجــدار...  وارتفاع  الفسيفســاء،  حجــم 
استخدم الإسمنت أو المواد اللاصقة المبتكرة 
والفعالة للغاية لكي يكون الأســرع والأكثر 
تفرداً، كما اختار الفنان الظهور مقنّعاً خلال 
مقابلاتــه للحفاظ على هويته، يقول: »على 
هذا النحو، يمكنني زيارة المعارض الخاصة 
بــي دون أن يعــرف أي زائر مــن أنا حقا، 
حتى لو كنت أقف على بعــد خطوات قليلة 
منه. ليس لدى »إنفايدر« رســالة سياسية 
يوصلها للعالم، هو ينشــد التجريب الفني 
وليــس المعارضة السياســية، بحيث يعمد 
إلى إزالة السياق عن مفهوم الفن لإحضاره 
إلــى الشــارع، ومفاجأة النــاس العاديين 
فــي يومياتهم، مــع ابتكار أعمــال جديدة 
باستمرار. هذا المشروع يشبه لغزاً مرمزاً أو 
مشفراَ، يترك بصمة ليس فقط في الشوارع، 

لكن أيضا في الأذهان.
»إنفايدر« المتخفي وراء قناع من البيكسل 
يغزو جدران باريــس وفضائها بمخلوقاته 
الفسيفســائية ذات الجمالية المبســطة من 
في  تتراقص  لونية  كمعزوفة  التقنية،  حيث 

الفضاء العمراني.  

٭ أكاديمية وتشكيلية لبنانية

 هناء عبد الخالق *

واقع الكتابة الرقمية النسائية
■ لا جــدال فــي أن عالم النشــر الإلكتروني يحفل 
اليــوم بتراكــم هائل جــدا من مشــاركات المــرأة في 
الكتابــة منــذ مطلع الألفيــة الثالثــة، مــع تعاظم دور 
منصــات جديــدة للنشــر الذاتي، ســاهمت كثيرا في 
تحرير صوت المــرأة من رقابة المجتمع وســلطة هيئة 
التحرير التي تفرضها مؤسسات النشر الورقي، كما 
خففــت عنها مــن إكراهات الطبــع والتوزيع وتحقيق 

متعة التواصل مع القراء. 
فبعكــس النشــر في الجرائــد والمجــلات الورقية، 
الإعلاميــة  وتوجهاتهــا  قوانينهــا  تفــرض  التــي 
والأيديولوجيــة، وقبــل كل شــيء إكراهــات الحيّز 
الورقي الضيق فقد أفسحت  المنصات الرقمية )مواقع 
إلكترونيــة، منتديــات، مدونــات، مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي( آفاقا لا محدودة للنشــر الذاتي، وما قد 
تتيحه خوارزمياتها من تنســيق وتعديل، وإضافات 
وجماليات تتعلق بالألوان والصور والفلاشات، إلخ.

ورغم كل ذلك التراكم الأدبي الذي لا نخفي تفاؤلنا 
الكبيــر في كمه ونوعه، فهو لا يعد أدبا إبداعيا رقميا، 
بــل إبداعا أدبيــا إلكترونيا، أي أنــه أدب تتاح قراءته 
على حوامل إلكترونية فقط مثل الحواسب والهواتف 
الذكية والتابليتات وغيرها، وبالتالي فهو إبداع أدبي 
لا يختلف متنــه الإلكتروني عن متنه الورقي، ســوى 
في نوع الســند الذي ينقل إليه. فقد نعثر على قصيدة 
فــي ملحق ثقافــي ورقي، ويمكــن أن نقــرأ القصيدة 
نفسها في موقع إلكتروني، أو على صفحة فيسبوك، 
دون أن تغيــر هــذه المنصات من بنيــات ودلالات متن 

القصيدة.
للإبــداع الأدبــي الرقمــي خصوصيــات جماليــة 
وفنيــة ترتبــط أساســا بممارســات رقميــة وتقنيــة 
ينصهــر فيها النــص الأدبي، وتنصهر هــي أيضا في 
متنه، لكي يتفاعــل معها القارئ المفتــرض. ولعل من 
أوجب قواعــد الإبداع الأدبي الرقمــي حتمية حضور 

الروابط التشــعبية بمســاراتها المفترضة، ناهيك من 
عناصر أخرى كالصور والفيديــو والملفات الصوتية 
والشــرائط المتحركــة، إلخ لكــن ليس بالضــرورة أن 
يقحــم الكاتب)ة( جميــع هذه الآليــات والأدوات في 
النص الواحد، بل قد يســتجيب لذلك وفق ما تطرحه 
محتوى النــص الأدبي من معان وأحــداث ومجازات 
وصــور ..إلــخ وتشــكل الروابــط التشــعبية مدارات 
أساسية في النص، قد تكون عبارة عن كلمة أو جملة 
أو علامة أو صورة تتيــح للقارئ إمكانية الانتقال من 
حيز إلى حيــز آخر يرتبط به ارتباطــا عضويا، أو قد 
يكون مســتقلا عنه فــي المبنى والمعنى، وفي الشــكل 
والثيمــة، كأن ينتقــل القــارئ من أبيات شــعرية إلى 
فقرة شــذرية يحتمل أن تكون بلون مختلف وبخلفية 
صوتيــة، أو عبــارة عن نــص متحرك من اليســار إلى 
اليمين، أو من الأسفل إلى الأعلى تماشيا مع إيحاءات 

النص الأدبي. 

أخيرا وانطلاقا من هذا التمايز بين الكتابة الرقمية 
النســائية في وجهيها المختلفين، بين الإبداع والنشر، 
تتأكد هذه الجدلية الراهنة بين الحضور والغياب، بين 
حضور لافت في منصات النشــر »مواقع إلكترونية ـ 
مواقــع التواصل الاجتماعي ـ مدونــات، إلخ« وغياب 
واضح على مســتوى الإبــداع الأدبــي الرقمي، مثلما 

حددناه سابقا في هذا المقال. 

٭ كاتب مغربي

عبده حقي *

رات
صدا

صفاء الليثي تستعرض القيم الاجتماعية في كلاسيكيات السينما المصريةإ
 القاهرة ـ »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

فــي كتابها الأخيــر »القيــم الاجتماعيــة كما 
تعكســها أفلامنا« تعيد الناقدة السينمائية صفاء 
الليثــي، قــراءة ثمانيــة أفلام، من كلاســيكيات 
السينما المصرية، التي تم إنتاجها في خمسينيات 

وستينيات القرن الماضي.
القراءة الجديدة ركزت علــى جانب مهم، وهو 
القيــم الاجتماعية التي تم الترويــج لها من خلال 
هذه الأفلام، لتعيــد بذلك تقييم هــذه الأفلام من 
زاوية مهمــة، خفيت عن لبعض، مــن خلال كتابة 

سلسلة شيقة وموثقة.
وأوضحــت الليثي في بدايــة كتابها أن الأفلام 
التي ناقشــتها، قامت باختيارها بشكل عشوائي، 
كمــا أنها لم تلتــزم في عرضهــا بالترتيب الزمني 
لإنتاج هذه الأفلام، هي »أقــوى من الحب« إنتاج 
عام 1953 و»الأســطي حســن« إنتاج العام نفسه 
و»أنا وبناتي« 1961، و»رسالة من امرأة مجهولة« 
1962، و»يــوم من عمري« إنتاج 1961 و»عاشــت 
للحب« 1959 و»آدم وحواء« 1951 و»بنات حواء« 

.1953
وأهدت صفاء الليثي الكتــاب للمخرج المصري 
صلاح أبو ســيف، الذي وصفته بمخرج الواقعية 

الطليعــي الكبيــر، وقالت إنها تأكــدت من موقفه 
التقدمي اجتماعيا وسياسياً، أثناء مشاهدة مدققة 
لفيلمين لم تخترهما »الأسطى حسن« و«رسالة من 
امرأة مجهولة« حيث ترى الليثي أن فيلم »الأسطى 
حســن« يوضح انحياز أبو سيف الواضح للفقراء 
أولاد البلد، الذين قدمهم الفيلم باعتبارهم أخياراً، 
كادحين، وراضين بعيشــهم، مقابــل فئة الأغنياء، 
فهم أشــرار، عاطلون بالوراثة، فهو يدين الطبقة 
التي تتمتع بالثــراء الفاحش والعيش في قصور، 

ويتضامن مع الفقراء.
ولم تنس صفاء الليثي الإشــارة، إلى أن القيم 
التــي كان يعكســها الفيلم تغيرت، فلــم يعد عمل 
الأطفــال »جدعنة« أو بطولة كما ظهــر في الفيلم، 
بل اســتغلالا تحاربه المنظمات الحقوقية، ولم يعد 
عمل المرأة إهانة، بل حقا مكتسبا بصرف النظر عن 

احتياج الأسرة.
وفي فيلم »رســالة من امــرأة مجهولة« بطولة 
لبنــى عبد العزيــز وفريد الأطــرش، تقول صفاء 
الليثي، إن التــزام الفيلم بالنــص الأجنبي، كان 
ســببا في نظرة الفيلم للعلاقة المحرمة التي نشأت 
بين المطرب الشــهير والفتاة، حيث عاشت البطلة 
حياة كريمــة، من خلالها عملها في شــركة تأمين، 
وواجهت الحيــاة، وقامت بتربيــة ابنها، دون أن 
تحمــل الرجل الخطأ أو تســعى للانتقام منه، ولم 
تحــاول الضغــط عليه، ولجــأت له فقــط عندما 

كان ابنهمــا في حاجة له، وكانــت النهاية رحيمة 
بالعلاقة بلم شمل الأسرة.

وفي نهايــة كتابها تقدم صفــاء الليثي، عرضا 
التي ناقشــتها الأفلام  للقيــم الاجتماعية  موجزا 
التي اســتعرضتها في صفحات الكتاب، منها فيلم 
»أقوى من الحــب« للمخرج عز الديــن ذو الفقار، 
الذي ناقش قيمة احتياج الرجل للشعور بأنه سيد 
الأســرة وعائلها، وهو ما أدانته لأنــه يؤدي إلى 
تضحيات من جانب الزوجة والأولاد، لمجرد شعور 

الزوج بالرضا والثقة في نفسه.
وفي فيلم »أنا وبناتي« للمخرج حســين حلمي 
هي  المطروحة،  الاجتماعية  القيمة  كانت  المهندس، 
مســؤولية الفتاة في الحفاظ على شــرفها، حتى 
يســلمها والدها لزوجها ، وهو مــا أدانته أيضا 
الليثي، لأن الفيلــم برأيها يقلل مــن قيمة المرأة 
واحتياجها محرم يحافظ على شــرفها. في حين 
ثمنت القيمة الاجتماعية المطروحة في فيلم »يوم 

من عمري« للمخرج عاطف ســالم وهي ضرورة ألا 
تتزوج الفتــاة دون رغبتها. أما القيمة الاجتماعية 
المطروحة في فيلم »عاشــت للحب« إخراج السيد 
بدير، فهي ضرورة تحمل الرجل مســؤوليته تجاه 
الفتاة التي مارســت الحب معــه، ذلك أنه تصرف 

مشترك، لا يدين الفتاة فقط.
القيم الاجتماعية  الليثي بشــدة  وتنتقد صفاء 
التي طرحها فيلم »آدم وحواء« وهي قوامة الرجل 

علــى 
المرأة، وضرورة طاعتها لزوجها 

ووالدها، وهي فــي رأي الليثــي، انعكاس لرؤية 
صانــع الفيلم حســين صدقي، كذلــك فيلم »بنات 
حواء« للمخرج نيازي مصطفــى أيضا، يقدم قيماً 
رجعية من وجهــة نظر الليثي، حيث يســخر من 
فكرة المســاواة بــين الرجل والمــراة، ويقدم قيمة 
اجتماعية أخري بالية، وهي ضرورة زواج الأخت 

الكبرى قبل الصغرى.

من أعمال  »إنفايدر«
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تنشــط اجتماعيــا وتلتقــي الأصدقــاء، 
وتشــارك في مناسبة سعيدة. تجنب انتقاد 

أحدهم

الثور
إنها فترة مناســبة للانضمــام إلى ناد أو 
جمعيــة ثقافية لإنهــاء حالة الركــود. تفرح 

بجانب الأصدقاء والأحباء

الجوزاء
تبدو أعمالــك المهنية مفتوحة على التقدم 
والنجاح، وقد تشــهد الأيــام المقبلة انفراجا 

وتغيرات مهمة على الصعيد المهني

السرطان
التحــركات  كثــف  بــل  ســاكنا  تبــق  لا 
والنشــاط. بــدد الهواجــس ولا تتــردد في 
تقديم الأعذار. كن متفائلا واسع للنجاح من 

كل قلبك

  الاسد
تميل إلى التوتر وربما تتسرع في توجيه 
الملاحظــات. قد تقلق بشــأن ظــرف عائلي. 
تجنــب أي مواجهــة مع الأحباء ولا تســمح 

لمشاعرك السلبية بالتحكم في تصرفاتك

العذراء
لا تخــش مــن التغيير والمغامــرة. أعمالك 
واتصالاتــك مزدهــرة، ويشــير اليــوم إلى 
تحقيــقٍ لبعــض الرغبات والأحــلام اعتباراً 

من الآن

الميزان
هــي فترة بنــاءة جداً لــن تترك لــك وقتاً 
لكي تمل أو تضجر، قد تضعك أمام خيارات 
كثيرة وعروض مغرية وعليك أنت أن تختار

العقرب
تبدو الأجــواء العائلية أكثــر ارتياحا عن 
السابق وقد تشــهد الأيام المقبلة مناسبات 

مهمة أمام وضعك العاطفي مع شريكك

القوس
وتحصــل  العاطفيــة،  المخــاوف  تتبــدد 
ابتــداءً مــن الآن على تطمينــات، خاصة إذا 

كنت تعمل مع الحبيب في وظيفة مشتركة

الجدي 
ناقــش العقود والمعامــلات الإدارية بتأن 
ودقــق فــي التفاصيل. ترغب في مســاعدة 

أحدهم وتقوم بمبادرة خيرة

الدلو
مشاريع جديدة وأفكار مميزة وتحولات، 
تظهــر تفوقاً ويبتســم لــك القــدر وتتاح لك 

فرصة إظهار مواهبك

الحوت
المشاكســات  ببعــض  مــررت  ربمــا 
واصطدمت بمســؤول أو ســلطة أو ببعض 

المزعجين، وصبرت حتى الآن

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

عرض أول للفيلم الحافل بالحركة والمفاجآت والإثارة في لندن

»جيمس بوند« الجديد... دور محوري للنجم المصري الأمريكي رامي مالك الحائز جائزة أوسكار
■ لندن - أ ف ب: شــهدت لندن الثلاثاء 
العرض الأول لأحدث أفلام جيمس بوند »نو 
تايم تو داي« )لا وقت للموت( وهو شــريط 
حافل بالحركة والمفاجــآت أنجز فيه الممثل 
دانييل كريغ ببراعة مهمته المتمثلة في جعل 
العميل السري أكثر إنسانية وعرضة للخطأ 

من أي وقت مضى.
الســينما  دور  تبــدأ  أن  المقــرر  ومــن 
البريطانية اليوم الخميس عرض هذا العمل 
المرتقب، وهو الخامس والعشرون من أفلام 
العميل 007، بعدما تأجل موعد إطلاقه مرات 

عدة بسبب جائحة كوفيد-19.
وفي الفيلم دور محوري لامرأتين، أولاهما 
عالمة النفس مادلين سوان التي تخفي الكثير 
من الأسرار والجروح، وتؤدي دورها الممثلة 
الفرنسية ليا سيدو، بعدما كانت شاركت في 

الجزء السابق من مغامرات جيمس بوند.
أما الثانية فهي المجندة الجديدة في جهاز 
»إم آي-6« العميلــة نومي )وتؤدي دورها 
لاشــانا لينش( التي أُطلقت عليها رســمياً 

تســمية »007« بعــد أن تــرك جيمس بوند 
الثلاثاء،  الحمراء  السجادة  وعلى  الخدمة. 
اعتبــرت الممثلة البريطانيــة أن توليها هذا 

الدور أمر »لا يُصدق«.
وشــكّل ابتكار هذه الشــخصية وسيلة 
ذكية اعتمدها المنتجون للرد على الانتقادات 
بشــأن التمييز الجنســي في بعــض أفلام 
جيمس بوند، لكن المنتجة باربارا بروكولي 
اعتبــرت أن دور جيمس بوند بالذات يجب 
أن يبقــى مســندا لرجــل. ويواجــه بوند 
مزودا  غامضــا  عــدوا  الجديدة  وزميلتــه 
أحدث الأســلحة المتطورة، ويــؤدي دوره 
الممثــل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك 
الحائز جائزة أوســكار أفضل ممثل ســنة 
2019 عن تجسيده لشخصية المغني فريدي 

ميركوري.
وتفاوتت ردود الفعل النقدية على الفيلم، 
»عمل  بأنه  »الغارديان«  صحيفة  وصفته  إذ 
ترفيهي ضخم تسهل مشاهدته ويبدو طوله 
أقل بالنصف مما هو عليه«( في حين اعتبرت 

»تلغراف« أنه«مخيّب للآمال وعادي«.
إلا أن الأساسيات موجودة على أي حال، 
من مطــاردات مذهلــة وإطلاق نــار كثيف 
يستخدمها  التي  المبتكرة  والأكسســوارات 
بونــد ومناظر طبيعية خلابــة، من النروج 
إلى جامايكا وجنوب إيطاليا. وسُــجلت في 
الفيلم عودة ســيارة »أستون مارتن دي بي 

5« المدججة بالتجهيزات القاتلة.
أمــا كاري جوجي فوكوناغــا، وهو أول 
أمريكي يتولى إخراج أحد أفلام السلســلة، 
فرســم صورة جيمس بوند يواجه عيوبه 
الحميمــة، إذ يتعــين عليــه إنقــاذ العالم 
والقريــين منــه. وإذا كان الجمهور يرتقب 
بدء عرض »نو تايم تــو داي« الذي كان من 
 ،2020 آذار/مارس  فــي  إطلاقه  أصلًا  المقرر 
فإن أصحــاب دور الســينما يأملون في أن 
ينشّط صالاتهم لتي أنهكتها الجائحة، علماً 
أن مداخيل الجزء الســابق »سبيكتر« الذي 
عرض عام 2015 بلغت 880 مليون دولار في 

العالم، حسب الصحافة المتخصصة.

دريد لحام يخاف من المخابرات 
ويتمنى مشاركة عادل إمام في عمل سينمائي 

 الاسكندرية – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

قال المخرج المصري محمد عبد العزيز، إنه كان يســعى 
لتقديم فيلم ســينمائي يجمع الفنان الســوري دريد لحام 

والفنان المصري عادل إمام.
 وأضــاف في نــدوة تكريم دريــد لحام فــي مهرجان 
الإسكندرية، إن الحلم لم يتحقق، وردا على ذلك، قال دريد 
لحام، إن الحلــم ما زال قائما، ومــا زال يتمنى تقديم عمل 
سينمائي بمشــاركة الفنان عادل إمام، وسيسعى لتقديم 

عمل يجمعه بالزعيم .
ندوة التكــريم أدارها الناقد الســينمائي الأمير أباظة، 
رئيس المهرجــان، الذي قــال إن دريد لحام فنــان قدير، 
يســتحق التقدير والتكريم دائما، لما قدمه للفن الســوري 
والعربي، من أعمــال قيمة أمتعت الملايــين، من الجماهير 
العربية، مشــيرا إلى مواقفه المدافعة عن القضايا العربية 
والقوميــة، حيث رفض أن يكون ســفيرا لأي من منظمات 

الأمم المتحدة، بسبب مواقفها المشينة.
وردا على سؤال حول عدم تمثيله باللهجة المصرية، قال 

لحام، إن اللهجة جزء من هويته، مشيرا 
إلى أن اللهجة المصرية ليســت لغة، 

لكنها هوية شعبية، وتساءل، هل 
يقبل الزعيم عادل إمام التمثيل 

باللهجة السورية؟ 
هــو  الأفضــل  أن  وأكــد 
اللهجــات  بــين  التقريــب 
الإبتعاد  خلال  من  العربية، 
عــن الكلمات التــي تعطي 
بلد  معاني مختلفة فــي كل 

من البلدان العربية.
بالأطفال،  علاقتــه  وعــن 

عنهم،   متعــددة  أعمال  وتقديم 
المســتقبل،  هو  الطفــل  إن  قــال 

وعندمــا نحســن تربيته  نحســن 
مســتقبلنا، فالأطفال هم نصف الحاضر 

وكل المســتقبل، مؤكدا أن الحكمة ليست مرتبطة 
بالعمر أو السن.

 وأضاف  أنــه تعلم لب الإيمان من حفيــده عندما كان 
في رحلة معه، وكان يلعب بسيف وعندما بدأ الرعد   رمى 

الســيف من يــده وجــرى يختبىء في 
حضنــه، وتطلع للســماء، وقال »يا 
رب أنــا أحبك.. لمــاذا تخيفني« ، 
فتعلمــت منــه أن العلاقه بين 
الإنســان وربــه  يجــب أن 
تعتمــد على الحــب، وليس 
على الخوف، مشيرا إلى أنه 
اكتر  المخابــرات  من  يخاف 

من الخالق. 
حريصا  كان  إنــه  وتابع 
على تقــديم أعمــال تناقش 
عدم  مثــل  الأطفال،  حقــوق 
القمع  وعدم  للصغار،  التشغيل 

والعنف في المعاملة. 
وفي كلمته، قال المخرج الســوري 
باســل الخطيب، إن عمله مع دريد لحام 
أضاف له كثيرا، فهو فنان ذو قيمة كبيرة، مشيرا 
إلــى أنه يحضر لإخــراج فيلم جديد بطولــة دريد لحام،  
ليكون عرضه الأول في مهرجان الإسكندرية، الذي وصفه 

بالمهرجان العريق الذي يشرفه أن يشارك فيه دائما.

تكريم الأميرة الراحلة ديانا 
بوضع لوحة تاريخية على شقتها السابقة في لندن

■ لنــدن - د ب أ: تم تكريم الأميــرة الراحلة ديانا في 
لندن بوضع لوحة زرقاء على شــقتها السابقة - في دلالة 
على تسليط الضوء على شــخصية تاريخية رئيسية في 

بريطانيا.
الأنباء  وكالــة  وذكرت 
البريطانية »بي ايه ميديا« 
أن الأميــرة ديانا كانت قد 
عاشــت في العقار رقم 60 
كورت  كولهيرن  منطقة  في 
بالقرب مــن منطقة كينجز 
تشيلسي،  في  الراقية  رود 
وذلك عندما اســتقرت في 
العاصمة البريطانية بينما 
كانت شــابة قبــل الزواج 
من الأمير تشــارلز في عام 

. 1981
وتقاســمت الشــقة مع 
في  الصديقــات  مــن  عدد 
إلى  الفترة من عــام 1979 
1981مــن بينهن فيرجينيا 
ســاعدت  التــي  كلارك، 

إزاحة الستار عن لوحة التراث الإنكليزي خلال احتفالية 
أقيمت امس الأربعاء.

كانت ديانا قــد وصفت الفترة التي قضتها في الشــقة 
حياتها«  أوقات  »أسعد  بأنها 
وفقا لكتــاب أندرو مورتون 

»ديانا، بكلماتها الخاصة«.
الراحلــة  ترشــيح  وتم 
السابق  العضو  وهي  ديانا، 
العائلة  مــن  شــهرة  الأكثر 
المالكة الذي يحصل على هذا 
مؤسسة  جانب  من  التكريم، 
لتفانيها  الإنكليــزى  التراث 

فى مجال الأعمال الخيرية. 
وكانت المؤسسة قد قامت 
بــإدارة حملــة تطلــب من 
ســكان لندن اقتراح نســاء 
بلوحة  التكــريم  تســتحق 
زرقاء تحيي ذكرى الارتباط 
بين الموقــع والفرد الذي كان 

يُعتبر بارزاً في مجاله.

قبل البيات الشتوي:
ألاسكا تحتفي بأسبوع »الدب السمين«

ـ  )ألاســكا(  أنكوريــدج   ■
رويترز: مع حلول الخريف، حين 
تتســاقط أوراق الشجر ويقصُر 
في  البنية  الدببة  تُسابق  النهار، 
ألاســكا الزمن لالتهام أكبر كمية 
من سمك الســلمون بغية زيادة 
وزنها لأقصى حد من أجل البقاء 
علــى قيد الحيــاة خــلال فترة 

البيات الشتوي.
وفي متنــزه كاتماي الوطني، 
الدببة  هــذه  بعــض  يتنافــس 
أســبوع  ضمن  أيضاً  الضخمــة 
»الدب الســمين«، وهــو احتفال 
احتفاء  ألاســكا  في  يقام  سنوي 
يرمــز  الــذي  الحيــوان  بهــذا 

للشراهة ووفرة الطبيعة.
بدءاً  أيام  ســبعة  مدار  وعلى 
من أمس الأربعاء، يشارك عشاق 
الحياة البرية فــي تصويت عبر 
الإنترنت لاختيار أســمن دب من 
بين 12 مــن أكثر الدببــة البنية 

ضخامة في المتنزه، والتــي التُقطت لها صور ومقاطع 
مصورة في نهــر بروكس الغني بســمك الســلمون. 
وســيُعلن عن الفائز في الخامس من أكتوبر/ تشرين 

الأول المقبل.
والاحتفال مشــروع مشــترك بين المتنزه وشريكين 
غير هادفين للربح، مجلس الحفاظ على متنزه كاتماي 
وموقع إكســبلور دوت أورج، وهو مؤسسة للوسائط 
المتعددة تدير كاميــرات للبث الحي من مواقع الطبيعة 
حول العالم، وأشــهرها كاميرات رصد الدببة بمتنزه 

كاتماي.
بدأت فكرة أسبوع »الدب السمين« عام 2014 بعرض 
ليوم واحــد قبل أن يصبح أســبوعاً كامــلًا في العام 

التالي.

وقالت ناعومي بوك، المسؤولة عن الإعلام في متنزه 
كاتمــاي، إن الحدث يزداد شــعبية كل عام مع وصول 
التصويــت عبر الإنترنــت إلى ما يقرب مــن 650 ألف 

صوت عام 2020 مقارنة مع نحو 55 ألفاً في 2018.
وأضافت إنه من الســهل فهم ســبب الشعبية التي 
يتمتع بها هذا الحدث، وهو أن الدببة الســمينة تجلب 

السعادة للناس.
وقالت: »تقــدم )الدببة( على فعــل لتكون بصحة 
جيدة، لكــن لا يمكننا نحن القيام بــه، وهو أن تكون 

سمينة«.
والدببــة الســمينة هي محــور كل شــيء في هذا 
الأســبوع، فصورها مطبوعة على القمصــان وأقداح 
القهوة وغيرها من المشتريات والتذكارات. بل إن هناك 
منهجاً دراســياً خاصة بها يتعــرف من خلاله الطلاب 

على علم الأحياء والبيئة والحياة البرية.

وتعد دببــة كاتماي من بين 
أضخم الدببة في العالم، وذلك 
بفضل السلاســل الوفيرة من 
سمك السلمون التي تصل إلى 
النهر من خليج بريســتول في 

جنوب غرب ألاسكا.
دببة  وزن  يزداد  أن  ويمكن 
عددها  يبلــغ  التي  كاتمــاي، 
حوالــي 2200 ليصل إلى أكثر 
من 453 كيلوغراماً بســبب ما 
فصل  فــي  طعام  مــن  تلتهمه 
الدببة  لتلك  ويمكــن  الصيف. 
أيضاً أن تفقد ثلث وزنها أثناء 

البيات الشتوي.
أســماك  عــودة  وكانــت 
الســلمون بأعداد قياسية إلى 
خليج بريســتول هــذا العام، 
فــي أعقــاب موجــات هجرة 
القيلة  السنوات  في  لها  كبيرة 
الماضية، بمثابة هبة بالنســبة 
للدببة الصغيــرة في كاتماي. 
وقالت بوك: »اســتفادت الدببة مــن ولادتها في زمن 

الوفرة«.
وقالــت بوك إنه حتــى الدببة الأكبر ســناً ضخمة 
للغاية، مستشهدة على ذلك بالدب ووكر الذي يبلغ من 
العمر 14 عاماً. وقالت: »لم يكبر في الســن، لكن حجمه 

ازداد بالتأكيد«.
ولم تغب العلاقة بين خليج بريستول ودببة كاتماي، 
التــي تلتهم الكثير من الأســماك، عــن ذهن معارضي 
اقتراح بناء منجم ضخــم للنحاس والذهب في اتجاه 
مجرى النهر من ناحيــة المتنزه. ويقول المعارضون إن 
المشروع المخطط له والمعروف باسم منجم بيبل سيهدد 
بقاء سمك الســلمون الذي يحافظ على وجود قطعان 

الدببة في كاتماي.

»مجنون فرح«:
فيلم يعيد الحياة لعشاق الفن السابع في تونس

■ تونس ـ الأناضول: بعد توقف دام نحو السنة ونصف 
بسبب كورونا، عاد بريق الســينما في تونس بعرض فيلم 
»مجنون فــرح« للمخرجة التونســية ليلــى بوزيد، ليعيد 

الحياة والأمل في نفوس عشاق الفن السابع.

ويتنــاول الفيلــم الــذي دام عرضه ســاعة و45 دقيقة 
وصورت أحداثه في باريس، بطريقــة جريئة عقدة الهوية 

والجسد والصراع مع الذات.
وهــذا العمل ناطق باللغة الفرنســية ومدبلــج باللهجة 
العامية التونسية، وهو من بطولة الفنان الفرنسي من أصل 

مغربي ســامي عوطالبالي 
زبيدة  التونســية  والممثلة 

بالحاج عمر.
ويروي قصة حب نشأت 
قادمة  تونســية  فتــاة  بين 
اســمها  لباريــس  حديثــاً 
»فــرح« لتــدرس الأدب في 
وبين  الســوربون  جامعــة 
أصول  مــن  خجول  شــاب 
جزائرية يدعى »أحمد » وهو 

زميلها في الدراسة.
في  بوزيد،  ليلــى  وظفت 
الفيلــم، شــعراً مــن الأدب 
الغزل  ذلك  فــي  بما  العربي؛ 
شــعراء  وعراقة  قيمة  لتبرز 
العرب الذيــن وصل صيتهم 

إلى جميع أصقاع العالم.
تنبعث  باريس  قلــب  فمن 
من  العربي  الشــعر  أصــداء 

عذري وغيره حيث صافح الجمهور أشــعار قيس بن الملوح 
ومحي الدين بن عربي وعمر الخيام وأبو نواس.

وأبرزت بوزيد تلك الأشعار والقصائد التي تحرر المشاعر 
من أغلال الجســد حيث فجــرت قوة الأحاســيس التي في 
داخلها قصة حب بين البطلين. »فرح« هي شــابة تونســية 
تتلمــذت في تونس وعاشــت طيلة حياتها في بلد متشــبع 
بالتقاليد، لكنهــا كانت فتاة متحررة لا تفصل بين الجســد 
والحب. فيما كان«أحمد« شــاباً مولوداً في فرنسا ولم يتعلم 
الثقافة العربية إلا أنه تلقى تربية محافظة ومنغلقة ترى بأن 

الجسد ورغباته خطيئة.
وقالت ليلى بوزيد إن هذا الفيلم هو اســتمرارية لفيلمها 
الأول »على حلّة عيني« ســنة 2015 والذي تناول شخصية 
»فــرح« تلــك الفتــاة المتحررة التــي كانت تــدرس حينها 

البكالوريا.
وأضافــت أن الفيلم صوّر في فرنســا إلا أنها كانت تنتظر 
بفــارغ الصبر مصافحــة الجمهور التونســي لتتعرف على 
انطباعاتــه . وأكــدت أن اختيارها لعرض الفيلــم قبل أيام 
قرطاج السينمائية بنحو شهر، كان مبرمجاً قبل تحديد موعد 

لتشجيع قاعات السينما التي المهرجــان واعتبرتــه فرصة 
إجراءات  بسبب  مغلقة  كانت 

مكافحة كورونا.
الفيلم  وأوضحت أن هــذا 
الجمهور  يطلع  لأنه  جداً  مهم 
العربيــة  الثقافــة  علــى 
وأشــعارها الضاربــة فــي 

القدم.
في  الفيلــم  وسيشــارك 
لمهرجان  الرســمية  المسابقة 
أيام قرطاج السينمائية التي 
ســتنتظم في الفترة الممتدة 
بــين 30 أكتوبــر/ تشــرين 
تشــرين  نوفمبر/  و6  الأول 

الثاني المقبلين.
وشارك الفيلم في اختتام 
مهرجــان'' كان '' في أســبوع 
جائزة  على  وحــاز  النقاد، 
ممثل  وأفضل  فيلــم  أفضل 
في مهرجــان الفيلــم الفرنكفوني 
في أنغوليم، وشــارك في البرمجة الرســمية لمهرجان لندن 
الســنيمائي، والمهرجان الإفريقي للســينما والتلفزيون في 

واغادوغو.
ونزل الفيلم للقاعات ابتداء من أمــس الأربعاء ليصافح 

جمهور الفن السابع.
ويــوم 24 ســبتمبر/ أيلول الجــاري، أقرّت الســلطات 
التونســية إنهاء حظر التجوّل ليلًا بعد التشاور مع اللجنة 
العلمية المكلفــة بمتابعة الوضع الوبائي وعودة الأنشــطة 

الثقافية.

رامي مالك  ليا سيدو

لوحة تاريخية على شقة الأميرة الراحلة ديانا

بوستر الفيلم 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10401 الخميس 30 أيلول )سبتمبر( 2021 - 23 صفر 1443 هـ Volume 33 - Issue 10401 Thursday 30 September 2021

1515 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــاتمنوعــات

مريم مشتاوي*

رحيل »ماما ميركل« يثير أسئلة
 اللجوء عربياً… ومتطرفة 
نمساوية تعتدي على مسلمة

كان خبر انتهاء عهد المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وعدم رغبتها 
بالترشــح للانتخابات البرلمانية التي تمت منذ أيام مادة دسمة لرواد 

مواقع التواصل الاجتماعي. 
السيدة »الحاســمة« و»الرقيقة« حكمت لمدة 16 سنة، وبالطبع هي 
فترة طويلة جداً، لكنها لا تماثل تلك الفترات التي يتمســك بها حكامنا 

العرب بكراسيهم.
لكن لماذا ميركل؟

يحســب لهذه الســيدة، التي حكمت ألمانيا لعقد ونصــف، قدرتها 
على إخراج بلادها مــن الأزمة المالية العالمية على عكس بعض الأنظمة 
العربية التــي دفعت البلاد نحــو عمق الهاوية.  فعلى ســبيل المثال، 
وحسب البنك الدولي، قد يستغرق لبنان أكثر من 19 عاماً ليتعافى من 

أزمته. 
وهذا طبعاً إن استطعنا التخلص من الطاقم السياسي العفن، الذي 
يتحكم بمصير المواطنين ومعاقبة الفاســدين واللصوص. لبنان اليوم 

بلد منكوب وتعيس…
وبالمناســبة، إن قررت الأمم المتحدة إعلان يوم جديد بعنوان »يوم 
التعاسة العالمي« فلن نختلف على تاريخه، بما أن أيامنا كلها أتعس من 

بعضها. ولا بد حينها أن يتربع اسم لبنان على عرش اللائحة. 
ما هو الفرق بين السيدة ميركل وحكامنا؟ 

إنه فرق »بسيط« بسيط جداً. 
لقد استقبلت ميركل مئات آلاف السوريين بعد أن هجرهم الديكتاتور 
الحاكم بأمره، وقتــل آلاف المدنيين من أهلهــم وأصدقائهم وجيرانهم 
باســتخدام أشنع أنواع الأسلحة حتى الكيميائية منها في ما لا يقل عن 

353 هجمة ممنهجة.
ميركل اســتقبلت أعداداً قياســية من هؤلاء اللاجئــين على الرغم 
من تحفظ أغلــب جيرانها الأوروبي ين، وخصومهــا من »أهل اليمين« 
وخوفهم من تداعيات هذا التدفق الكبير على مستقبل القارة. إنها حتى 
لــم تطلق صفة »لاجئ« على القادمين من البــلاد المنكوبة. فقد اعتبرت 
هــذه الصفة نوعاً مــن التمييــز، ومنحتهم بدل ذلك صفــة »الحماية 

الدولية« بموجب المواد 25-26 من قانون إجراءات الإقامة الألمانية.
لــم تكتف ميركل باســتقبالهم، ولم ترم بهم داخل مخيمات تشــبه 
المخيمات الفلسطينية في لبنان التي لا تصلح للحياة وهذا أقل ما يقال 

عنها. 
اللاجئون في لبنان، فلســطينيين كانوا أم ســوريين يعيشون في 
عمق معاناة إنسانية وحياتية لا يمكن وصفها. وهم محرومون من كل 

الحقوق المدنية وأهمها حق العمل. 
وهم لا يستطيعون العمل في أكثر من 60 مهنة مثل الطبابة والهندسة 

والتعليم وغيرها، كما أنهم مجردون من أي حقوق قانونية.
أما المستشارة الألمانية فقد فتحت حدود ألمانيا أمام اللاجئين، بشكل 
غير مســبوق في العالم، ومنحتهم، ليس فقط حــق العيش في دولة 
ألمانيا، لكن أيضاً حقوقاً متكافئة مع المواطنين الألمان في السكن والعمل، 
وقدمت لهم المساعدات المالية والاجتماعية السخية. ووصلت قيمة تلك 
المســاعدات إلى ما بين 370 يورو و 390 يورو. وهي مســاعدات قابلة 

للزيادة وفق الحالة الاقتصادية للفرد اللاجئ في ألمانيا.
كما حصل اللاجئون على حــق المواطنة، وذلك عن طريق المفوضية 
الســامية للاجئــين التي تتيح لهــم الحصول على الجنســية. ولهذه 

الأسباب،
أحب اللاجئون المستشــارة الألمانية حتى أطلقــوا عليها لقب »ماما 

ميركل«. 
هذا ما لا يحلم به اللاجئ الفلســطيني في لبنــان أو أي بلد عربي، 
على الرغــم من أن معظم الدول العربية تلهج ليل نهار باســم القضية 
الفلسطينية، وتكرس وسائل إعلامها للإشادة بتاريخها المديد في دعم 

القضية! 
كيف تكون مع فلسطين وضد اللاجئين الفلسطينيين؟

مجنون يحكي وربع عاقل يسمع!
قد يكون طرح أي مقارنة بين ميركل وحكامنا العرب هو ضرب قاس 

من الجنون. مقارنة لا تصلح لما تحمله من فوارق شاسعة.
فميركل، ابنة القيم الديمقراطية ســيخلدها التجاري. أما قســم من 
حكامنا فهم شــياطين هــذه الأرض، الذين نعيش معهم مسلســلًا من 

الرعب المتواصل. 
إن ســكتنا عنهم متنا جوعاً وقهــراً وذلًا وإن رفعنا أصواتنا نموت 

أيضاً، لكن داخل سجونهم وبفعل التعذيب. 
مصيرنا ميتتان.  أيهما أفضل؟! 

ظاهرة الإسلاموفوبيا من جديد
الحديث عن ميركل وإنجازاتها لا يحجب وجهــاً مظلماً آخر من العالم 

الأوروبي المتحضر. 
فقد تداولت وســائل إعلام دولية مقطع فيديو لشــابة محجبة من 
أصول تركية تدعى بــراءة بولانت وهي تتعرض لاعتداء عنصري من 

قبل سيدة نمساوية متطرفة »تعاني« من كره شديد للمحجبات.
وهكذا قامت الأخيرة بشــد حجاب براءة داخل الباص حتى كشفت 
شــعرها أمام الجميع. وجرح الدبوس المعلق فــي طرف الحجاب عند 

الذقن وجه الصبية.
حاولت بــراءة التخلــص منها فنزلت مــن الباص، لكن الســيدة 

العنصرية لحقت بها وبصقت عليها. 
مشهد واحد يؤكد على تصاعد الإســلاموفوبيا والعنصرية المقيتة 
في بلاد ترفــع رايات مبادئ المواطنة والأخــوة وقبول الآخر، بالرغم 
من اندماج القســم الأكبر من المسلمين مع شــعوب  البلدان الأوروبية، 
التي هاجروا إليها منذ زمن بعيد. لكن يبقى للأســف الخوف الجماعي 
المرضي من الإســلام والمســلمين مســيطراً على أعداد غيــر قليلة من 
الأوروبيين، منذ بدايات القرن العشــرين، وقد تصاعد بســبب الجهل 
بالدين الإســلامي والأفكار النمطية المسبقة المعادية للمسلمين، خاصة 
بعد هجمات 11 ســبتمبر/أيلول 2001 التي وقعت في الولايات المتحدة 

وتبناها تنظيم القاعدة.
لقد قدمت بولانت بلاغاً للشــرطة بحق المنفــذة للهجوم العنصري 
ونشــرت قصتها على مواقع التواصل الاجتماعــي مما أدى إلى تفاعل 

الرأي العام النمساوي بشكل كبير.
لكن هذه الحادثة ليســت فريدة من نوعها. هناك حوادث مشــابهة 
كثيرة يواجهها العديد من المسلمين في العالم الغربي يومياً منها ما تظل 
طي الكتمان بدافع الخوف، ومنها ما أصبحت حديث الصحافة ومواقع 

التواصل الاجتماعي. 
كيف التخلص من هذه الظاهرة؟

لا تنفــع القوانين وحدهــا التي تنصهــا البلــدان الأوروبية لردع 
العنصريــين ومعاقبتهم. لكن لا بد من نشــر الوعي وفهــم الديانات 
الأخرى بشكلها الصحيح في المدارس ومنذ الصغر، وهي تحتاج أيضاً 

إلى تكاتف كبير بين المؤسسات التربوية والإعلامية والدينية. 

 *كاتبة لبنانيّة

قصي خولي وفاليري أبو شقرا 
في عمل مشترك في رمضان المقبل

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

بعد أن اجتمعا معاً في مسلسل »لا حكم عليه« 
الذي أحرز نجاحاً باهراً، يجتمع النجم السوري 
قصي خولــي مرة أخرى مــع الممثلــة اللبنانية 
فاليري أبو شــقرا، ملكة جمال لبنان السابقة في 
مسلسل جديد من إنتاج شركة »الصباح إخوان« 
وكتابة السوري بلال شحادات، الذي كشف عن 

هذا العمل.
وأكد أنه بدأ الإعداد لسيناريو جديد يجمع بين 
خولي وأبو شــقرا، وأضاف  أن العمل لا يزال في 

بداياته ومن المبكر لأوانه الكشــف عن تفاصيل 
الحكاية، مشــيراً إلى أنه باشــر الكتابة ليكون 

العمل جاهزاً في الموسم الرمضاني المقبل 2022.
وكان قصي قــد انتهى من تصوير مشــاهده 
في مسلســل »توتر عالي« وهو مسلســل قصير 
ســيبصر النــور قريبــاً علــى منصة »شــاهد« 
ولاحقاً ســيبدأ بتصوير مسلســل »الوسم« من 
فكرته وإشــرافه وإخراج ســيف الدين سبيعي 
وسيعرض على »شاهد« أيضاً، ويتألف العمل من 

عدة مواسم وكل موسم يتكوّن من سبع حلقات. 
وبدورها ســتعود فاليري إلى الشاشــة بعد 

انقطاعها لمدة بسبب زواجها وانجابها توأمها.

»متحف طروادة« يعيد استحضار التاريخ بكنوزه الثقافية الغابرة 
■ چناق قلعة – الأناضول: يزخر »متحف طروادة« 
قرب قريــة »توفيقية« في ولاية جنــاق قلعة التركية، 
بكنوز ثقافية كبيــرة، ويحافظ على تاريخ ممتد لآلاف 

السنين وينقله للأجيال القادمة.
يقع المتحف الحاصل علــى جوائز أوروبية مرموقة 
لعامين متتاليــين، عند مدخل مدينة طــروادة القديمة 
التي يعود تاريخها إلى 5500 عــام، وأدرجتها منظمة 
»يونســكو« ضمن قائمة التراث الثقافــي العالمي عام 
1998. أنشــىء المتحــف عقب مســابقة أجرتها وزارة 
المعماري  التركية لتحديد المخطط  الثقافة والســياحة 
للمشروع عام 2014، وافتتح للزوار في أكتوبر/ تشرين 

الأول 2018، ويتكون من ثلاثة طوابق.
ويســتقبل المتحــف الــزوار بأبيــات من الشــعر 
بســت لغات من ملحمة الإلياذة، يحكي فيها الشــاعر 
هوميروس من العصر القديم ملحمة حرب طروادة، كما 
تُعرض فيه القطع الأثرية والاكتشافات التي عُثر عليها 

في الحفريات التي جرت في المنطقة.
يمتد المتحف على مساحة 90 ألف متر مربع، ويتكون 
من صالات عرض وقاعــات للتخزين ووحدات إدارية 
ومرافق اجتماعيــة ومواقع للعــرض المفتوح وأماكن 
بمتابعة  الــزوار  يســتمتع  الزيارة،  وخــلال  للزوار. 
حكايات من حقب مختلفة مثــل »آثار منطقة ترواس« 
و»العصــر البرونزي لطــروادة« و»ملحمــة الإلياذة 
وحرب طــروادة« و»تــرواس وإيليون فــي العصور 

القديمــة« و«عصر الامبراطورية الرومانية الشــرقية 
والامبراطوريــة العثمانيــة« »وتاريــخ علــم الآثار« 
و«آثار طــروادة«. وقد حصل »متحــف طروادة« على 

جائزة متحف العام لســنة 2020 في أوروبا، كما حصد 
بعدها جائــزة أكاديمية المتاحــف الأوروبية 2020 - 
2021 وأصبــح أول متحــف تركي يحصــل على أعلى 

جائزتين أوروبيتين. ويمكن للزوار أن يشاهدوا الآثار 
المســتخرجة من طروادة وأســوس، وبعض الأدوات 

المستخدمة في حروب جناق قلعة.
كما يهدف المتحف إلى سرد قصة طروادة للمواطنين 
وللــزوار من جميع أنحاء العالــم، وذلك لإظهار هوية 

طروادة وبصمتها«.
ونص ملحمة الإلياذة موجــود منذ 2700 عام، وأن 
حرب طروادة كانت منذ 3000 عام، وأن أعمال التنقيب 

في طروادة مستمرة منذ ما يقرب من 150 عامًا.
واختارت مجلة »تايم« الأمريكية المتحف عام 2019 
ضمن قائمتها لأفضل 100 مكان سياحي يجب مشاهدته 
على مستوى العالم لذلك العام، وأن المتحف البريطاني 

صرّح بأنه سينظّم معرض عن قصة طروادة أيضًا.
وتطرق مديــر المتحف إلــى القطع الأثريــة المهمة 
المعروضــة في المتحــف، موضحا أن أبرزهــا وأكثرها 
إثارة للانتباه تابوت بوليكســينا، وأن سماته الفنية 
والقصــة التــي تُروى عنــه تمثل إحــدى المجموعات 

البارزة في المتحف.
ومن أبــرز المعروضات أيضا، كنــوز العمال وكنوز 
طروادة بالطابق الأرضي، التي احتفظت بها تركيا في 
متحف إســطنبول للآثار منذ عام 1873 ثم نقلت لاحقًا 
إلى ولاية نيغــدا لحمايتها من خطــر هتلر في الحرب 
العالمية الثانية عام 1939، ثم نقلت إلى متحف طروادة 

عند افتتاحه« وفق المتحدث. 

آية ناكامورا: أول فنانة فرنسية 
تقدم »تجربة تفاعلية« عبر لعبة الفيدو »فورتنايت«

من قونية إلى لاهور:
العالم يحتفل بذكرى ميلاد جلال الدين الرومي

■ باريــس - أ ف ب: أعلنــت شــركة »وورنــر« 
للإنتاج الموســيقي أن المغنية آية ناكامورا ستصبح 
»أول فنانة فرنســية ســتقدم تجربــة تفاعلية« عبر 
لعبة الفيديو »فورتنايت« لتنضم إلى قائمة مشاهير 

عالميين خاضوا هذا الغمار في الأشهر الأخيرة.
وأوضحــت »وورنر« أن ناكامــورا، وهي الفنانة 
الفرنســية الأولــى عالميا لناحية عدد الاســتماعات 
عبــر خدمات البــث التدفقــي »اختيرت من شــركة 
»إبيــك غايمــز« )المطــورة للعبــة الفيديــو( للظهور 
ضمن لعبــة »فورتنايت« في إطار إطلاق السلســلة 
الحدث »ســاوندوايف ســيريز« مع خمسة فنانين 
دوليين«.وقــال رئيــس »وورنــر ميوزيك فرنســا« 
إلــى أن تاريــخ  البيــان  فــي تصريحــات أوردهــا 
الحــدث والمعلومــات المرتبطــة بــه ســيُعلن عنهــا 
لاحقــا، مضيفة »لعب الفيديو جــزء من محاور عدة 
للتنويــع والتطويــر تعمل عليهــا »وورنــر ميوزيك 
فرنســا« بصورة فاعلة لتوفيــر مواكبة أكثر إبداعا 

لفنانيها«. وفي آب/أغسطس الفائت، أطلت المغنية 
الأمريكية أريانــا غراندي علــى »فورتنايت« طوال 
إحــدى فتــرات نهاية الأســبوع من خــلال صورة 
رمزية )أفاتار( تظهرها وهي تؤدي بعض أغانيها. 
وتمكن اللاعبون من اختبــار مغامرة افتراضية مع 
نجمة موســيقى البوب والـــ«ار ان بي« التي ظهرت 
على شكل شخصية نصف بشرية ونصف خيالية 

ترتدي زياً قصيراً.
وكانــت »إبيك غايمــز« أطلقت تجــارب مماثلة، 
من خلال إدخال شــخصيات افتراضية تمثل نجم 
الراب الأميركي ترافيس سكوت في نيسان/أبريل 
2020 أو نجــم كرة القدم البرازيلــي نيمار في وقت 
ســابق من هذا العام. وتهدف هذه الاســتراتيجية 
إلــى جعــل »فورتنايــت« التــي تضم حوالــى 350 
مليون مســتخدم حول العالم، منصــة ترفيهية من 
دون الاكتفــاء بكونها مجــرد لعبــة فيديو لإطلاق 

النار والبقاء.

■ لاهــورـ الأناضول: أقامــت منظمة »منهاج 
القرآن الدولية« أمس الأربعــاء، حفلًا خاصاً في 
مدينة لاهور، عاصمة إقليم البنجاب الباكستاني، 
للاحتفــال بذكــرى ميــلاد العالم والفيلســوف 
الدين  جــلال  الإســلامي  والمتصوف  والشــاعر 
الرومي، الملقب بـ »مولانا« المولود في 30 سبتمبر/ 

أيلول 1207.
وتجمع عدد كبيــر من الرجال والنســاء أمام 
»كوشــا دورود« وهــي غرفة صــلاة خاصة في 
منظمة »منهاج القرآن الدوليــة« العاملة في أكثر 

من 100 دولة ومقرها لاهور.
ضريح  الغرفة  هــذه  وتطابق 

قونية  مدينــة  فــي  الرومي 
وسط تركيا.

وقــال رئيس المنظمة 
محمــد طاهر القادري: 

بنية  سحرتني  »لطالما 
قبر  وهــدوء  وجمال 
أشعر  الرومي،  مولانا 
الروحــي  بالانتمــاء 

إليه«.
والده،  أن  وأضــاف 

»أحب  قادري  الدين  فريد 
وخاصة  شديداً،  حباً  مولانا 

من  الأخيــرة  الســنوات  فــي 
حياتــه، كان يقرأ )قصيــدة الرومي( 

المثنوي بشغف«.
وخلال الحفــل الخاص تم إطلاق كتاب صوتي 
من تأليف طاهر القادري، عن النبي الكريم محمد 

عليه الصلاة والسلام.
وقــال: »قررت إنشــاء هذا المبنــى حتى يأتي 
الناس ويجلســوا هنا في جو روحي، يتضرعون 

ويصلون على رسول الله الحبيب«.
وفي الســياق، قال أمين المصلــى جواد حامد: 
»خصصنا غرفاً للأشخاص الذين يأتون من جميع 
أنحاء البلاد لمدة 10 أيام، حتى يتمكنوا من قضاء 

وقتهم وتعلم الروحانيات«.
وافتتحــت غرفة الصــلاة عــام 2007 بتكلفة 

إجمالية 3.5 ملايين دولار.
وذكرأن »ارتفاع المنابر يبلــغ حوالي 26 متراً، 
وتم استيراد البلاط الأزرق الموجود على الحائط 
داخل الغرفة من تركيــا، وتم صنعه يدوياً، وهو 

نفس البلاط المستخدم في قبر مولانا الرومي«.
وقال أحد المصلين، يدعى محسن رسول: »على 
خطى الرومي، أرغب دائماً في نشــر رسالة الحب 
والسلام في المجتمعات، وإذا تمكنت من الحصول 
على السلام الداخلي، فسوف أحصل تلقائياً على 

السلام الخارجي وأحول حياتي إلى جنة«.
والرومــي، مــن أهــم المتصوفين في 
التاريخ الإســلامي، حيث أنشــأ 
عرفــت  صوفيــة  طريقــة 
من  كثيراً  وكتب  بالمولوية، 
المذهب  وأسس  الأشعار، 
الشــعر،  في  المثنــوي 
آلاف  مئــات  وكتــب 
العشــق  عن  الأبيات 

الإلهي والفلسفة.
الرومــي  ولــد 
فــي مدينــة بلــخ في 
 30 فــي  خراســان، 
 1207 ســبتمبر/أيلول 
ولُقب بـ«ســلطان العارفين« 
لما له من سعة في المعرفة والعلم، 
واســتقر في قونية حتى وفاته في 17 
ديســمبر/ كانون الأول 1273 بعــد أن تنقل طلباً 

للعلم في عدد من المدن أهمها دمشق وبغداد.
عظيماً  مثــالًا  الرومــي  الديــن  جــلال  وكان 
للتسامح، متّبعاً تعاليم الدين، وأُحيط بأشخاص 
مــن الديانــات والملل الأخــرى، وضــرب مثالًا 
للتســامح معهم، وتقبلًا لآرائهم وأفكارهم، وكان 
كل مــن يتبع مذهبــه يــرى أن كل الديانات خير 
وكلهــا حقيقية. رغــم مرور قرون علــى رحيله، 
لا يــزال الملايين حول العالم يلبــون دعوة المعلم 
الروحي جلال الدين الرومي، ويتوافدون سنوياً 
لزيارة قبره في متحــف »مولانا« في ولاية قونية 

وسط تركيا.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

تغيير جذري في أسلوب بيت الأزياء الفرنسي »ديور« باعتماد الألوان والملابس المريحة
■ باريــس ـ أ ف ب: بتشــكيلة نســائية تنطــوي علــى تغيير 
جذري، إذ تغلب عليهــا الألوان القوية والملابس الرياضية والأزياء 
ذات الأشــكال الهندسية والبسيطة المســتلهمة من ستينيات القرن 
العشــرين، شــاء بيت الأزياد الفرنسي الشــهير عالمياً »ديور« أن 

يواجه ما أحدثته جائحة كوفيد-19 من اضطراب في العالم.
من خلال فساتينه الخضراء والبرتقالية والصفراء والأرجوانية 
الضيقة من فوق والواســعة من تحت، وطبعاته الكبيرة على شكل 
فراشات، ومعاطفه بلوني المرجان واللافندر، وسراويل »الشورت« 
والتنانير القصيرة، تتناقض مجموعة ربيع ســنة 2022 وصيفها مع 

الأسلوب المعتاد لـ«ديور« القائم على الملابس الانسيابية.
وكما التشــكيلة كذلك كان العرض، من حيث طابعه غير النمطي، 
إذ أجري في مناخ مشابه لأجواء ملهى ليلي، بمشاركة فرقة موسيقى 

الإلكترو الإيطالية »إل كوادرو دي ترويزي«.
وتمركزت جميع العارضات حول الموسيقيين على منصة متعددة 
المستويات ورحن يتنقلّن من مستوى إلى آخر قبل أن يقدمن العرض 

بطريقة أكثر تقليدية.
وكان الهــدف من اتباع هذه الطريقة تمكــين الجمهور من رؤية الملابس 
والأحذيــة من زوايــا عــدة، بعدما اعتاد خــلال الحجر علــى العروض 
الافتراضيــة التي يتاح له خلاله تقريب الصــورة وتكبيرها للاطلاع على 
التفاصيــل. لكن هل غيّرت الجائحة أســلوب الحياة ونمــط اللباس لدى 
الناس؟ لاحظت المديرة الفنية للأزياء النســائية في الدار ماريا غراتسيا 
كيوري، أنّ »ثمة تغييــراً )...( يتمثل في أن الجميع يشــعرون بأنهم أكثر 
ضعفاً، ويتفاعــل كل واحد مع ذلك على طريقتــه الخاصة، فالبعض يؤثر 
الصمت، والبعض الآخر يعيش بكلّ ما أوتيَ«. وأضافت: »في رأيي، ينبغي 
العيش بشــكل جيد كل يوم«. وتأثرت المصممــة الإيطالية في النهج الذي 

اتبعته بمارك بوهان، المدير الفني الذي صمم في ستينيات القرن العشرين 
أول مجموعة ملابس جاهزة من »ديور« وخط »ديور« الرياضي، مستخدماً 

مواد »تقنية« لأزياء التزلج .
وبدت تشكيلة »المظهر النحيف« )سليم لوك( هذه، التي تناسب النساء 
المتحررات والدائمات التنقل، شــبيهة بطابعها الثــوري بالمظهر الأنثوي 

الفائق الذي أرساه »كريستيان ديور« بعد الحرب العالمية الثانية.
تعمل ماريا غراتسيا كيوري، منذ مواسم عدة، على إجراء تعديلات في 
مفهوم ســترات »ديور« الضيقة التي تُعتبر من أبرز رموز الـ«نيو لوك« أو 
الإطلالة الجديدة. وتســعى المصممة إلى جعل هذه السترات أكثر مرونة، 

وإبعادها عن الجســم. وثمة عــدد قليل جداً منها في تشــكيلة هذا 
الموسم التي ركزت أكثر على سترات الـ«بوكسي« المربّعة الواسعة. 
وأوضحت أن »ثمة عملًا حقيقياً على الســترة« وأنها أرادت أن تُظهر 

أن لدى الدار سترات أخرى مختلفة.
كذلك حضرت في التشــكيلة الملابــس الرياضية بأقمشــة مثل 
السكوبا )النيوبرين( وأخرى مستوحاة من البولينغ أو الملاكمة أو 
الجودو. وقالت كيوري: »لقد أدركنا أثناء الجائحة أهمية الرياضة، 
ليس بالمعنى الأدائي، لكن من حيث فكرة الشــعور بالراحة. فقد كنا 

محجورين، ونحتاج إلى الحفاظ على أنفسنا بدنياً«.
وأحدث الأسلوب الجديد مفاجأة حتى في مشاغل »ديور« نفسها.
ولاحظ رئيس مشــاغل الفســاتين والأزياء الفضفاضة، باسكال 
كوبين، أن الأزياء الجديدة من الدار«بسيطة وهندسية جداً بأقمشة 
صلبة، وثمة القليل جداً من التطريز. إنها مختلفة جداً مقارنة بعملنا 
المعتاد«. فالفســاتين هذه المرة ذات قصات مســتقيمة ولها جيوب، 

وثمة عدد قليل جداً من الفساتين الهوائية.
واســتلزم اســتخدام الأقمشــة التقنية كالنيوبرين جهداً كبيراً 

و«إجراء اختبارات للتوصل« إلى الطريق الفضلى لتنفيذ الملابس بها.
  لعبة الموضة   وتابــع قائلًا: »يعجبني ذلك كثيــراً، فهو تغيير جذري. 
إنه جميل وشــاب ويوحي بالتفاؤل. نحتاج إلى ذلك، وإلى الألوان، وإلى 
الخروج من الأسود والأزرق الداكن، وإلى رؤية مطبّعات برازيلية تقريباً«.
وشــددت ماريا غراتســيا كيوري على أن »هذه المجموعــة تنطلق من 
الحاجة إلــى إظهار مدى كون الموضــة لعبة ذات جوانــب مرحة، وكذلك 

جوانب تعليمية مهمة جداً«.
وخلصت إلــى أن »الناس يســتخدمون الموضة للتعبير عن أنفســهم 

وللعب )...( ففي نهاية المطاف، الموضة لعبة كبيرة«.

قصي خوليفاليري أبو شقرا

من عرض «ديور«

جانب من المتحف 
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مشروع جديد لتطوير قلب القاهرة التاريخي 
■ القاهــرة - رويتــرز: تعمــل مصــر على 
تنفيذ مشــروع جديد لترميم وتطوير القاهرة 
التاريخية التي تغطي مساحة كبيرة أصبحت 
موقعــا أثرياً عالمياً يرجع تاريخه إلى ألف عام 
كان مسرحاً دارت فيه أحداث بعض حكايات 
ألــف ليلــة وليلــة وذلك بعــد أن ظهــرت عليه 

أعراض التداعي السريع.
وتهــدف الخطة لإحياء القاهــرة والترويج 
لها كمقصد ســياحي في الوقت الذي تتأهب 
فيــه الحكومــة للانتقــال إلى عاصمــة إدارية 

جديدة تقيمها في الصحراء.

خطة لإنقاذ المباني القديمة

وتُعطي الخطة دفعة جديدة لجهود يبذلها 
مــون متخصصــون لإنقــاذ  معماريــون ومُرَمِّ
المباني القديمة التي يخشون أن تختفي بسبب 

البيروقراطية والفساد والقيود القانونية.
قــال المهندس محمد الخطيب، استشــاري 
أن  التاريخيــة،  القاهــرة  تطويــر  مشــروع 
مبــانٍ ســكنية منخفضة الارتفاع ســتُقام في 
الأراضي الفضاء في المنطقــة التاريخية التي 
ســيتم نقل السكان والورش منها، ريثما يعاد 

بناء وترميم المباني المتداعية.
وأضاف أن الميزانية لم تَعُد تمثل مشــكلة، 
لكنــه لم يذكر تقديــراً للتكلفة، مشــيراً إلى أن 
الحكومــة أبلغته أنه »ســتتم الموافقة على أي 

ميزانية للقاهرة التاريخية«.

وســيبدأ العمل قريباً في تحسين واجهات 
المبانــي القديمــة، وحتــى تلــك التــي ليســت 
مســجلة باعتبارها تاريخية، وذلك لمطابقتها 

بما كانت عليه في القرون السابقة.
وقــال الخطيــب أن الخطــة تقضــي أيضاً 
بتحويــل بعــض الــوكالات، أو مــا كان يطلق 

عليــه »الخــان« حيــث كان يقيم المســافرون 
وقوافل التجار، إلى فنادق صغيرة وهي فكرة 
حققت نجاحــاً في مواقع أخرى في الشــرق 

الأوسط. وأضاف »بدأنا فعلا في العمل على 
قطع الأراضي. انتهت المفاوضات مع السكان 

وبدأنا بالاستعداد لإطلاق الأعمال«.
وأوضــح أن الحكومة تعتزم ترميم حوالي 
عشــرة في المئة مــن المنطقة فــي مرحلة أولى 
تستمر عامين، وأنها تدرس مقترحات لإنشاء 
كيــانً واحــد للقاهــرة التاريخيــة التــي تبلغ 

مساحتها تقريبا 30 كيلومتراً مربعاً.
وسيتركز جانب كبير من العمل في البداية 
على تطوير الأحياء حول ثلاث بوابات عريقة 
بناها الفاطميــون الذين حكمــوا مصر قرنين 
مــن الزمان بعد ســيطرتهم علــى القاهرة في 

سنة 969 ميلادية.
وكان بــاب زويلــة أحــد هــذه البوابــات، 
وشــارع ســكة الحبانيــة إلــى الجنــوب منه، 
مسرحاً دارت فيه أحداث بعض حكايات ألف 

ليلة وليلة.
بالــورش  التاريخيــة  القاهــرة  وتعــج 
ومشــاغل  القديمــة  والبيــوت  والأســواق 
الحرفيين التي اســتقرت في بعض شوارعها 

منذ مئات السنين.
قال جيــف آلــن، مــن »الصنــدوق العالمي 
للآثــار« الذي يعمــل على ترميــم مجمع ديني 
للمتصوفين يرجع تاريخه إلى القرن السادس 
عشــر ويقع جنوبي باب زويلة »مدن قليلة في 
العالم بها كل هذه الطبقات من التاريخ وتمتد 

لفترات بعيدة كهذه«.
مين والمعماريين بالقلق  ويشــعر بعض الُمرَمِّ

أيضــاً مــن تعقيــد عمليــة الترميــم وكلفتها، 
واحتمــال أن تتحــول المبانــي التاريخية إلى 
ما يشــبه المباني التي تقيمها شركة »ديزني« 

تقليداً لآثار عريقة.
ويقــول الخطيب إنه ســيتم الحفــاظ على 

طابع المنطقة.

التغيير كبير

ــم  قــال عــلاء الحبشــي، المعمــاري والُمرَمِّ
المتخصــص فــي العمــارة الإســلامية، الذي 
طُلب منه المســاهمة في وضــع خطة التطوير، 
إن الحكومــة تأخذ في اعتبارها الآن الســكان 
والحرف والنسيج التاريخي والبُنية التحتية 
دون التركيز علــى الآثار وحدها. وأضاف أن 

التغيير كبير وأنه كان مطلوبا منذ مدة طولة.
غيــر أن التنفيــذ هو المفتــاح. فقد قــال إنه 
يخشــى حدوث تأخير كما يخشى من تعديل 
المبــادئ التــي صيــغ المشــروع بأســره على 

أساسها أثناء التنفيذ.
وفي نهاية المشــروع ســيتحول قطاع كبير 
مــن القاهــرة التاريخيــة إلى مناطق للمشــاة 

فقط.
وقال الخطيــب أن المرحلة الثانية ســتمثل 
بدايــة التعامل مــع المبانــي التاريخية، وليس 
ــدة في قوائم المباني التاريخية الرســمية  الُمقيَّ
فقط. وأضاف أنه سيتم توثيق جميع المباني 

وترميمها وإعادة استخدامها.

توقعات بتمسك »أوبك+« بخطط رفع  إنتاجها 400 ألف برميل يومياً كل شهر 

أمريكا تضغط على الصين لخفض وارداتها النفطية من إيران

تراجع أسعار النفط بعد ارتفاع غير متوقع لمخزونات الخام الأمريكية  

شركة »قطر للبترول« توقع اتفاقية طويلة الأمد 
لإمداد الصين بـ 3.5مليون طن من الغاز المسُال

■ لنــدن - رويترز: تراجعت أســعار النفط أمــس الأربعاء مع 
ارتفــاع مخزونات الخام الأمريكية بشــكل غير متوقــع، إثر ظهور 
شكوك بشأن الطلب مجدداً، في حين تواصل حالات الإصابة بمرض 
كوفيد-19 الارتفاع على مستوى العالم وتشهد بعض المناطق نقصاً 

في البنزين.
وهبط ســعر عقود خام برنت القياســي العالمي 1.34 دولار أو ما 
يعــادل 1.7 بالمئة إلــى 77.75دولار للبرميل بحلول الســاعة 0706 
بتوقيت غرينتش. وكان قد هبط بمقدار دولارين تقريباً أمس الأول 
بعــد أن لامس أعلى مســتوياته في نحو ثلاث ســنوات عند 80.75 

دولار للبرميل.
وانخفض ســعر عقود خــام القياس الأمريكي )غرب تكســاس 
الوســيط( 1.38 دولار أي بنسبة 1.8 بالمئة إلى 73.91 دولار للبرميل 

بعد انخفاضه 0.2 بالمئة أمس الأول.

وقــال انــدرو ليبو، رئيس شــركة الاستشــارات »ليبــو أويل 
أسوسيِتس« ومقرها هيوســن »ثمة قدر كبير على الأرجح من جني 
الأرباح، بســبب أننا شهدنا ارتفاعاً استثنائياً للأسعار... قد نحظى 
باســتراحة قليلة لالتقاط الأنفــاس إذ تقيم الســوق ديناميكيات 

العرض والطلب«.
وكانت أسعار النفط قد بدأت في الصعود في الوقت الذي تتعافي 
فيه الاقتصــادات من إغلاقــات الجائحة ويرتفع فيــه الطلب على 
الوقود، في حين شهدت بعض الدول المنتجة اضطرابات في الإنتاج.

وارتفعــت مخزونات النفــط والبنزيــن ونــواتج التقطير في 
الولايات المتحدة الأســبوع الماضي وفقا لمصادر في السوق استندت 

إلى بيانات من »معهد البترول الأمريكي« أمس الأول.
وقال جيفري هالي، كبير محللي الأسواق لدى »أواندا« للسمسرة 
»في ظل المؤشرات القوية نسبياً...على عقود الخامين وتزايد الشراء 

أمس زادت احتمالات التراجع المدفوع بالمضاربات«.
ويتوقــع متعاملــون أن تقرر منظمــة البلدان المصــدرة للنفط 
وحلفاؤها في المجموعة المعروفة باســم »أوبــك+« إبقاء الإمدادات 

شحيحة عندما تجتمع الأسبوع المقبل.
وقالت أوبك أمس الأول أن الطلب على النفط من المتوقع أن يرتفع 
بقوة في الأعوام القليلة المقبلة، وأشــارت إلى أنه يتعين على العالم 
مواصلة الاســتثمار في الإنتاج لتجنب أزمة حتــى في الوقت الذي 

يتحول فيه إلى أنواع وقود أقل تلويثاً للبيئة.
وأثر ضعف ســوق الإســكان في الصين وتزايد انقطاع الكهرباء 
على المعنويــات. ويقول المحللون أن أي انهيار في ثاني أكبر اقتصاد 

في العالم سيكون له أثر غير مباشر على الطلب.
والصين أكبر مســتورد للنفــط في العالم، وثاني أكبر مســتهلك 

للوقود الأحفوري بعد الولايات المتحدة.

■ الدوحــة - د ب أ: وقعــت »قطــر للبتــرول« أمــس 
الأربعــاء اتفاقيــة بيــع وشــراء طويلــة الأمد مع شــركة 
»ســينوك« لتجارة وتســويق الغــاز والطاقــة المحدودة، 
وهي شركة تابعة لشركة الصين الوطنية للنفط البحري .

وجــاء فــي بيــان نشــرته »قطــر للبتــرول« أمس في 
الدوحة أنه وبموجـب هـــذه الاتـفـاقية سـيتم تـوريد 3.5 
مليون طن ســنوياً من الغاز الطبـــيعي الُمسال إلى شركة 
»سـينوك« على مدى 15 عاما تبدأ في كانون ثاني/ يناير 

عام 2022.

وقال المهندس ســعد بن شــريده الكعبي، وزير الدولة 
لشــؤون الطاقــة القطــري، العضــو المنتــدب والرئيــس 
نا أن  التنفيذي لـ«قطر للبترول«  في معرض تعليقه »يسرُّ
نواصل تعزيز علاقاتنا القوية مع شــركة سينوك والذي 
ــد من خلال توقيع هذه الاتفاقيــة الجديدة طويلة  يتجسَّ

الأمد لتوريد الغاز الطبيعي الُمسال«.
وأضــاف »نحن نعتّز باســتمرارنا بتلبيــة احتياجات 
جمهوريــة الصين الشــعبية المتزايدة مــن الطاقة النظيفة 
التــي يوفرهــا الغــاز الطبيعي الُمســال، ونشــكر شــركة  

ها الموثوق.« سينوك على اختيارها لنا كمُوِرِدِّ
 ويعــود تاريــخ الشــراكة مع شــركة الصــين الوطنية 
للنفط البحري »سينوك« في مجال الغاز الطبيعي الُمسال 
إلى أيلول/ســبتمبر عام 2009، عندما تم تسليم الشحنة 
الأولى من الغاز الطبيعي الُمسال إلى الشركة في الصين.

وبحلــول آب/أغســطس  الماضــي، ســلّمت قطــر مــا 
مجموعه 715 شحنة إلى الصين من بينها 270 شحنة )أي 
ما يزيد عن 24 مليون طن من الغاز الطبيعي الُمســال( إلى 

شركة »سينوك «.

■ لندن/موســكو - رويترز: قالت مصادر أن 
مجموعة »أوبك+« ستتمســك علــى الأرجح حين 
تجتمع الأســبوع المقبل باتفــاق قائم لإضافة 400 
ألف برميل يومياً إلى إنتاجها في نوفمبر/تشرين 
الثاني، على الرغم من أن النفط بلغ أعلى مستوى 
فيمــا يزيد عــن ثلاث ســنوات فــوق 80 دولاراً 
للبرميل وضغط يمارسه المســتهلكون طلبا لمزيد 

من الإمدادات.
وكانت منظمة البلــدان المصدرة للنفط »أوبك« 
وحلفاء بقيادة روســيا، المجموعة المعروفة باسم 
»أوبك+«  قد اتفقت فــي يوليو/تموز الماضي على 
زيــادة الإنتــاج 400 ألف برميل يومياً كل شــهر، 
للتخلــص تدريجياً مــن تخفيضــات قدرها 5.8 
مليون برميل يومياً. كما اتفقت على تقييم الاتفاق 

في ديسمبر/كانون الأول.
وقال أحد المصادر »حتى الآن سنُبقى على خطة 

الزيادة بواقع 400 ألف برميل يومياً«.
وأمــس اجتمعــت اللجنــة الفنية المشــتركة 

لـ«أوبك+« لدراســة وضع السوق وتقديم نتائج 
إلى الوزراء.

وفي تصريحــات مفتوحة إلــى اللجنة الفنية 
المشــتركة، قال محمد باركيندو، أمين عام »أوبك« 
أن الاتفاق الحالي يســاهم في إبقاء سوق النفط 

متوازنة.
وأضاف »مــن حيث نقف الآن، فــإن القرارات 
الوزاريــة لأوبــك ومن خــارج أوبــك للبدء في 
إعادة 400 ألف برميل يومياً إلى الســوق كل شهر 
تواصل المساهمة في الموازنة بين الحاجة لزيادات 
تدريجية لمعالجة الطلب، بينما تحول دون حدوث 

فائض محتمل للمعروض«.
وقـــالت المصـــادر أن وزراء »أوبك+«  الـذين 
ســيعقدون اجتماعهم عبر الإنترنت يوم الإثـنين 
المقبل، ســيدرســـون النـتـــائج التي توصـلت 
إليها اللـــجنة الفـــنية المشتركة قبل اتـخاذ قرار 

نـهائي.
وارتفع خــام برنت لأعلى مســتوى في ثلاث 

سنوات فوق 80 دولاراً للبرميل أمس الأول، بدعم 
من تعطيلات غير مخططة فــي الولايات المتحدة 
وتعاف قــوي للطلب بعد أضرار الجائحة. وكانت 

الأسعار أقل بقليل من 80 دولاراً أمس الأربعاء.
وقال البيت الأبيض، الذي أثار في أغســطس 
آب مخاوف بشــأن ارتفاع الأسعار، يوم الثلاثاء 
أنــه على اتصال مع »أوبك« وأنــه ينظر في كيفية 

معالجة تكلفة النفط.
وألمـــحت الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك 
في العـــالم للنـــفط، أمس الأول إلى أن زيـــادة 
ع التحول إلى مصادر طاقة  أســـعار الخام ستُسرِّ

بديلة.
وقال وزراء طاقة مــن دول أعضاء في »أوبك«  
هي العــراق ونيجيريا والإمارات، في الأســابيع 
الأخيرة أن المجموعة لا ترى حاجة لاتخاذ تدابير 

استثنائية لتعديل الاتفاق القائم.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة الفنية المشتركة 
الامتثال للتخفيضات القائمة، الذي بلغ 116 بالمئة 

في أغســطس/آب، مما يعني أن المجموعة تخفض 
الإنتاج بأكثر من المخطط، فيما يواجه عدة أعضاء 
قيوداً محلية لزيادة الإنتاج. ويشير هذا إلى سوق 

نفط تشهد شُحّاً.
وقالــت مصــادر أن عضــوي أوبــك نيجيريا 
كبيران  افريقيــان  ران  مُصــدِّ وهمــا  وأنغــولا، 
للنفــط، ســيواجهان صعوبات لتعزيــز الإنتاج 
إلى مســتويات حصتيهمــا في »أوبــك+« حتى 
العام المقبل على الأقل، بســبب نقص الاســتثمار 

ومشكلات خاصة بأعمال الصيانة.
ويعني هذا أن أي زيــادة كبيرة في الإنتاج من 
جانب المجموعة ستعتمد على منتجين لديهم طاقة 

فائضة، مثل السعودية والإمارات.
وقال بنك باركليز« أن تعافي الطلب ســيفوق 
وتيــرة تحــركات »أوبــك+« لتقليــص قيودها 
»لأسباب من بينها محدودية قدرة بعض المنتجين 
فــي المجموعة لزيادة الإنتاج، ممــا من المرجح أن 

يقود ...المخزون لأدنى مستوى في عقود.«

■ واشنطن/باريس - رويترز: ذكر مسؤولون 
المتحدة  الولايــات  أن  وأوروبيــون  أمريكيــون 
تواصلت دبلوماســياً مع الصــين من أجل خفض 
مشترياتها من النفط الخام الإيراني، بينما تسعى 
المحادثات  باســتئناف  طهران  لإقناع  واشــنطن 

الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وثمة اعتقاد بأن شراء الشركات الصينية للنفط 
الإيراني ساعد اقتصاد الجمهورية الإسلامية على 
الصمود فــي مواجهة العقوبــات الأمريكية التي 
تستهدف وقف هذه المبيعات للضغط على طهران 

كي تَحِدّ من برنامجها النووي.
وقــال مســؤول أمريكي تحدث شــريطة عدم 
الكشف عن هويته نظراً لحساسية الُمسالة »نحن 
على علم بمشتريات الشركات الصينية من النفط 
الإيراني«. وأضاف »نستخدم عقوباتنا للرد على 
التهرب من العقوبات المفروضة على إيران، بما في 
ذلك من يتعاملون مع الصين، وسنواصل فعل ذلك 

إذا لزم الأمر«.
ومضى يقــول »غير أننا نتواصل دبلوماســياً 
بشــأن ذلــك مــع الصينيين فــي إطــار حوارنا 
بخصــوص السياســة المتعلقة بإيــران، وأعتقد 
بشــكل عام أن هذا مســار أكثر فعاليــة للتصدي 

لهذه المخاوف«. وفي سياق منفصل، قال مسؤول 
أوروبــي أن هذه إحــدى القضايا التــي أثارتها 
ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأمريكي، 

عندما زارت الصين في أواخر يوليو/تموز.
وأضــاف المســؤول الأوروبي، الــذي تحدث 
أيضا شــريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية 
الدبلوماســية النووية، أن الصــين تحمي إيران، 
وأشــار إلى أن من القضايا الرئيســية بالنســبة 
للغرب هــي حجم النفط الذي تشــتريه بكين من 
طهران. ولم تَــرُد وزارة الخارجية الأمريكية بعد 
على طلــب للتعليق على تصريحات المســؤولين 

الأمريكي والأوروبي.
وتقدر شــركة »كبلر« لتحليلات مبادلات ونقل 
السلع بأن واردات النفط الصينية من إيران بلغت 
في المتوسط 553 ألف برميل يومياً منذ بداية العام 

حتى أغسطس/آب.
المحادثــات  يونيو/حزيــران  فــي  وأُرجئــت 
الأمريكية الإيرانية غير المباشــرة بشــأن إحياء 
اتفــاق 2015، والتي بــدأت في أبريل/نيســان، 
بعد يومــين من انتخاب إبراهيم رئيســي المنتمي 
لغلاة المحافظين رئيســا لإيران ليحل محل حسن 

روحاني الذي تفاوضت إدارته على الاتفاق.

ووافقت إيران بموجب الاتفــاق على الحد من 
برنامجهــا لتخصيــب اليورانيوم، وهو ســبيل 
محتمــل لتطوير مادة انشــطارية لصنع ســلاح 
نووي، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي 
تفرضها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد 

الأوروبي. 
وتنفي إيران سعيها لصنع قنبلة نووية.

يذكــر أن الرئيــس الأمريكي في ذلــك الوقت، 
دونالــد ترامب، انســحب  في 2018 مــن الاتفاق 
وعاود فــرض عقوبات اقتصادية صارمة شــلت 
الاقتصاد الإيراني، غير أن طهران واصلت مبيعات 
النفــط المحظــورة للعملاء، ومن بينهم شــركات 

صينية.
وبعد انتظــار لنحو عــام، ردت إيــران على 
انســحاب ترامب من الاتفاق بممارســة أنشــطة 
نووية وافقــت على الحد منها بموجــب الاتفاق، 
الذي يعرف رســميا باســم »خطة العمل الشاملة 

المشتركة«.
وقال جو بايــدن، الذي خلف ترامب، أنه يضع 
»الدبلوماسية أولًا« مع إيران، لكنه أكد أنه مستعد 
للتحول إلى خيارات أخرى لم يحددها إذا فشلت 

المفاوضات.

وكان وزير الخارجية الإيرانية قال يوم الجمعة 
الماضــي أن بــلاده ســتعود للمحادثات بشــأن 
معاودة الالتــزام بالاتفاق النــووي »قريباً جداً«  

لكنه لم يعط موعداً محدداً..
ولم تتضح بعد كيفيــة رد الصين على العرض 

الدبلوماسي الأمريكي بشأن إيران.
وتراجعــت العلاقات الصينيــة الأمريكية إلى 
أدنى مستوى لها في عقود هذا العام، في ظل عدم 
تحقيق تقدم يذكر بشأن قضايا تتراوح من حقوق 
الإنسان إلى الشــفافية بخصوص منشأ فيروس 

كورونا.
وفي مؤتمــر صحافي في 24 ســبتمبر/أيلول، 
ألقى متحدث باســم وزارة الخارجيــة الصينية 

بالمسؤولية على الولايات المتحدة لا إيران.
وقــال »لأن الولايات المتحدة هــي التي بدأت 
الجولــة الجديدة من التوتر في الُمســالة النووية 
الإيرانيــة، فلا بــد لها مــن تصحيح سياســتها 
الخاطئة المتمثلة في ممارســة الضغوط القصوى 
على إيران، ورفــع جميع العقوبات غير القانونية 
المفروضــة على طهــران والولايــة القضائية عن 
أطراف ثالثة، والعمل على اســتئناف المفاوضات 

وتحقيق نتائج سريعاً«.

وزير الاقتصاد اللبناني يرصد »تناغماً
داخلياً« في محادثات بشأن الخسائر المالية

■ بيروت - رويترز: قال أمين ســلام، وزير الاقتصاد اللبناني، أمــس الأربعاء أن القطاع 
المصرفي اللبناني ومصرف لبنــان المركزي وأطرافاً أخرى يعملــون بتناغم من أجل التوصل 
إلى اتفاق على تحديد حجم الخســائر التي تكبدتها البلاد أثنــاء الانهيار الاقتصادي وكيفية 
توزيعها. ويعاني لبنان من انهيار اقتصادي مدمر تعهدت حكومة رئيس الوزراء الجديد نجيب 

ميقاتي بمعالجته بالسعي لإنعاش محادثات مع »صندوق النقد الدولي«.
وانهــارت المحادثات بين الحكومة الســابقة والصندوق العام الماضــي، فيما يرجع بدرجة 

كبيرة إلى خلافات داخل لبنان بشأن حجم الخسائر وكيفية توزيعها.
ويقول اقتصاديون أن الاتفاق على حجم الخسائر شرط مسبق لبدء مفاوضات الصندوق.

واختلفت البنوك والبنك المركزي والأحزاب السياسية الرئيسية على حجم الخسائر الذي 
أوردته الحكومة في خطة العام الماضي التي أشارت إلى فجوة قيمتها 90 مليار دولار في النظام.
وقال ســلام  في مقابلة تلفزيونية أن الاجتماعات جارية بشــأن الخســائر ويشارك فيها 

القطاع المصرفي والبنك المركزي وشركات التأمين وغيرهم.
وأضاف »إللي بقدر أقوله في تناغم تام وتنسيق تام بين كل الجهات أن هذه الخسائر تتوزع 
بطريقة منطقية وعادلة«. وتابع القول »إن شاء الله الأيام المقبلة ستتوضح الأرقام أو تفاصيل 

كيف ستتم آلية توزيع الخسائر.. وحجم الخسائر«.
وقال ميقاتــي يوم الإثنــين الماضي إنه ســيجتمع قريبا مــع شــركة »لازارد  البريطانية 
للاستشارات المالية التي وضعت مســودة الخطة المالية ليرى كيف يمكن تطويرها إلى نسخة 

أكثر واقعية لإخراج البلاد من أزمتها.

»ريلايَنس« الهندية تدعم تعيين رئيس »أرامكو« 
في مجلس الإدارة رغم اعتراض مستثمر أمريكي كبير

■ بنغالورو - رويترز: قالت »ريلاينس إندستريز« الهندية أمس الأربعاء أن ياسر الرُمَيّان، 
الرئيس التنفيذي لشركة »أرامكو السعودية«  استوفى كافة المعايير التنظيمية لتعيينه كعضو 

مستقل في مجلس إدارتها، وفي انتظار موافقة المساهمين على القرار.
وكان »صندوق تقاعد معلمي ولاية كاليفورنيا« الأسبوع الماضي التصويت ضد القرار بناء 

على توصية من شركة »غلاس لويس« الأمريكية للأبحاث الاستشارية.
وســينتهي التصويت على التعيين، الــذي تم في 19 يوليو/تموز ولمدة ثلاث ســنوات، في 

التاسع عشر من أكتوبر/تشرين الأول.
واُعتُبــر ضم الرُمَياّن إلى مجلس الإدارة على نطاق واســع جزءاً من عملية لإضفاء الطابع 
الرسمي على صفقة لبيع حصة 20 بالمئة في أنشطة تحويل النفط إلى كيماويات التابعة للتكتل 

الهندي لأكبر شركة مصدرة للخام في العالم مقابل 15 مليار دولار في 2019.
لكن »ريلايَنس« قالت أمــس الأربعاء أن تعيينه لا علاقة له بالصفقــة، مضيفة أن »أرامكو 
الســعودية« ســتكون جزءا من عملية مرتبطة بالصفقة لفصل أنشــطة تحويــل النفط إلى 
كيماويات لتكون وحدة منفصلة. ومن المتوقع استكمال الصفقة قريبا بعد تأخير العام الماضي 
بســبب تضرر أســعار النفط والطلب عليه جراء الجائحة. والرميــان، رئيس مجلس إدارة 

أرامكو، هو رئيس صندوق الاستثمارات العامة السعودي منذ 2015.

القضاء العراقي يرفض فرض ضرائب على الوقود
■ بغــداد - الأناضول: قضت المحكمة الاتحادية العليا في العــراق أمس الأربعاء بالموافقة 
على طعون تقدمت بها الحكومة في ميزانيــة 2021 المتضمنة رفض فرض ضرائب على الوقود 

بنسبة 15 بالمئة، ورفض تأسيس »صناديق للبترودولار« في المحافظات المنتجة للنفط.
والمحكمة الاتحادية العليا، هي أعلى سلطة قضائية في العراق، وتتولى الفصل في النزاعات 

القانونية بين الحكومة والبرلمان، وقراراتها قطعية غير قابلة للطعن.
وكان البرلمان العراقي قد أدخل تعديلات على الميزانية الاتحادية لعام 2021، تضمنت فرض 

ضرائب على الوقود، وتأسيس »صناديق البترودولار« من قبل المحافظات المنتجة للنفط.
وذكرت وكالة الأنباء الرســمية »واع« أن »المحكمة وافقت على طعن الحكومة برفض فرض 
ضرائب بنســبة 15 بالمئة على الوقود، ووافقت على طعن الحكومة برفض تأســيس صناديق 

البترودولار من قبل المحافظات، وعدتها صلاحية حصرية للحكومة الاتحادية«.
يذكر أن إنشاء »صناديق البترودولار« إجراء كان معمولا به في العراق حتى 2015 يتضمن 
منح المحافظات المنتجة للنفط 5 دولارات، خفضت لاحقا إلى دولارين، عن كل برميل نفط ينتج 

من الحقول الواقعة ضمن الرقعة الجغرافية للمحافظة.
وأقر مجلس النواب )البرلمان( في نيسان/أبريل الماضي ميزانية البلاد المالية للعام الجاري 

2021، بإجمالي نفقات بلغ 129 تريليون دينار )نحو 88 مليار دولار(.

السودان يعتمد ختم إنتاجه من الذهب في بورصة دبي
■ الخرطوم - الأناضول: أعلن الســودان بدء إجراءات اعتماد ختم الذهب السوداني في 

بورصة دبي اعتباراً من أمس الأربعاء، تمهيداً لتداوله في البورصات العالمية.
جاء ذلك حســب بيان اللجنة الخاصة بإنشاء بورصة الذهب الذي نشره الناطق الرسمي 

باسم الحكومة السودانية، حمزة بلول، على صفحته الرسمية عبر »فيسبوك«.
وفي أغســطس/آب الماضي، أعلن السودان تشكيل بورصة للذهب والمعادن لتطبيق أسعار 
البيع والشــراء بالأســعار العالمية، بهدف اســتجلاب موارد جديدة بالعملة الصعبة للدولة، 
ووقف تهريب المعدن النفيــس. وقالت اللجنة أن »اعتماد ختم مصفاة الذهب الســوداني من 
بورصة دبي سيوفر سعراً عادلًا للمنتجين، ويبسط سيطرة الدولة على هذا القطاع الاقتصادي 
المهم«. وأوضحت أنها ستبدأ إجراءات اعتماد ختم المصفاة التابعة لها من العاصمة البريطانية 

)بورصة لندن( قريباً، تمهيداً للعمل عبر بورصتها للذهب في نهاية مارس/آذار المقبل.
وتوقعتــأن تتجاوز صــادرات الذهب من بنك الســودان المركزي 30 طناً فــي نهاية العام 
الجاري، من حصص الحكومة في الشركات. وأقرت اللجنة في حاجة قطاع التعدين إلى إعادة 

ترتيب وحلحلة المشاكل والمعوقات، وأبرزها الرسوم الكبيرة والمتعددة على المنتجين.
ويُعاني الســودان من تهريب المعدن الأصفر عبر عدة منافذ، حيث ذكر تقرير أعده فريق من 
بت من  الاتحاد الافريقــي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لافريقيــا أن 267 طناُ من الذهب هُرِّ

البلاد خلال الأعوام 2018-2013.

محمد الخطيب، منسق مشروع تحديث وسط القاهرة التاريخي، يتحدث عن المشروع من على سطح باب زويلة
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

الأردن يعيد فتح معبره الحدودي الرئيسي للتجارة مع سوريا بالكامل
■ معبــر جابــر )الأردن( - رويتــرز: أعاد 
الأردن أمــس الأربعــاء فتح معبــره التجاري 
الرئيسي مع سوريا بالكامل، فيما يمثل دفعة 
لاقتصاد البلدين الــذي يواجه صعوبات في 
أعقاب تحــرك من جانــب دول عربية لإعادة 
دمج ســوريا التــي نبذتها تلك الــدول خلال 

حرب أهلية استمرت عشر سنوات.
وانتظرت قافلة من الشــاحنات الســورية 
لدخــول الجانــب الأردنــي من الحــدود عند 
معبر جابر. واستعان أفراد الشرطة بالكلاب 
فــي تفتيــش الســيارات والحافــلات لــدى 
العبــور. كمــا اصطــف طابــور من ســيارات 
الأجرة للمرور بركّابها عبر وحدات الجمارك 

والهجرة.
وقــال العقيــد مؤيــد الزعبي، مديــر معبر 
جابر، فــي مقابلة أن الوضع الأمني مســتقر 
الآن على الجانب الســوري من الحدود وأنه 

يأمل أن يستمر الاستقرار.

تعزيز التبادل التجاري بين البلدين

وتأمــل ســوريا، التي تقــول أن العقوبات 
مشــاكلها  فــي  الســبب  هــي  الغربيــة 
الاقتصاديــة، أن يســهم توســيع روابطهــا 
التجاريــة مــع الأردن فــي التعافي مــن آثار 
الحرب المدمرة وجــذب العملة الأجنبية التي 

تحتاج إليها بشدة.
الصناعــة  وزيــرة  العلــي،  مهــا  وقالــت 
والتجارة الأردنية، فــي مقابلة تلفزيونية أن 
الهدف من هذه التفاهمات هو تعزيز التبادل 
التجاري بين البلدين لتحقيق مصلحة كل من 

الطرفين.
وكان مســؤولون فــي الأردن ولبنــان قد 
طالبوا الولايات المتحــدة بتخفيف العقوبات 

على سوريا لتسهيل حركة التجارة.

الأردن  توصــل  ســبتمبر/أيلول  وخــلال 
ولبنــان وســوريا ومصــر إلــى اتفــاق على 
توصيل الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عن 
طريق ســوريا باســتخدام خــط أنابيب أقيم 
منــذ حوالــي 20 عاماً فــي مشــروع للتعاون 

العربي.
وكانت دول عربية قد قطعت علاقاتها مع 
ســوريا خلال حربها الأهلية التي قالت الأمم 
المتحــدة إن أكثــر من 350 ألف قتيل ســقطوا 
فيها. وســاندت دول عربية حليفة للولايات 
المتحــدة منهــا قطــر والســعودية والإمارات 
جماعــات المعارضــة التــي حاربــت حكومة 
الرئيس بشار الأسد لسنوات، غير أن دمشق 
تمكنت من ســحق المعارضة بدعم عســكري 

من روسيا وإيران.
وأعــادت الإمــارات وســوريا علاقاتهمــا 
الدبلوماسية في 2018. ورحب الرئيس بشار 

الأسد بمثل هذه الخطوات.
واجتمــع وزير الخارجية المصري ســامح 
شكري مع نظيره السوري فيصل المقداد يوم 
24 ســبتمبر/أيلول الجــاري في مقــر البعثة 
المصرية على هامش أعمــال الجمعية العامة 
لــأمم المتحــدة، فيمــا قالــت وســائل إعلام 
مصرية إنــه أول اجتماع على هذا المســتوى 

بين البلدين منذ حوالي عشر سنوات.
ورغــم أن معبر جابــر مفتــوح جزئيا منذ 
2018، بعــد أن أبعــدت الحكومــة الســورية 
المعارضــة مــن الجنوب، لــم تنتعــش حركة 
التجــارة لتصل إلى مســتواها قبــل الحرب 

عندما كانت قيمتها مليار دولار سنوياً.
وقال مســؤولون أردنيون أن وفداً تجارياً 
زائراً من سوريا على رأســه وزراء الاقتصاد 
والكهربــاء  والميــاه  والزراعــة  والتجــارة 

سيبحث رفع القيود الجمركية.
وتحاشــى رجال الأعمال فــي الأردن إلى 

حــد كبيــر التعامــل مع ســوريا بعــد صدور 
»قانــون قيصــر« الأمريكي عــام 2019، الذي 
كان يمثل أقســى عقوبات أمريكية حتى الآن 
تمنــع الشــركات الأجنبيــة مــن التعامل مع 

دمشق.
وقد حثّ رجال أعمــال أردنيون الحكومة 
على مطالبة واشــنطن بتخفيــف القيود على 
الواردات من ســوريا حيث يرتبط التجار من 

البلدين بشراكات وثيقة.

»الخطوط الملكية« تستأنف رحلاتها إلى دمشق

وستـــستأنف »الخطوط الملكية الأردنية« 
قريـباً رحـلاتها المـــباشرة إلى مطار دمـشق 
للـمرة الأول منذ ما يقـرب من عشر ســنوات.
وأثــارت إعادة فتح المعبر بالكامل التفاؤل 
لــدى جمــال الرفاعــي، نائب رئيــس الغرفة 
التجاريــة فــي الأردن، بأن تخفف واشــنطن 
مــن حدة موقفها فيما يتعلق بســوريا. وقال 
أن ثمة شــعورا الآن بأن هناك تحركاً أمريكياً 
لإتاحة مجال أكبــر لرجال الأعمال الأردنيين 

في التعامل مع سوريا.

الاتحاد الأوروبي وأمريكا يريدان تعزيز التعاون التجاري والتكنولوجي

نجاح مؤتمر غلاسكو حول التغير المناخي »ليس مهمة سهلة« 

■ بيتسبرغ - أ ف ب: يجتمع مسؤولون كبار من الولايات المتحدة 
والاتحــاد الأوروبي في بيتســبرغ الأمريكية أمــس الأربعاء واليوم 
الخميس بهدف تعزيز العلاقات التجاريــة التي تضررت خلال إدارة 
الرئيس الســابق دونالد ترامب، والتعاون في قطاع التكنولوجيا في 

خضم النقص العالمي لأشباه الموصلات.
ويكتســي اختيار بيتســبرغ، المدينة الواقعة في ولاية بنسيلفانيا  
عاصمة الصلب التي تحولت إلى التكنولوجيا، لاســتضافة الاجتماع 
الأول لمجلــس التجارة والتكنولوجيا الأمريكي الأوروبي أهمية رمزية 
فــي ظل تفاوض الطرفين لتســوية خلافهما حــول الصلب والألمنيوم 

القائم منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وحرصت واشــنطن وبروكســل على إعلان أن الصراع الناجم عن 
فرض رســوم جمركية عقابية في حزيران/يونيو 2018 بنسبة 25 في 
المئة على الصُلب )الفولاذ( و10 في المئــة على الألومنيوم الأوروبيين 
باســم حماية الأمن القومي للولايــات المتحدة، لن تكــون جزءاً من 

النقاشات في بيتسبرغ.
لكن هذه القضية ماثلة في ذهن الطرفين. وســتكون تسويتها على 
هامش هذا الاجتماع إشــارة إلى أن العلاقة عبر الأطلســي عادت إلى 

وضع جيد بعد الطعنات الأمريكية العديدة.
ورغم إشــارة البيت الأبيض فــي حزيران/يونيو إلــى رغبته في 
استعادة العلاقات المســتقرة مع بروكســل من خلال تجاوز الصراع 
القديم بين شــركتي »بوينــغ« و«إيرباص« لصناعــة الطائرات، عاد 
الرئيس جو بايدن وأثار غضب الأوروبيين بســحب القوات الأمريكية 

من أفغانستان دون سابق إعلام في نهاية آب/أغسطس.

ثم جاء الإعلان عن اتفاق عسكري بين الولايات المتحدة وأستراليا 
وبريطانيا، دون أي تشــاور مع الأوروبيين، ما ألقى بظلال من الشــكّ 

على رغبة واشنطن في التعاون.
وفي بيتســبرغ، ســيجلس وزير الخارجيــة الأمريكــي أنتوني 
بلينكين ووزيرة التجــارة جينا ريموندو والممثلــة التجارية كاثرين 
تاي إلى طاولة واحدة مع نائبي رئيســة المفوضية الأوروبية فالديس 
دومبروفسكيس ومارغريت فيســتاغر اللذين سيتفاوضان نيابة عن 

دول التكتل.
وقبــل مغادرتــه إلــى ولايــة بنســيلفانيا، أوضــح فالديــس 
دومبروفسكيس من واشنطن أن مجلس التجارة والتكنولوجيا سوف 
يشمل عشر مجموعات عمل ســتدقق في مواضيع متنوعة وحساسة، 
مثل تنظيم المنصــات الرقمية ووضع إطار ينظــم الذكاء الاصطناعي 
لاحتــرام الخصوصية وضبط الاســتثمارات الأجنبيــة والصادرات 

الإستراتيجية لاسيما النقص في أشباه الموصلات.
وارتفع الطلب علــى الأجهزة الإلكترونية بجميع أنواعها منذ بداية 

وباء كوفيد-19، نتيجة تزايد العمل عن بُعد والترفيه المنزلي.
ويواجه مصنعو أشباه الموصلات صعوبات لتلبية الطلب العالمي، 
وقد اضطروا أحيانا إلى إغلاق مصانعهم مؤقتا بسبب تفشي فيروس 
كورونا. ويرغب الأمريكيــون في إبرام اتفاق مع الأوروبيين بشــأن 

أشباه الموصلات.
وقد أشار دومبروفســكيس إلى إصدار »بيان« بشأن هذا الموضوع 

إثر الاجتماع.
وأمس الأول قالــت وزيرة التجارة الأمريكيــة جينا ريموندو أمام 

نادي واشــنطن الاقتصادي »قبل 20 عاما، كنا نصنع نحو 40 في المئة 
مــن جميع الرقائق. واليوم صارت حصتنا مــن الإنتاج العالمي 12 في 

المئة فقط ولا نصنع أيا من الرقائق المتطورة تقنياً«.
وحثّت المسؤولة الكونغرس على الاستثمار بكثافة لزيادة الإنتاج 

الأمريكي من أشباه الموصلات بشكل كبير.
ويريد الأوروبيون أيضاً إنتاج المزيد من أجل تقليل اعتمادهم على 
آسيا، حتى أن رئيســة المفوضية الأوروبية أورســولا فون دير لايين 

اعتبرت الأمر »مُسالة سيادية«.
وبالإضافة إلى أشباه الموصلات، ستتم مناقشة الممارسات التجارية 
غير العادلة، مثل الدعم الحكومي والنقل القسري للتكنولوجيا، وهو 

أمر يهم خاصة السياسة التي سيتم اتباعها إزاء الصين.
بع بايدن نهج ســلفه دونالد ترامــب من خلال الدعوة  وحالياً، يتَّ
إلى الحزم تجاه بكين، وقد أبقت إدارته على تعريفات جمركية عقابية 
علــى البضائع الصينية. لكن فالديس دومبروفســكيس بدا أنه ينأى 
بنفسه عن استهداف الصين، مشدداً على أن الغاية من مجلس التجارة 

والتكنولوجيا ليس استهداف دولة بعينها.
وفي الأسبوع الماضي، أشــار المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، 
تييــري بريتون، إلى مثــال تكنولوجيا الإنترنت فائقة الســرعة من 
الجيــل الخامس، لإظهــار أن الأوروبيين اختاروا اتخاذ مســار بديل 

للدخول في مواجهة حادة مع بكين.
وأوضح أن الأوروبيين اختــاروا فرض قواعد تنظيمية بدل اقصاء 
المجموعــات التجاريــة الصينية من إنشــاء البُنية التحتية لشــبكة 

اتصالات الجيل الخامس »جي5«.

■ ميلانــو - أ ف ب: تؤكد مســؤولة المناخ في 
الأمم المتحــدة أن ضمــان نجاح المؤتمــر المناخي 
الدولي »كوب 26 لن يكون مهمة سهلة حتماً، لكنها 
شدد في مقابلة على »الضرورة القصوى« للخروج 
بـ«رسالة أمل« من هذه القمة في عالم يرزح تحت 

كوارث مناخية متسلسلة.
ف علــى انطلاق هــذا المؤتمر  وقبل شــهر ونيِّ
المناخي بالغ الأهمية في غلاسكو، تشدد باتريسيا 
إســبينوزا على ضرورة »نجاح« هذا الحدث. لكن 
بالنظر إلى حجــم العمل المطلوب لهذه الغاية، هي 
لا تخفي أيضا وجود عقبات أمام بلوغ هذه الغاية.

وتقول فــي مقابلــة »لأننــا لم نســتطع عقد 
اجتماعــات حضورية حتى الســاعة، لم نبدأ بعد 
بصورة عامة المفاوضات بشأن الوثائق« الواجب 
إقرارهــا في ختــام المناقشــات التي ستســتمر 

أسبوعين في العاصمة الاسكتلندية.
ورغــم أن لقــاءات واتصالات جرت ســابقا، 
وعُقدت جلســة محادثات تمهيديــة في حزيران/

يونيــو، كانت كلها افتراضية وغير رســمية »لكن 
المفاوضات بشــأن ما يجــب إقــراره تحديدا في 

غلاسكو لم تبدأ بعد رسمياً«.
من هنا أهمية الاجتماع التحضيري الذي يعقده 
حوالي خمســين وزيرا على مدى ثلاثة أيام نهاية 
الأســبوع الحالي في ميلانو، إذ تقول إســبينوزا 
ع المسار« تمهيداً  أنه »ســيحدد الاتجاهات ويُســرِّ
للمؤتمر الذي يقام مطلع تشــرين الثاني/نوفمبر 
وينذر بأن يكون »مكثفا للغاية« مع »أسبوعين فقط 
لجدول أعمــال هائل«. وقائمــة المواضيع معروفة 
جيــداً، وتلحظ تعزيــز الطموحــات على صعيد 
للاحتباس  المســببة  الغازات  انبعاثــات  تقليص 
الحراري، وزيادة المساعدات المالية للبلدان الأكثر 

ــف مع التبعــات المناخية،  فقراً، وتحســين التكيُّ
والانتهاء من وضع الآلية التنفيذية لاتفاق باريس 
حول المنتخ عــام 2015، خصوصاً على صعيد عمل 

أسواق الكربون.
إلا أن حجم المهام الملقاة على عاتق المشاركين في 
المؤتمر هائل لدرجة يصعــب اختيار عنصر واحد 

يحدد نجاح »كوب 26« أو فشله.
وتشــير باتريســيا إســبينوزا إلى أن »تعقيد 
نتائج كوب 26 يكمن في أنه لا يرتبط بقرار أو اثنين 

أو ثلاثة بل رزمة كاملة«.
وتوضح أن »الصعوبة تكمــن في أن الكثير من 
هذه القــرارات مترابطة«  لافتة إلــى أنه في حال 
إيجاد حل لُمسالة ما، قد يساعد ذلك في حل مسائل 

أخرى.
وبصــورة خاصــة، إذا مــا توصلــت البلدان 
المتطورة إلى »إعطاء آفاق جيدة« بشــأن وعودها 
لتوفيــر 100 مليار دولار من المســاعدات المناخية 
ســنوياً للبلدان الناميــة اعتباراً من ســنة 2020 

»سيكون ذلك مفيداً جداً وسيرسي الثقة، وسيتيح 
لنــا تحقيــق تقدم فــي مواضيع أخرى«  حســب 

مسؤولة المناخ في الأمم المتحدة.
التعــاون  »منظمــة  نشــرته  تقــويم  ووفــق 
الاقتصادي والتنمية« الشــهر الحالي، بلغت قيمة 
هــذه المســاعدات 79.6 مليار دولار ســنة 2019. 
ومذاك، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع 
الماضي »مضاعفــة« المســاعدة الأمريكية لتصبح 

حوالي 11 مليار دولار سنويا.
وبفضل هذا الوعد وسواه، خصوصا من الصين 
التي تعهــدت الكف عــن بناء محطــات فحم في 
الخارج، تبدي إســبينوزا »تفاؤلًا أكبر« معربة عن 

أملها في إعطاء »زخم« جديد لمؤتمر »كوب 26«.
وتُقِــر بأن »ذلــك لن يكــون ســهلًا بالتأكيد. 
فالمســارات المرتبطة بمؤتمــرات الأطراف لا تكون 
ســهلة أبداً«. لكنها تقول »أظن في هــذه اللحظة 
تحديــدا أننا بجاحة ماســة للخــروج من المؤتمر 
برسالة أمل إلى العالم أجمع، رسالة وضوح بشأن 

وجهتنا وطريقة تقدمنا«.
وتضيغ »لدينا أدوات كثيرة لإجراء التحولات« 
اللازمــة من أجل تقليص الانبعاثــات، لكن »ليس 
لدينا الكثير من الوقت، نحن في سباق مع الزمن«.

وتشــير تقديرات الأمم المتحدة إلــى أن بلوغ 
الهــدف المحدد فــي اتفاق باريس بحصــر ارتفاع 
حارة الأرض بدرجة مئوية ونصف درجة، مقارنة 
مع معدلات ما قبل الثورة الصناعية، يجب تقليص 
بين  ســنويا   %7.6 بمعدل  الكربونية  الانبعاثــات 

عامي 2020 و2030.
وتقول المسؤولة »القرارات يجب أن تُتخذ حالًا، 
لذا فإن مؤتمر غلاسكو يرتدي أهمية كبيرة. العقد 

الحالي حاسم«.

 74% ممن سُرّحوا من أعمالهم في الأردن خلال وباء كورونا نساء
■ عمــان - د ب أ: أظهرت نتائج دراســة بعنــوان »تقييم الأثر 
الاقتصادي لكوفيد-19 على الشركات المملوكة للنساء في الأردن« 

أن 74% ممن سُرّحوا من أعمالهم خلال الجائحة هن من النساء.
وبيّنت الدراســة، التي أطلقهــا ملتقى ســيدات الأعمال والمهن 
الأردني بالشراكة مع مركز المشــروعات الدولية الخاصة »سايب«  
أمس الأربعــاء، أن 70% من هذه الشــركات لجأت إلــى القروض 

لتتمكن من الاستمرار في دفع رواتب موظفيها. 
وشملت عينة الدراســة 503 شــركات مملوكة لنساء، وشكّلت 
الشــركات متناهية الصغر نحو 74% من عينة الدراسة، فيما شكلت 

المتوســطة والصغيــرة 4% و22% التوالي. وأجريت الدراســة في 
الفترة ما بين كانون أول/ديسمبر 2020 وأيار/مايو الماضي.

وكشفت النتائج أن 13 منشأة فقط، أي ما نسبته 2.5% من العينة، 
كانت قادرة على الاستفادة من القروض التي تندرج ضمن برنامج 

دعم المنشآت الاقتصادية الذي نفذه البنك المـركزي الأردني.
ولفتت الدراســة إلى أن انخفاض الطلب ومحدودية ســاعات 
العمل والأســواق، والإغلاقات التي رافقــت الجائحة، دفعت نحو 
50% من الشركات التي تملكها نساء لتخفيض أسعار منـــتجاتها، 
حتى تتمكن من المنافســة، فيما اضطرت نحو 30% منها إلى تقليص 

عدد موظفيهــا. وبينت أن نحو 6% فقط من الشــركات التي تملكها 
نساء في الأردن  استطاعت أن تعود للعمل مجدداً.

وأوصت الدراســة بضرورة توعية وتعريف الشركات متناهية 
الصغر والصغيرة والمتوسطة بالصناديق والبرامج التي توفر دعماً 

مالياً، مع دعم الإدارات المالية في هذه الشركات.
وأوصت كذلك بدعم وبناء قدرات الشــركات المذكورة، في تنمية 
صادراتها، وإقامــة علاقات اقتصاديــة فيما بينها، مع اســتغلال 
منصـــات التجارة الإلكـــترونية لتـــعزيز حجــم المبيعات عبر 

الإنترنت.

عُمان تطلق برنامجاً لإقامة المستثمرين 
ومنح امتيازات لاستقطاب رؤوس الأموال 

الدوحة - »القدس العربي«: 

أطلقت ســلطنة عُمان برنامجاً جديداً لاســتقطاب المســتثمرين عبر منــح إقامات طويلة، 
وامتيازات تغري أصحاب رؤوس الأموال لتنفيذ مشاريعهم في البلد.

ودشــنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاســتثمار في ســلطنة عُمان رسمياً برنامج 
»إقامة مستثمر« لمنح الإقامة الطويلة للمستثمرين.

وأمس سُــلمت في العاصمة مســقط بطاقة إقامة مســتثمر لأول 22 مســتثمراً من مختلف 
الجنسيات. وكشــفت السلطات أن البرنامج يتماشــى مع »رؤية عمان2040« الذي يهدف إلى 
تسهيل منح الإقامة للمســتثمرين الراغبين بالاستثمار أو الإقامة في السلطنة بحيث تبلغ مدة 

الإقامة 5 أو 10 سنوات قابلة للتجديد.
ومن أهداف هذا البرنامج دعم الجهود التكاملية لتعزيز بيئة الاستثمار في السلطنة، وجلب 

الاستثمارات النوعية، والمساهمة في خلق فرص عمل.
وســيُمنح المســتثمر عند حصوله على الإقامة مميزات وحوافز مشــجعة شريطة الالتزام 

بالضوابط طوال فترة الإقامة المحددة.
وتراهن ســلطنة عُمان على تنويع اقتصادها واستقطاب الاســتثمارات بما يسهم في دعم 

اقتصادها.

الريال اليمني يستعيد بعضاً من قيمته أمام الدولار 
عقب عودة الحكومة »الشرعية« إلى عدن

■ عدن - رويترز: اســتعادت العملــة اليمنية بعضاً من قيمتها أمــام الدولار الأمريكي في 
سوق الصرف في مدينة عدن في جنوب البلاد، بعد موجة هبوط حاد دفعتها إلى أدنى مستوى 
على الإطلاق في مطلع الأســبوع، عندما تجاوزت حاجز 1200 ريال للــدولار. وقال صرافون 
ومتعاملون في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن تحســناً نسبياً طرأ على أسعار صرف الريال 
اليمني مساء الثلاثاء، عقب عودة معين عبد الملك رئيس الحكومة اليمنية وعدد من الوزراء إلى 
عدن بعد ستة شهور على مغادرتها عقب اقتحام متظاهرين تدعمهم الإمارات مقر الحكومة في 

قصر معاشيق الرئاسي بمدينة عدن أواخر مارس/آذار.
وذكر صرافون أن الريال اليمني ارتفع إلى 1140 ريالا للدولار للشراء و1160 ريالا للبيع.

وقال محمد حميد، الموظف في إحدى شــركات الصرافة في عــدن لرويترز أن عمليات بيع 
وشــراء العملات الأجنبية متوقفة، وأن ثمة هبوط متسارع لســعر الدولار أمام الريال وحالة 
ارتباك في سوق الصرف غير الرسمية في ظل التطورات السياسية وعودة الحكومة غلى عدن.
وتوقع صرافون ومصادر مصرفية أن يســتمر تعافي العملة الوطنيــة خلال الأيام المقبلة، 
مع عودة الحكومة إلى عدن، والشــروع في إجراء إصلاحات مالية وإدارية لضمان اســتقرار 
العملة، إضافة إلى الآمال حيال دعم ســعودي مرتقب للبنك المركــزي اليمني من خلال تقديم 

وديعة جديدة لدعم العملة المحلية المتداعية.
كما جاء التحسن النســبي في قيمة الريال عقب إعلان البنك المركزي اليمني في عدن أمس 
الأول عن إشــهار »شــركة الشــبكة الموحدة للأموال«، والتي تضم نحو 60 مؤسسا من ملاك 

شركات الصرافة في عدن وباقي المحافظات المحررة.
ويــرى مراقبون وخبراء اقتصاد أن هذه الخطوة ستســاهم في الحد من عمليات المضاربة 
غير المشــروعة بالعملة، ومعالجة التشوهات السعرية للعملة الوطنية، والفوارق الكبيرة في 
قيمة التحويلات النقدية بين المحافظات المحررة والواقعة تحت سيطرة حركة الحوثي شمالي 

وغربي البلاد والتي وصلت 100 في المئة.
وقال شــكيب حبيشــي، نائب محافظ البنك المركزي اليمني، أن ثمة أهمية لتأســيس هذه 
الشــركة التي يُعول عليها كثيرا في المســاهمة في اســتقرار العملة المحلية، مؤكدا دعم البنك 

المركزي لنشاط الشركة الوليدة.
ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حرباً بدأتها السعودية بين القوات الحكومية والحوثيين، 
أودت بحيــاة أكثر من 233 ألف شــخص وبات 80 في المئة من ســكانه، البالغ عددهم نحو 30 

مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

ل اردوغان وحزبه مسؤولية تداعي الاقتصاد  المعارضة التركية تُحمِّ
■ القاهــرة - د ب أ: »لقد أصبحنا نســتورد حتى القمح والشــعير 
والعــدس واللحــوم وكل شــيء مــن الخارج رغــم أن تركيا بلــد كبير 

ومعظم أراضيه زراعية«.
 بتلــك الكلمات وجه زعيم المعارضة التركية كمال كليتشــدار أوغلو 
أحــدث ســهام الانتقادات لسياســات الارئيس رجب طيــب اردوغان 
والحــزب والحاكــم، متهمــاً إياهما بالمســؤولية عن تــردي الأوضاع 

الاقتصادية في تركيا نتيجة »السياسات الخاطئة« التي ينتهجانها.
واتهم كليتشــدار أوغلو ، رئيس حزب الشعب الجمهوري، الطامح 
للوصول إلى ســدة الحكــم حكومة اردوغان بتدمير سياســات تركيا 

الخارجية بسبب »الخلافات غير العقلانية«.

وأضاف فــي تدوينة على حســابه على تويتر »لقــد دمرت المعارك 
اللاعقلانية للقصر سياستنا الخارجية الوطنية والسلمية وكل شيء 
آخر ... سياسات حكومة العدالة والتنمية جلبت مشكلة فقر ومشكلة 

لاجئين بينما واصلوا تجارتهم وازدهروا«.
وتأتي هذه الانتقادات بعدما تراجع سعر صرف الليرة التركية أمام 
الدولار إلى أدنى مســتوى على الإطلاق خــلال الأيام القليلة الماضية، 
وما ترتب على ذلك من تداعيات ســلبية ألقــت بظلالها على الاقتصاد 
بشــكل عام، وذلك في ظل توتر في العلاقــات التركية الأمريكية وبعد 

أن قرر البنك المركزي التركي بشكل مفاجئ خفض أسعار الفائدة.
ويــرى اقتصاديــون أن هــذا القــرار يعد مؤشــراً علــى أن صانعي 

القــرار فــي البنك المركزي التركــي أذعنوا لضغــوط اردوغان لخفض 
تكاليف الاقتراض، معتبرين أن هذه الخطوة تهدد أيضاً بتقويض ثقة 

المستثمرين.
وكان 23 اقتصاديــاً شــملهم اســتطلاع لوكالــة بلومبــوغ لأنباء 
الاقتصاديــة قد توقعــوا جميعاً، باســتثناء واحــد، أن يُبقي المركزي 
التركــي علــى معدل أســعار الفائدة الأساســية نظرا لارتفاع أســعار 

المستهلكين بشكل غير متوقع.
ولم يكــن تدخل اردوغــان لخفض ســعر الفائدة وحده هو ســبب 
تراجع قيمة العملة المحلية، وإنما كذلك تصريحاته عن عدم بدء مرحلة 
جيدة مع نظيره الأمريكي جو بايدن وســط توقعات بدخول العلاقات 

التركية الأمريكية نفقا مظلما ، حسبما يرى مراقبون.
فقــد عادالرئيس التركي عاد من نيويورك بعد مشــاركته في أعمال 
الجمعية العامة لأمم المتحدة دون أن يلتقي بايدن، وأطلق تصريحات 
قبــل عودتــه وبعدها وعبر الإعــلام الأمريكي، اتهم خلالها واشــنطن 

بدعم جماعات »إرهابية« في سورية بالسلاح ، في إشارة لأكراد.
وتترقب الأوســاط التركية فرض عقوبات أمريكية على أنقرة على 
خلفية ســعي اردوغــان للحصول على دفعــة ثانية مــن منظومة إس 
400- الصاروخية من روسيا ، بعدما قال إن واشنطن رفضت تسليم 
بــلاده مقاتــلات إف 35 التــي دفعت أنقــرة ثمنها البالغ مليــارا و400 

مليون دولار.

شاحنات عند الجانب الأردني من معبر جابر  الحدودي مع سوريا

مئات الأشخاص شاركوا في مسيرة في كيب تاون في جنوب افريقيا
بالتزامن مع قرب انعقاد مؤتمر المناخ في غلاسكو مطالبين بحل جذري لمشكلة التغير المناخي
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غوارديولا »يعشق« فيراتي... وإشادات واسعة بميسي

■ برلــن - د ب أ: أعرب ليونيل ميســي عن 
ســروره البالغ بتوقيــع هدفــه الأول بقميص 
باريس ســان جيرمان وقيادة النادي الفرنسي 
للفوز على مانشســتر ســيتي في دوري أبطال 

أوروبا.
وقال ميســي: "كانت ليلة مثالية أمام منافس 
رائع. بالنسبة لنا كان من المهم للغاية الفوز بعد 
التعادل علــى ملعب كلوب بروج 1/1 في الجولة 
الأولى". وختم الســاحر الأرجنتينــي بالقول: 
"مســرور للغاية بالتســجيل، لم ألعــب كثيرا 
مؤخــرا، خضت مبــاراة واحدة فقــط هنا على 
ملعب حديقــة الأمراء، أتأقلم بشــكل تدريجي، 

الشيء الأهم هو مواصلة الفوز".

ميسي يسجّل لسان جيرمان... والريال يتلقى هزيمة تاريخية... وفوز قاتل لأتلتيكو على ميلان
■ باريس - أ ف ب: ســجل ليونيل ميســي هدفه الاول 
مع فريقه الجديد باريس ســان جيرمان وقاده الى فوز مثير 
على مانشســتر ســيتي 2-صفر، بينما ســقط ريال مدريد 
سقوطا مدويا على أرضه أمام شيريف تيراسبول المولدوفي 
المتواضع 1-2. وفاز اتلتيكو مدريد بطل اسبانيا على ميلان 
بشــق الأنفس بفضل ركلــة جزاء في الدقيقة الســابعة من 

الوقت بدل الضائع 1-2.
وانتهت قمة سان جيرمان والســيتي باريسية وشهدت 
أول أهداف ميســي مع الفريق الفرنســي منــذ انتقاله هذا 
الصيف. ورفع ســان جيرمــان رصيده الى أربــع نقاط في 
صدارة المجموعة الاولى، متســاوياً مع كلــوب بروج الذي 
فــاز على لايبزيــج 2-1، فيما يحتل الســيتي المركز الثالث 
بثلاث نقــاط. وافتتح إدريس غيي التســجيل بعد 7 دقائق 
من البدايــة بتســديدة ســكنت الزاوية العليــا. وحملت 
الدقيقة 74 لحظة منتظرة من الكثيرين بعدما افتتح ميســي 
التهديف مع ســان جيرمان، بعد تمريــرة خلفية من كيليان 
مبابي ليســدّد الارجنتيني صاروخية في الزاوية العليا من 
المرمى، ليضاعف تقدم فريقه الى 2-صفر. وجاء الهدف بعد 
أربع مباريات خاضها مع النادي الباريســي. وواصل بروج 
عروضه القوية وهزم لايبزيج وصيف بطل ألمانيا 2-1 على 
ملعب الثاني، بعدما تعادل مع سان جيرمان 1-1 في الجولة 

الأولى.
وفي المجموعة الرابعة، سقط الريال المتوج باللقب 13 مرة، 
سقوطاً مدوياً على أرضه أمام شيريف تيراسبول المتواضع 
1-2. وخلط شيريف الأوراق بتصدره للمجموعة بـ6 نقاط 
بالعلامة الكاملة بعدما فاز على شــاختار بهدفن في الجولة 
الاولى، متقدماً بثلاث نقــاط عن نادي العاصمة. فيما يحتل 
الإنتر المركز الثالث بنقطة متساوياً مع شاختار. وحقق بطل 
مولدوفيا انجازاً تاريخياً بفرض نفســه في العاصمة مدريد 
بعدما افتتح التسجيل عبر الأوزبكي المعار من ليغيا صوفيا 
ياسوربيك ياخشــيبويف )25(، قبل أن يقتنص هدف الفوز 
في الوقت القاتل بفضل اللوكســمبورغي سيباســتيان ثيل 
)90(. وكان كريم بنزيمة أدرك التعادل للريال من ركلة جزاء 
في الدقيقة 65. وضمن المجموعة ذاتها، فشل الإنتر تعويض 

خسارته في مســتهل حملته القارية في دوري الأبطال بعد 
تعادله السلبي أمام مضيفه شاختار دانيتسك.

وفي المجموعة الثانية، تصدر ليفربول الفائز على مضيفه 
بورتو 5-1 المجموعة بالعلامة الكاملة بعدما فاز في مستهل 
مشــواره على ميلان 3-2 الذي يقبع في قاع الترتيب بدون 
أي نقطــة بعد ســقوطه في الدقائــق القاتلة أمــام أتلتيكو 
1-2، ليرفــع الاخير رصيــده إلى 4 نقاط فــي المركز الثاني 
متقدماً بفارق 3 نقاط عن بورتو الثالث. وفي بورتو، تناوب 
تسجيل أهداف "الريدز" نجمه المصري محمد صلاح صاحب 
الهدفن الأول والثالث )18 و60(، رافعاً رصيده إلى 3 أهداف 
في المســابقة هذا الموســم وإلى 31 في مســيرته. وأضاف 
ســاديو ماني الثانــي )45( وروبرتو فيرمينــو الذي دخل 
بديــلا لصلاح في الدقيقة 66، الرابــع والخامس )77 و81(. 
وسجل المضيف هدف الشرف بفضل الإيراني مهدي طارمي 
)75(. وفي ميلانو، قلب أتلتيكو تخلفه بهدف إلى فوز 1-2، 
مستغلًا النقص العددي لمنافســه الذي لعب بعشرة لاعبن 
منذ الدقيقة 30 اثر طرد فرانك كيســي. وفــي الدقيقة 84 هزّ 
غريزمان الشــباك بقدمه اليســرى من داخل المنطقة، فيما 
أضاف ســواريز هدف النقاط الثلاث في الدقيقة الســابعة 
من الوقت المحتســب بدل الضائع من ركلة جزاء بعدما لمس 
البديل الفرنســي بيار كالولو الكرة. وقال مــدرب اتلتيكو 
دييغو سيميوني: "فوز غير مســتحق؟ في كرة القدم، ليس 

هناك فوز مستحق، فإما ان تفوز أو تخسر".
وفــي المجموعــة الثالثة، تقاســم بوروســيا دورتموند 
وأياكس الصــدارة بفوز الاول على ســبورتينغ البرتغالي 
1-صفــر والثاني على بشــكتاش التركــي 2-صفر. وبات 
في رصيد الفريقن 6 نقــاط، حيث فاز دورتموند في الجولة 
الاولى على بشكتاش 2-1، بينما فاز اياكس على سبورتينغ 
5-1، قبل الموقعة المرتقبة بينهما لفضّ الشــراكة في الجولة 
الثالثة، فيما يتذيّل ســبورتينغ وبشكتاش المجموعة بدون 
نقاط. وقــاد الوافد الجديد دونييل مالن دورتموند لتحقيق 
الفوز بتســجيله الهــدف الوحيد )37(. فيمــا حقّق أياكس 
فــوزا صريحّا وســجّل هدفيه ســتيفن بيرغويــس )17( 

وسيباستيان هالر )43(.

■ باريــس - أ ف ب: مع "تشــكيلة متوازنــة"، و"صانع 
الألعاب ماركو فيراتــي من مجرّة أخــرى"، و"الهدف الأوّل 
لليونيل ميسي"، نجح باريس سان جيرمان في الخروج من 
ملعبه بنتيجة مرضية أمام وصيف بطل دوري أبطال أوروبا 
الموســم الماضي مانشســتر ســيتي )2-صفر(، في أمسية 

ساهمت في إعادة بناء نادي العاصمة.
وعن فيراتي، من الأفضل أن نترك الكلام لمنافســيه الذين 
يجيــدون مدحه، حيث كال مدرب الســيتي بيب غوارديولا 
الثنــاء لصانع اللعب، قائلًا مع ابتســامة علــى محياه "أنا 
عاشق له... يعرف كيف يلعب تحت الضغط، ويملك الهدوء 
اللازم للقيام بلمســة إضافيــة، بهدف إيجــاد )رفاقه( في 
ظهر لاعبينا في الوســط. ليس ضخم البنيــة، لكنه يعرف 
كيف يخلق المســاحات ولا يحتاج للعب كرات طويلة. يملك 
الشــخصية والطباع، أنا ســعيد لعودته من الاصابة". ولم 
ينسَ مدرب سان جيرمان ماوريســيو بوتشيتينو أن يثني 
علــى بقية لاعبي الوســط أمثال إدريس غيــي الذي افتتح 

التســجيل بتســديدة ســاحرة في الزاوية العليــا وإندير 
هيريرا. هؤلاء الثلاثة "منحوا التوازن لخط الوســط"، وهو 
التــوازن الذي يبحث عنــه المدرب الأرجنتيني. وتســتمر 
الأعمال، فالمدرّب يردّد على مسمع الجميع أن "فريقه في طور 
البناء"، خصوصــاً أمام عمل جماعي حيــك "من تحت يدي 
بيب، أفضل مدرب في العالم بالنسبة لي، منذ أعوام طويلة" 
كما يقــول الأرجنتينــي. وتابع أن هذا الفــوز الذي يفرض 
الاحترام "منحنا قاعدة أوســع لمتابعــة العمل والتطوّر. كل 
شــيء بات أســهل لتقبّله وهذا يســاعد الأجــواء". ورأت 
صحيفة "ليكيب" "فريقا موهوباً ومتحداً، شــجاعاً ومقداماً، 
تمسّــك بفوزه مثل تمســك مخالب الهررة بفريستها"، فريقاً 

"لعب وكأنه في حلم".
"شكرا ميسي" عنونت صحيفة "لو باريزيان"، مثنية على 
"لمحة عبقرية" في الهدف الأوّل للأرجنتيني. العقبري ليو لم 
يلمس الكثير من الكرات كما يعشق حيث انحنى فريقه أمام 
اســتحواذ منافسه الســيتي على الكرة، ولكنه سجل هدفاً 

بأسلوبه الساحر، بتســديدة من القدم اليسرى بعد هجمة 
مرتدة ســريعة، وبفضل لمســة جميلة بكعب قدم مبابي. لا 
شك أن هذه التمريرة الحاســمة ستساعد في تطور العلاقة 
بن الثلاثي المرعب "أم أن أم" )ميسي-نيمار-مبابي( الذي 
ما زال يكتشف نفســه، لان البرازيلي والفرنسي أمضيا في 
ســان جيرمان 4 أعوام معاً، وهي المدة ذاتهــا التي أمضاها 
"راقص السامبا" مع "راقص التانغو" في برشلونة قبل رحيل 
نيمار في 2017. وعكست صحيفة "ليكيب" ما يعيشه ميسي، 
فعنونت على صفحتهــا الاولى "تحرّر"، مع صورة لميســي 
تظهره وهو يفتح ذراعيه، في اشارة إلى تحرّر ميسي منفرداً 
من الضغوطــات وإلى اللعب الجماعي للفريق الباريســي. 
وحيا بوتشــيتينو هدف مواطنه وطالب بالقليل من الصبر 
لأن "لاعبن مثل ميســي يحتاجون أن يشعروا بهزّ الشباك، 
أنا ســعيد جداً له"، وختم: "هي المرّة الاولى التي يغادر فيها 
منذ 20 عاماً، فقد أمضى طوال حياته في برشــلونة، عليه أن 

يتأقلم".

وحقق ســان جيرمان نتيجة جيدة مــع حارس عملاق، 
الإيطالي جانلويجي دوناروما في أوّل مباراة له في المسابقة 
القارية ولم ينجح ســوى بصدة عملاقة واحدة من رأســية 
لروبن دياش، لكنه بــدا غير ملموس وأظهر صفــاءً مثالياً 
فــي تدخلات أخرى أقــل صعوبة. وفي المرّتــن الوحيدتن 
اللتن شــعر بأنه تم التغلّب عليه، نابــت عنه العارضة في 
كلتيهما. وأقفــل "جيجو" جميع الزوايــا وأدخل اليأس إلى 
قلوب "ســيتيزنز"، لذا حيّت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" 
ابنها البار قائلــة: "من أجل الفوز في مباريات بهذا التوازن، 
يجب أن يقف حارس برأس بــاردة مثل جيجي" وان البطل 
الإيطالي "بنى حائطاً فــي بداياته في دوري الأبطال". يبدو 
واضحاً أنّ فترة المنافســة وتبادل المراكــز مع نظيره كيلور 
نافاس ستدوم لفترة طويلة، حيث يتوجب على بوتشيتينو 
أن يتعامل مع الـ"أنا" والأنانية للحارســن الكبيرين، ولكن 
نظراً للصفات التــي يتمتعان بها، تنتظر المدرب الأرجنتيني 

قرارات صعبة.

ليونيل سعيد بتسجيل 
هدفه الأول

■ باريس - أ ف ب: يبدو لاتسيو الإيطالي 
مرشــحاً لتعويض خسارته الافتتاحية عندما 
في  اليــوم،  موســكو  لوكوموتيف  يســتقبل 
الجولة الثانية للدوري الأوروبي التي تشــهد 
مواجهة قويــة بن مواطنــه نابولي والقطب 

الآخر في العاصمة الروسية سبارتاك.
وتُعــدّ المجموعــة الثالثة من بــن الأقوى، 
فبعد فوز ليغيا وارسو على سبارتاك 1-صفر 
وتعــادل نابولي مع ليســتر الإنكليزي 2-2، 
يبــدو نابولــي متصــدر الــدوري الإيطالي 
ليستر  يحلّ  فيما  ســبارتاك،  لتخطي  مرشحاً 
علــى ليغيا. ويعيــش نابولي بداية موســم 
خارقة فــي إيطاليا، حيث فاز ســت مرات في 
مدربه  بقيــادة  الفريق،  ويعــوّل  مباريات.   6
مهاجمه  على  ســباليتي،  لوتشــيانو  الجديد 
النيجيري فيكتور أوسيمهن صاحب 6 أهداف 
فــي 10 مباريــات بالإضافــة إلى لورنســتو 
إنســينيي بطل أوروبا مع منتخب بلاده. وفي 
المجموعة الخامسة، يأمل لاتسيو في تعويض 
التركي  أمام غلطة سراي  خسارته الافتتاحية 
بهــدف، عندمــا يســتقبل لوكوموتيف الذي 
بتعادل  افتتاحا  الفرنســي  مارســيليا  أحرج 
إيجابي 1-1. وســتكون زيارة غلطة ســراي 
إلــى مارســيليا تحــت المجهر، بعد سلســلة 
من الأحــداث العنفية في الملاعب الفرنســية 

الأسبوع الماضي.
وفــي المجموعــة الثانيــة، يحــلّ الفريق 
الفرنســي الآخــر موناكو على سوســييداد 
الإســباني، بعد فــوزه افتتاحاً بهــدف على 

شــتورم غراتــس النمســاوي الــذي يلاقي 
أيندهوفن الهولندي المتعادل مع سوســييداد 
وصيف الدوري الإســباني راهناً 1-1. وبعد 
أمام برشــلونة، لم يخسر  افتتاحاً  ســقوطه 
سوسييداد في ســت مباريات، ويبتعد بفارق 
نقطة عن ريال مدريد. ويعوّل الفريق الباسكي 
علــى مهاجمه ميــكل أويارســابال صاحب 5 

أهداف في "الليغا" في 7 مباريات.
وبعــد فــوزه المفاجئ في عقر دار ســلتيك 
الاســكتلندي 4-3 بعد أن كان متأخرا بهدفن، 
يحلّ ريال بيتيس الإسباني، متصدر المجموعة 
الخاسر  المجري  فرنتسفاروش  على  السابعة، 
بــدوره أمام باير ليفركــوزن وصيف الدوري 
الألمانــي والذي يبحث عن فــوزه الثاني على 

أرض سلتيك.
ويحقــق ليفركــوزن بدايــة جيــدة فــي 
ست  في  واحدة  مرة  فخســر  البوندســليغا، 
القوي.  دورتمونــد  بوروســيا  أمام  مباريات 
وفي المجموعة الأولى، يخوض ليون الفرنسي 
الدنماركي  بروندبــي  ضيفــه  أمام  امتحانــاً 
المتعادل افتتاحاً مع ســبارتا براغ، باحثاً عن 
فوزه الثاني بعــد الأول الهام علــى رينجرز 
الاســكتلندي 2-صفر. ورغم الغياب المحتمل 
المصاب  ديناير  جايســون  البلجيكي  للمدافع 
أمــام لوريــان، وهجــوم منقوص  الســبت 
)موســى ديمبيليه، جيف رين-أديلايد، تينو 
كاديويريه من زيمبابوي(، يبدو رجال المدرب 
على  للحفاظ  جاهزيــن  بوس  بيتر  الهولندي 

الصدارة.

لاعبو شيريف يحتفلون بالفوز الصادم على ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا 

ثلاثي هجوم سان جيرمان )من اليمين( مبابي ونيمار وميسي يحتفلون مع الجماهير عقب الفوز 

■ باريــس - أ ف ب: يأمل توتنهام الانكليزي أن يســتعيد 
ثقته بنفســه بعد سلســلة من النتائج الســيئة محليــاً وقارياً 
عندما يســتقبل مورا السلوفيني في الجولة الثانية للمجموعة 
الســابعة للمســابقة القاريــة المســتحدثة "كونفرنــس ليــغ". 
ويسعى روما الإيطالي لتعويض خســارته الاخيرة محلياً في 
دربــي العاصمة أمــام لاتســيو 2-3، عندما يحــلّ ضيفاً على 

زوريا لوهانسك الأوكراني ضمن المجموعة الثالثة.
وطرحت الهزائم الثلاث المتتالية لتوتنهام في الدوري الممتاز 
أمام منافســيه اللندنيين كريستال بالاس صفر-3 وتشلسي 
بالنتيجــة ذاتهــا وأرســنال 1-3، أكثــر مــن علامة اســتفهام 
حول مســتقبل مدربه البرتغالي نونو إشــبيريتو سانتو. وما 
زال عشــاق النادي ينتظرون أن يفتتــح المهاجم الدولي هاري 
كاين رصيده التهديفي بعدما فشــل في هز الشباك في خمس 
مباريات في "البريميرليغ" منذ أن أُجبر على البقاء في صفوف 
الفريق وعدم الرحيل إلى حامل اللقب مانشستر سيتي. وأقرّ 
المدرب نونو بعد الخســارة أمام "المدفعجية" في دربي شــمال 
لندن الأحــد أن "الأداء لم يكن جيداً. خطة المباراة لم تكن جيدة 
وكذلك القرارات". كما يحتــاج توتنهام للنقاط في "كونفرنس 
ليغ" بعدما اســتهل حملته في المســابقة القارية الجديدة التي 
تعتبــر من حيث الاهميــة في المركز الثالــث للاتحاد الاوروبي 
للعبــة "ويفا" بتعــادل أمام ريــن الفرنســي 2-2. ولن ترضى 
جماهيــر توتنهــام بأقل مــن الفوز علــى ملعبها أمــام خامس 
الــدوري الســلوفيني، وبخلاف ذلك ســتتعقد الامــور لرجال 
المــدرب نونو قبــل مباراتهم المنتظرة في الدوري أمام أســتون 

فيلا في المرحلة السابعة.
وكان سبرز الذي تخلو خزائنه من الكؤوس منذ عام 2008، 
تخلــى عن مدربه الســابق ومواطــن نونو، مورينيــو بعد فترة 
قصيرة من النهائي الخاســر في كأس الرابطة أمام الســيتي. 
غير أن الـ"سيبشــال وان" لــم يأبه كثيراً بهــذه الاقالة، إذ حلّ 
مدرباً لروما حيث يســتمتع ببداية جيدة برغم خســارته أمام 

توتنهام يسعى إلى استعادة الثقة وروما لتعويض خسارة دربي العاصمة
مبارزتان إيطالية وروسية في الجولة الثانية

الدوري الأوروبي

وفــى  ب:  ف  أ   - )مولدافيــا(  تيراســبول   ■
شــيريف تيراســبول، الوافد الجديد وممثّل إقليم 
ترانسدنيســتريا الانفصالي الغامض، بوعده بعد 

عودته بفوز تاريخي من أرض ريال مدريد 1-2.
وكرّس فوزه الافتتاحي على شاختار دانيتسك 
بثانٍ على الفريق الملكــي، حامل اللقب 13 مرّة، في 
اللحظات القاتلــة، ليتصدر مجموعــة قوية تضمّ 
أيضا الإنتر بطل إيطاليا. ويمثّل شــيريف عاصمة 
إقليم انفصالي موال لروسيا يبلغ عدد سكانه 470 
ألف نســمة، أعلن انفصاله عن باقــي مولدافيا اثر 
حرب أهلية قصيرة بعد تفكك الاتحاد الســوفياتي 
عام 1991، وهو أحــد أكثر الــدول الأوروبية غير 
المعترف بها. مــذذاك الوقت، يحمــي جنود روس 
إقليم ترانسدنيســتريا، وهو مستقل بحكم الواقع 
رغم عــدم الاعتراف بــه من أي دولة فــي العالم. 
ورياضياً، وكــي تكون قادرة على الانتســاب إلى 
اليويفــا، تخوض مدينــة تيراســبول البالغ عدد 
سكانها 100 ألف نسمة، الدوري المولدافي. مسابقة 

أحرزها شيريف 19 مرة في آخر 21 نسخة!
والعداء بن ترانسدنيستريا ومولدافيا ليس أقل 
من العداء بن شيريف والأندية المولدافية الأخرى 
نتيجة احتكاره للقب الدوري المحلي. ويقول يوري 
"يتحدث  لشــيريف:  الأوكراني  المدرب  فيرنيدوب 
الناس عن ان الرياضة ليســت سياســة"، لكن في 
الواقع "الرياضة هي سياســة". ويفخر مشــجعو 

تيراســبول إن "الدولة" البالغة مســاحتها نحو 4 
آلاف كلم مربع، ســيلاقي لاعبوها أبرز نجوم الكرة 
 61( تروتشينســكي  إيغــور  ويلاحظ  العالميــن. 
عاماً(، مشــجع شيريف منذ تأسيســه عام 1997، 
أنــه "سيكتشــف المزيد مــن الناس أن هــذا البلد 
غير المعتــرف فيه موجود". وعلــى الطرف المقابل 
من دنيســتر، النهــر الفاصل مع باقــي مولدافيا، 
تبدو الحماســة أقل. ويؤكّــد الصحافي الرياضي 
كريستيان جاردان: "لا أرى ســبباً لأكون سعيداً. 
يمثل هــذا النادي جيباً انفصالياً يموّل نفســه من 
خلال الفساد، الاتجار غير المشروع والاقتصاد غير 
الرسمي، ما يتســبّب بالحاق ضرر كبير بالموازنة 

ومصالح جمهورية مولدافيا".
وينتمي الفريــق لمجموعة شــيريف التي تضمّ 
محلات الســوبرماركت، محطات الوقود، شــبكة 
الهاتــف المحمول، مزارع ســمك الحفــش ومصنع 
تقطير الكونياك المحلي. وأسّســها اثنان من قدامى 
رجــال الشــرطة، أحدهما رئيس النــادي الحالي 
لشيريف  الأم  الشــركة  وتسيطر  غوشان.  فيكتور 
ترانسدنيســتريا  اقتصاد  مــن  الأكبر  الجزء  على 
وتلعب دور صانع الرؤساء على الصعيد السياسي. 
دت المجموعة للنادي مجمّعــاً رياضياً بلغت  وشَــيَّ
تكلفتــه 200 مليون دولار، يضمّ ملعبن يتّســعان 
لـ13 ألفــا و9 آلاف متفرّج توالياً، قصــراً رياضياً 
و16 ملعبــاً للتدريب. لكن شــيريف الذي شــارك 

شيريف تيراسبول مغمور انفصالي
 وغامض يصدم الساحة الأوروبية

أنشيلوتي: الريال 
لا يستحق الهزيمة

■ مدريــد - د ب أ: يــرى المــدرب كارلــو 
انشــيلوتي أن فريقــه ريــال مدريــد لم يكن 
يســتحق الهزيمة التاريخيــة على يد ضيفه 

المولدوفي شريف تيراسبول 2/1.
وقال: "بخــلاف القلق، نشــعر بالحزن، 
لعبنــا بقوة وظهرنا بشــكل جيد، خســرنا 
بســبب تفاصيــل بســيطة رغــم ذلــك أدى 
الفريق بشــكل جيــد، لم يكن باســتطاعتنا 
أن نــؤدي بشــكل أفضــل وصــولا للثلــث 
الأخير من المباراة، لكن من الصعب توضيح 

أسباب الهزيمة". 
وأضــاف: "هي تفاصيل بســيطة كلفتنا 
المباراة، هو درس لنا من أجل المســتقبل بما 
أنها هزيمة غير مســتحقة، لاحت لنا فرص، 
أعتقد فــي النهايــة أن كافة الأمور ســارت 

بشكل جيد لهم وبشكل سيئ لنا". 
وختــم المدرب الإيطالي بالقــول: "أهدرنا 
ثــلاث نقــاط والصراع بــات مفتوحــا على 
مصراعيه في المجموعة، علينا الفوز بالمباراة 

التالية".

ســابقاً في الدوري الأوروبي، يبقــى مغموراً على 
الصعيد القاري، وتُقدّر قيمــة كامل لاعبيه بـ11.8 
مليون يــورو فقط، أي ما يعادل الراتب الســنوي 
للاعب الريال النمساوي دافيد ألابا، وهو رقم هزيل 

مقارنة مع قيمة لاعبي الريال البالغة 783.5 مليون 
يورو أو حتى 183.8 مليون يورو لشاختار. وتضمّ 
تشــكيلته لاعبن مــن البرازيل، اليونــان، غانا، 
غينيــا، كولومبيا وحتى لوكســمبورغ. وعلى أي 

حال، فإن المغامرة في دوري الأبطال "قصة خيالية" 
بالنســبة للمدرب الذي يقود الفريــق الصغير في 
ملاعب تاريخية على غرار سان سيرو في ميلانو أو 

سانتياغو برنابيو في مدريد.

كونفرنس ليغ

لاتســيو 2-3 في دربي العاصمة في المرحلة السادســة، وهي 
الثانيــة له بعد ســقوطه أمام هيــلاس فيرونــا بالنتيجة ذاتها 
في المرحلــة الرابعة. ويأمل مورينيو بردّ فعل أمام لوهانســك 
الأوكرانــي بعدمــا اعترض بشــدة على قــرارات الحــكام في 
"سيريا أه"، معتبراً أن "الحكّام وتقنية الفار لم يكونوا على قدر 
مســتوى هذه المباراة". ولم يعتد مدرب ريال مدريد الاســباني 

وتشلسي الانكليزي الســابق والفائز بدوري الابطال مرتين، 
علــى أجواء تنافســية ضعيفــة كمســابقة "كونفرنــس ليغ"، 
لكن فريقه يبــدو الابرز للفوز بالكأس الجديدة بعدما اســتهل 
المنافسة بسحقه سســكا صوفيا البلغاري 5-1. وفي الجولة 
عينهــا، يحلّ رين الفرنســي على فيتيس الهولندي ويســتقبل 

مواطن الأخير يابلونيتس التشيكي.

مدرب توتنهام سانتو يعيش تحت ضغط رهيب قبل لقاء فريقه في كونفرنس ليغ اليوم
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الدوحة -»القدس العربي«: 

الاســتدامة  أهداف  بتحقيق  الالتزام  يتصدر 
البيئية، الاستعدادات الجارية لاستضافة بطولة 
كأس العالم 2022 في قطر، على كافة المستويات، 
حيــث تواصل قطــر العمل لتنظيــم أول حدث 

محايد للكربون في تاريخ منافسات المونديال.
وتحــرص قطر على إرســاء معاييــر عالمية 
في مجــال المحافظة على البيئة تشــكل نموذجاً 
يحتذى فــي البطولات العالميــة الكبرى، علاوة 
على بنــاء إرث مســتدام يعــود بالنفــع على 
الأجيــال القادمة في قطــر والمنطقــة والعالم. 
وفــي إطار الخطــة التي وضعتهــا قطر لخفض 
انبعاثات الكربون في الفترة التي تسبق انطلاق 
النســخة الأولى من البطولة في العالم العربي 
والشرق الأوســط، اســتعرضت اللجنة العليا 
للمشــاريع والآرث عشــر طرق تم اعتمادها في 
ملف استضافة المونديال بهدف الوصول للحياد 

الكربوني.
قطر  ستشــهد  المســافات:  متقاربة  بطولــة 
النســخة الأكثر تقارباً في المسافات في التاريخ 
الحديث لــكأس العالم، مع الأخــذ بالاعتبار أن 
جميــع الاســتادات الثمانية التي ســتحتضن 
البطولــة تقع على مســافة قريبة مــن بعضها، 
حيث لا تتجاوز أطول مســافة بين الاســتادات 
75 كيلومتــراً فقط )بين اســتاد البيت في الخور 
واســتاد الجنوب في الوكرة(، وبذلك لن يضطر 
المشــجعون والفرق المشــاركة إلى تغيير مكان 
الإقامــة وما يرافق ذلــك من عنــاء وتعب. كما 
يخوض اللاعبون التدريب في مكان واحد طوال 
البطولة، بما يشــكل ميزة لــم يختبرها أحد في 

النسخ السابقة للحدث العالمي.
تنقل بــدون رحــلات طيــران داخلية: لن 
يحتاج المشــجعون والفرق المشاركة من لاعبين 
وإداريين ومســؤولين إلى القيــام بأي رحلات 
داخليــة باســتخدام الطائرات أثنــاء انعقاد 
البطولــة، بفضل الطبيعــة الجغرافية متقاربة 
المســافات، حيث ســيكون الجميع على مقربة 
من الاســتادات ومرافق التدريب وأبرز مناطق 
الجذب الســياحي، على عكس النسخ السابقة، 
فغالبــاً ما اضطر المشــجعون واللاعبون لقطع 
آلاف الأميال بين اســتادات المدن التي تحتضن 

المباريات.
شــهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة: 
ســتحصل جميــع اســتادات كأس العالم على 
شــهادة المنظومــة العالمية لتقييم الاســتدامة. 
الاستادات  اســتدامة  مستوى  اعتماد  وســيتم 
وفقا للفئات المختلفة بمــا فيها التصميم والبناء 
والطاقة واستخدام المياه. وتجري أعمال تشييد 
وتطوير كافة الاســتادات وفــق الخطط المقررة 
لنيل تصنيف "جي ســاس" من فئة الأربع نجوم 
على الأقل للتصميم والبناء والتشــييد. وحصل 

أستاد »راس أبوعبود« شيد من حاويات الشحن البحري ومقاعد قابلة للتفكيك 

■ بيلــو هوريزونتــي )البرازيــل( - أ ف ب: تابــع بالميراس 
البرازيلي بنجاح حملة الدفاع عــن لقبه بطلًا لكوبا ليبرتادوريس 
بتعادله مع مضيفه مواطنه أتلتيكــو مينييرو 1-1 في إياب نصف 
النهائي ليتأهل إلى النهائي مســتفيداً من أفضلية التعادل السلبي 

على أرضه ذهاباً.
وجاء الهدفان في الشــوط الثاني، حيث افتتح أصحاب الارض 
التســجيل عبر التشــيلي إدواردو فارغاس في الدقيقة 52، وأدرك 
حامل اللقب التعــادل بفضل دودو )68(، ليقــود فريقه إلى نهائي 
أعرق مســابقة للاندية في قارة أمريكا الجنوبية والموازية لدوري 
أبطال أوروبا. وتقام المباراة النهائية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 
المقبل فــي عاصمة الأوروغواي مونتيفيديو. وكانت مباراة الذهاب 
في ساو باولو، انتهت بتعادل سلبي وشهدت إهدار مهاجم مينييرو 
هالك ركلة جــزاء، ليقلب بالميراس الطاولة علــى مواطنه إياباً في 
بيلــو هوريزونتي. وكان بالميراس الاخطر وكاد يفتتح التســجيل 
في الشــوط الأوّل، بعدما أفلت مهاجمه من مصيدة التسلل واختبر 
الحارس إيفرســون بتســديدة قوية. وحصل مينييرو على أخطر 
فرصة فــي الدقيقة 25 عندما تلقف خواكــين بيكيريس كرة طويلة 
وســدد بجانب القائم. وحــاول هالك تعويض ركلــة الجزاء التي 
أهدرها في الذهاب، فســدّد في الشــوط الثاني كــرة قوية تصدى 
لها حارس بالميراس ويفرتون، قبــل أن يتدخل نظيره في مينييرو 

إيفرسون بعد هجمة مرتدة لانقاذ فريقه من تسديدة روني. وكسر 
الفريقان التعــادل في الدقيقة 52 عندما وجد جايير مســاحة على 
الجهــة اليمنى لتمريــر عرضية داخل المنطقة تابعهــا فارغاس في 
الشباك. وســيطر أتلتيكو وأهدر فارغاس فرصة مضاعفة النتيجة 
في الدقيقــة 56 بعدما تلاعب بدفاع بالميراس وســدد فوق المرمى. 
وبعــد ثلاث دقائق كاد بالميراس يســجل التعادل، بعدما اســتفاد 
روني من هفوة دفاعية من ناثان لكنه ســدّد فــوق القائم، قبل أن 
يســتبدل بابن الـ19 ربيعاً غابريال فيرون الذي ساهم فور نزوله 
بتمرير كرة حاسمة إلى دودو صاحب التعادل 1-1 في الدقيقة 68. 
وفشل مينييرو في تسجيل هدف الفوز والتأهل، فيما تابع بالميراس 
مغامرته ضمن سعيه لأن يصبح أول نادٍ يحرز اللقب توالياً منذ أن 

حقق بوكا جونيورز الأرجنتيني الانجاز عامي 2000 و2001.
وسيواجه بالميراس الفائز من نصف النهائي الآخر بين مواطنه 
فلامنغو وبرشــلونة الإكوادوري، علماً أن الاول بطل نســخة عام 
2019 خطا خطوة مهمة نحو المباراة النهائية بفوزه 2-صفر ذهاباً. 
وللمرّة الأولى منذ إنشــاء هذه المسابقة في عام 1960، تأهلت ثلاثة 
أنديــة من دولة واحدة إلى المربع الذهبــي. وفي عام 1966 خاضت 
أندية ريفــر بليت وبوكا جونيــورز وإنديبندينتــي الارجنتينية 
المرحلة النهائيــة، ولكن حينهــا كانت المباريات تقــام وفق نظام 

المجموعات وليس بخروج المغلوب.

كوبا ليبرتادوريس

بالميراس حامل اللقب يقصي مينييرو ويتأهل إلى النهائي

الملاكمــة  أســطورة  قــرّر  ب:  ف  أ   - مانيــلا   ■
الفيلبينيــة ماني باكياو اعتــزال الملاكمة بعد أعوام 
طويلة على الحلبــات في "أصعب قــرار" في حياته 
كما وصفــه، للتفــرغ للعمل السياســي عقب اعلان 
ترشــحه للانتخابــات الرئاســية في بــلاده. وقال 
باكيــاو: "مــن الصعب لــي تقبّل فكرة أن مســيرتي 
كملاكــم انتهت. اليوم، أعلن اعتزالــي". ويأتي قرار 
الملاكــم الفيلبيني مغــادرة حلبات الملاكمــة بعد 10 
أيام من إعلان ترشــحه للانتخابات الرئاسية التي 
ســتجري في 22 أيار/مايو 2022. وكان باكياو )42 
عامــاً( الذي ترعــرع في شــوارع الفيلبــن وتحوّل 

إلــى نجــم عالمي، أعلــن ترشــحه بعد أســابيع عدة 
من خســارته لنزاله الاحترافي الأخيــر في 22 آب/
أغســطس الماضــي فــي لاس فيغاس أمــام الكوبي 
يوردينيس أوغاس. باكياو الملقــب بـ"باك مان" هو 
الملاكم الوحيــد في التاريخ الذي حقــق لقب بطولة 
العالم في ثماني فئات أوزان مختلفة، ويعتبر فخراً 
للفيلبينين. وبدأ باكياو مســيرته في عالم الملاكمة 
المحترفة في كانون الثاني/يناير 1995 مقابل منحة 
قدرها ألــف بيســوس )22 دولاراً(، قبــل أن يجمع 

ثروة تقدر بأكثر من 500 مليون دولار.
وشكر الملاكم، المتأهل وله خمسة أطفال، الملاين 

مــن معجبيه حول العالم. كما حرص على الإشــادة 
بشكل خاص بمدربه وصديقه فريدي روتش، قائلًا 
إنــه يعتبره أحد أفــراد "عائلتي، شــقيق وصديق". 
ودخــل باكياو العمل السياســي فــي 2010، عندما 
انتُخــب نائبا، قبــل أن يصبح ســيناتورا في 2016. 
وأثــار أحيانًا الجــدل بتصريحاته المؤيــدة لعقوبة 
الإعــدام أو معاديــة للمثلية الجنســية. لكنه يحظى 
بشعبية كبيرة في الأرخبيل الذي يبلغ تعداد سكانه 
110 ملايــن نســمة، حيــث يحظــى كرمــه وطريقه 
للنجاح بعدمــا ولد في فقر مدقــع بإعجاب وتقدير 

هائلن.

عالم الملاكمة

الأسطورة باكياو يعلن 
اعتزاله في »أصعب 

قرار« للتفرغ للسياسة!

اســتاد "المدينة التعليمية" واستاد "البيت" 
على تصنيف خمس نجوم.

أول اســتاد قابل للتفكيك بالكامل: شيد 
استاد "راس أبوعبود" من حاويات الشحن 
البحري ومقاعد قابلة للتفكيك، وسيوفر هذا 
الاســتاد المبهر تصميماً مبتكراً يشكل مصدر 
إلهــام للدول التــي تســتضيف البطولات 
الرياضيــة الكبرى فــي المســتقبل. يعتبر 
الاستاد الذي يتســع لـ40 ألف مشجّع أول 
استاد قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ كأس 
العالم، حيث ســيتم تفكيك أجزائه وإعادة 
الاستفادة منها في أغراض أخرى بعد انتهاء 
البطولة، من ضمنها إنشاء منشآت رياضية 
داخل قطــر وخارجهــا. وكانــت حاويات 
الشحن البحري المستخدمة في بناء الاستاد 
تســتخدم في الأصل لنقل مــواد البناء إلى 

قطر.
إعادة التدوير في الاســتادات: اعتمدت 
كأس العالم العديد من التدابير والإجراءات 
التي من شــأنها تنظيم آلية فــرز النفايات 
والمخلفات خــلال مرحلة بناء الاســتادات 
البصمة  مــن  الحــد  بهــدف  الموندياليــة، 

النفايات  تدوير  إعــادة  وجرى  الكربونية. 
الصلبة الناتجة عن عمليــات البناء، فعلى 
ســبيل المثال، تم تدوير 90% مــن النفايات 
الناتجة عن بناء اســتاد "الجنــوب"، فيما 
جرى تدوير 84% مــن النفايات الناتجة عن 
بناء اســتاد "أحمد بن علــي". ومن المخطط 
اتخاذ المزيــد من التدابير التي تعنى بإعادة 

التدوير خلال انطلاق المنافسات.
تعاونت  المســتدامة:  المصــادر  ميثــاق 
الفيفا  مع  والإرث  للمشــاريع  العليا  اللجنة 
لوضع ميثــاق المصادر المســتدامة، والذي 
يحدد الحــد الأدنى من المعاييــر التي يجب 
علــى الموردين والجهــات الراعية للبطولة 
الالتزام بها، بالإضافة إلى التزامهم بمعايير 

بيئية صارمة.
مترو  ينقل  حديثــة:  عامة  نقل  وســائل 
فــي  والــزوار  المشــجعين  آلاف  الدوحــة 
أرجاء قطر خلال البطولة. يســتخدم نظام 
المتــرو الكهربائــي أنظمة فرامــل متجددة 
تســهم في تقليــل الانبعاثــات الكربونية. 
وحصلت محطــات المترو علــى العديد من 
الاعتمــادات البيئيــة وتعمل وفقــاً لمعايير 

المبانــي الخضــراء. وتشــمل خطــة قطر 
لمنظومة المواصلات العامة الصديقة للبيئة، 
استخدام السيارات والحافلات الكهربائية. 
ويتم في الوقت الراهن وبالتعاون مع شركة 
تركيب  )كهرماء(  القطريــة  والماء  الكهرباء 
في  الكهربائية  الســيارات  لشحن  محطات 
مختلف أنحاء الدولة، كما تتوفر الدراجات 
النارية الكهربائيــة والدراجات في الأماكن 
العامة بما فيها الحدائق وكورنيش الدوحة. 
وتعتــزم قطر خــلال فتــرة اســتضافتها 
وصديق  مبتكر  أسطول  استخدام  المونديال 
للبيئــة مــن الحافــلات الكهربائيــة لنقل 
إقامتهم واستادات  المشجعين من وإلى مقار 

البطولة.
فنادق صديقة للبيئة: تولي قطر اهتماماً 
مســتدامة  ضيافة  حلــول  لتقــديم  بالغــاً 
وصديقــة للبيئة لكافة الزوار والمشــجعين 
المتوقع قدومهم إلى قطر لحضور منافســات 
المونديال، وانطلاقــاً من أهمية مكان الإقامة 
في تشكيل تجربة المشجع، تم إبرام اتفاقية 
شــراكة مع مجلس قطــر للمباني الخضراء 
لتعزيز دور البطولة في تطبيق ممارســات 

بيئية ســليمة في القطاع الفندقي والحد من 
الآثار البيئية الناجمة عنه.

غــرس الأشــجار وتخضيــر الطرقات: 
كجزء من الإرث البيئي المستدام للمونديال، 
يعتبــر غــرس الأشــجار جانباً مهمــاً في 
تصميم الاســتادات الموندياليــة وعمليات 
على  العليا  اللجنة  حرص  ومع  تشــييدها.  
المحلية  والنباتات  الأشــجار  على  المحافظة 
المحيطة بالاســتادات وفي الحدائق المحيطة 
بها، تعتبر حملــة "تخضير" التي تم إطلاقها 
لتقليل  قيمــة  فرصة  الدولة  مســتوى  على 
الانبعاثات الكربونية، الأمر الذي سيســهم 
في بناء إرث بيئي مســتدام يعــود بالنفع 

الكبير على المجتمع.
محطة الخرسعة للطاقة الشمسية بطاقة 
800 ميغــاوات: تســهم محطة الخرســعة 
للطاقــة الشمســية فــي تقليــل البصمــة 
الكربونية فــي قطر. تقع المحطة على بعد 80 
كيلومتراً غرب مدينة الدوحة، وستعمل على 
الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، 
بالإضافة إلى تقليــل اعتماد قطر على الغاز 

لتوليد الطاقة.

■ رومــا - رويتــرز: أعلــن اتحادا 
أوروبا وأمريكا الجنوبية لكرة القدم أن 
إيطاليا بطلة أوروبا ستواجه الأرجنتين 
بطلة كوبا أميريكا فــي يونيو/حزيران 

.2022
وقــال اليويفا: "يغطــي الاتفاق الذي 
توصلت إليه المنظمتان حاليا ثلاث نسخ 
الكشــف  يتم  ولم  القارتين".  بطلــي  بين 
عن مــكان إقامة المباراة أو اســمها، لكن 
عليها  ســيطلق  المباراة  ان  قــال  مصدرا 
"فاينليســيما" أو النهائــي الكبير. وجاء 
الإعلان بعدما أبــدى اليويفا ونظيره في 
معارضة  )الكونميبول(  الجنوبية  أمريكا 
شــديدة لخطط الفيفا لإقامة كأس العالم 
كل عامين. وتشــكل هذه المباريات جزءا 
مما أطلــق عليه اليويفا "توســيع نطاق 
التعــاون" بين المنظمتين. وقــال: "تنظيم 
هذه المبــاراة جــزء من توســيع نطاق 
التعاون بين اليويفا والكونميبول، والذي 
يشمل بشكل خاص فئات الكرة النسائية 

الحكام،  وتبــادل  والشــباب  والصالات 
الفني".  التدريــب  إلــى خطط  بالإضافة 
ولم يكن هناك أي ذكر للفيفا، الذي ينظم 
البطولات الدولية بين الاتحادات القارية 
في الفئات العمريــة المختلفة مثلما الحال 
في كأس العالــم. كما أعلــن اليويفا أنه 
الكونميبول  مع  مشــتركا  مكتبا  سيدشن 
في لندن، ســتكون مهمته التنســيق بين 

"المشاريع ذات الاهتمام المشترك".
وحــذر ألكســندر شــيفيرين رئيــس 
أوروبيــة محتملة  اليويفــا من مقاطعــة 
لــكأس العالــم إذا مضى الفيفــا قدما في 
ويجري  عامين.  كل  البطولــة  إقامة  خطط 
الدولية  المباريات  لجــدول  مراجعة  الفيفا 
بقيادة مدرب أرسنال السابق أرسين فينغر 
الذي اقترح إقامــة كأس العالم كل عامين. 
ويتضمن المقترح التناوب بين كأس العالم 
أوروبا  بطولــة  مثل  القارية  والبطــولات 
لتقام في العام التالي لكأس العالم بدلا كل 

أربعة أعوام.

النهائي الكبير

إيطاليا تواجه الأرجنتين عام 2022

حفيظ دراجي٭

■ عادت مؤخرا نظرية المؤامرة تروج في بعض الأوســاط المقربة 
من المنتخب الجزائري لكرة القدم بعد تعادله أمام بوركينا فاسو في 
تصفيات كأس العالم، والتغييرات التي حدثت على مســتوى برمجة 
مواجهتــي النيجر بداية الشــهر المقبل، والتي تعتبــر عادية وطبيعية 
تتكــرر كل مــرة مــا دام القانــون يســمح للبلــد المضيف بــأن يختار 
التوقيــت والتاريخ ويغيره عشــرة أيام قبل الموعد، بشــرط أن يكون 
في حدود تواريــخ الفيفا والمواقيت الثلاثة التــي تقرها، لكن عبقرية 
وحنكــة المكلفــن باســتقبال وتوديع اللاعبــن في المطار مــن الذين 
اختطفوا المنتخب والاتحــاد الجزائري بعد مؤامرة دنيئة بتواطؤ من 
السلطات العمومية قبل أربع ســنوات، راحوا يستفزون الرأي العام 
ويســيئون الى المنتخــب والمدرب جمال بلماضي مــن خلال الحديث 
عن مؤامرة وهمية لا توجد ســوى في أذهان مروجيها الذين تعودوا 
على شــراء وبيع المباريات والذمم والاصطيــاد في المياه العكرة التي 
قادتهم للحديث باســم مدرب محترم ومنتخب محترم، وبلد يستحق 

الأفضل.
ردود الفعــل فــي الأوســاط الكرويــة الجزائرية أجمعــت على أن 
المؤامــرة الحقيقية تحــدث من داخــل المنتخب والاتحــاد الجزائري 
اللذيــن يفتقدان التنســيق والانســجام منــذ مجيء رئيــس الاتحاد 
الجديد قبل بضعة شــهور، والــذي لم يتمكن من التخلــص من بقايا 
المكتب السابق، سواء على مستوى مكتبه ومساعديه أو على مستوى 
محيط المنتخب، ولــم يتمكن من فرض وجوده وضبط وتنظيم عملية 
الاتصال والتواصــل، ما يوحي بوجود خلل بــن الاتحاد والمنتخب 
بســبب رداءة بعض المشــرفن علــى العمليــة، والمرتبطــن بأطراف 
تفتقــد للكفاءة، جــاءت بمؤامرة ورحلت بمؤامــرة، ولا يمكنها العمل 
في محيط نقي بدون تلطيخ ســمعة الناس بتصريحات غير مسؤولة 
تبحــث عن أعداء وهمين لمــدرب يلقى إجماعا لم يســبق له مثيل في 
تاريخ الكــرة الجزائرية، ويحظى باحترام كبير من الأســرة الكروية 

الجزائرية كلها سواء كانوا فنين، إعلامين أو جماهير.
صحيــح أن المــدرب الوطنــي فــي أي بلــد، مســؤول عــن اختيار 
مســاعديه في كل المجــالات الفنيــة والادارية والطبيــة وغيرها، لكن 
الاتحــاد مســؤول عن حمايــة المنتخبــات الوطنية من خــلال ضمان 
الانسجام بن مختلف هياكل الاتصال تجنبا لكل أشكال التشويش 
علــى المنتخب، والمتاعــب على الاتحاد مع الهيئــات الرياضية القارية 
والدولية التي يخضع التعامــل معها إلى قواعد وقوانن وأعراف قد 
لا يعرف أبجدياتهــا من لا يتحلى بالقيم والأخــلاق والكفاءة المهنية 
فــي مجــال عمله، ومــن لا يدرك بــأن الســمعة التي بلغتهــا الجزائر 
مــع الهيئــات الكروية القاريــة والدوليــة تحققت بفضــل تضحيات 
الرجال، مثلما تحققت الانجازات الكروية الســابقة والحالية بفضل 
مجهودات المســيرين واللاعبن والمدربن، بما في ذلك المدرب الحالي 
جمال بلماضي الذي ســيكون خلال الفترة المقبلة بحاجة إلى العمل 
في ظروف جيدة تسمح له بالتركيز على الأولويات وليس التفاهات 

التي تستهلك الجهد والوقت.   
إذا كانت هناك مؤامرة فعلا على حد قول مفجرها، فإن الســلطات 
العموميــة مطالبــة بالتدخــل لكشــف خيوطهــا ومتابعــة مدبريهــا 
قضائيا وحماية منتخب وطني يعتبر مكســبا للجزائر والجزائرين، 
والتآمــر عليــه يشــكل خيانة لا يمكن الســكوت عنها، أمــا اذا اتضح 
أن الأمــر مجــرد اتهامات باطلــة وتهويــل وتشــويش وتغطية على 
الرداءة في التســيير، ومحاولة للتمرد على الاتحاد الجزائري، فهذا 
يعنــي أن المؤامرة تحدث مــن الداخل وبالضبط مــن محيط المنتخب 
الــذي يبقى بحاجة الــى تنظيف، أو علــى الأقل الــى تنظيم وتحديد 
للصلاحيات والمســؤوليات وتنســيق مع هيــاكل الاتحاد الجزائري 
المكلفــة بالاتصال والتواصل مع الداخــل والخارج، لأن التصريحات 
غير المســؤولة قد تنعكس ســلبا علــى نتائج المنتخب ومشــواره في 
تصفيات كأس العالم ونهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة التي يحتاج 
فيهــا جمال بلماضي الى الهدوء والاســتقرار والتركيز على الجانب 
الفنــي وليس فتح جبهــات أخرى مع الأســرة الكروية فــي الجزائر 

والهيئات الكروية الدولية.
المنتخــب الجزائري لم يعد مجرد فريق كرة، ولــم يكن يوما ملكية 
خاصــة لأحد يتصرف فيها كما يتصرف فــي مزرعته أو فريق الحي 
الذي ينتمي اليه، بل هو مؤسسة محترمة تتصرف باسم بلد محترم 
وشــعب لا يرضى باســتمرار الــرداءة في التســيير ولا يســكت عن 
المؤامرة مهما كان مصدرها، خاصة عندما تكون من محيط المنتخب، 
لذلك علــى رئيس الاتحــاد أن يتحمل مســؤولياته ويتحكم بموظفي 
الهيئــة ومســاعديه، والا فلينســحب قبــل فــوات الأوان وانفجــار 

الأوضاع. 

٭ إعلامي جزائري 

■ الرياض - أ ف ب: تســابق السعودية الزمن للانتهاء 
من التحضيرات لاستضافة للمرة الأولى في تاريخها سباق 
من بطولــة العالم للفورمولا-1 في كانون الأول/ديســمبر 

المقبل، وسط إقبال كبير على التذاكر.
ونظمت اللجنة المشــرفة على الحدث جولة للصحافيين 
على حلبة الســباق في جدة ثاني أكبر مدن المملكة من حيث 
عدد الســكان، حيث لا تزال الانشــاءات جاريــة على مدار 
الساعة. وستقام النســخة الأولى من سباق السعودية من 
3 حتّى 5 ديســمبر المقبل. وأكد رئيس الاتحاد الســعودي 
للســيارات والدراجــات النارية الأمير خالد بن ســلطان 
العبدالله الفيصل وجــود "طلب كبير علــى التذاكر" التي 
تتراوح أســعارها بــين "2000 )533 دولاراً( و35 ألف ريال 
)9333 دولاراً( حســب الفئة والدرجة". وتابع الامير خالد: 
"هناك اقبال كبير خصوصاً من أوروبا وأمريكا". وأشار إلى 
أنّ "مشــروع الفورمولا كلّف كثيراً والتكلفة من الطبيعي أنّ 
تعوض من التذاكر إلــى جانب المصادر الأخرى كالاعلانات 
والرعــاة المحليين". وقال مســؤول في اللجنــة المنظمة إنّ 
الســلطات "تســابق الزمن" للانتهاء مــن كافة تحضيرات 
البطولة، مشــيراً إلى أنّ العمل يجري "على مدار الساعة". 

وكانت السعودية أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 
أنها ستستضيف ســباقا ضمن الفئة الأولى مع سباق ليلي 
على كورنيش مدينة جدة علــى البحر الأحمر. ويبلغ طول 
الحلبــة 175%6 كيلومتراً وبعــرض 15%10 متر، ما يجعلها 
ثاني أطول حلبة في تاريخ الفورمولا-1، بعد حلبة ســبا- 

فرانكورشان البلجيكية والأطول في الروزنامة الحالية.
وســتكون حلبة الشــوارع هذه الأســرع مــع تضمنها 
لـ27 منعطفاً وبمتوســط ســرعة يصل إلــى 250 كيلومتراً 
في الســاعة، وســرعة قصوى تصل إلى 322 كيلومتراً في 
الســاعة. وكشف الاتحاد أيضاً أن السباق سيقام ليلًا تحت 
الأضواء الكاشــفة، على غرار ما حصل في سباق فورمولا-
إي 2021 للســيارات الكهربائيــة فــي الدرعية في شــمال 
غربي الرياض. وسيكون هذا الســباق الذي يأتي في إطار 
شــراكة تمتد 15 عاماً، ثالث سباقات فورمولا-1 في منطقة 
الشرق الأوسط، بعد البحرين وأبوظبي. وتُعتبر استضافة 
الاحــداث الرياضية الكبرى جزءا من ســعي المملكة لجذب 
المزيد من الســياح والأعمال والاستثمارات، في وقت تشرع 
في إصلاحــات تهدف إلى تقليــل اعتمادها علــى عائدات 

النفط.

السعودية تسابق الزمن لاستكمال التحضيرات للاستضافة الأولى

مجسم لمشروع حلبة جدة للفورمولا-1 التي تستضيف السباق الأول في تاريخها نهاية العام

المنتخب الجزائري يتعرض 
لمؤامرة من الداخل!

مونديال 2022

قطر تستعرض جهودها نحو تحقيق أهداف الاستدامة البيئية خلال كأس العالم

فورمولا-1
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ما لم يقله بينيت للأمم المتحدة: لا تتدخلوا 
في »شأننا الداخلي« مع الفلسطينيين

كرني الداد

■ الموضوع الإيراني هو العجينــة الوحيدة التي كان ينبغي 
أن يتضمنها الخطاب. وحتى هذا كنت ســأقلصه. المحللون الذين 
سخروا من نتنياهو حين جاء إلى الأمم المتحدة مع رسمة القنبلة 
ادعوا بأنه لا يمكن لأي رســم النجاح أن يوقف جهاز طرد مركزي 
واحداً. وكانوا محقين، بالطبع، وزعمهم هذا ســاري المفعول على 
كلمات بينيت أيضاً. فإيران بالتأكيد لن تمســك رأسها وتتوب مع 
ســماع أقواله ولا أيضاً دول العالم التي يفترض أن تضغط عليها 
لتنفيذ الاتفاقات التي وقعت عليها. فهي الدول ستواصل إغماض 

العيون.
كان من الأفضل القول: »كان بوسعي أن أروي لكم عن الفظائع 
التي ارتكبتها إيــران والتي تخطط لارتكابهــا، ولكن يمكنكم أن 
تحصلوا على هــذا من رجال اســتخباراتكم. الكلمات لن تجدي 

نفعاً. إلى اللقاء في الأفراح«. هذا أكثر نجاعة وأكثر إثارة للفزع.
الثقب الذي يتوســط كعكة خطاب بينيت هو مــا لم يقل فيه، 
وهــو ما يميزه وما يجعلــه جيداً. لم يذكر بينيت الفلســطينيين 
بكلمة. أهو غير واعٍ لوجودهــم؟ هل يتجاهلهم؟ هل يعتقد بأن لا 
حاجة للبحــث في الموضوع لإيجاد مخرج للوضع الحالي؟ هراء. 

بل يعتقد بأن ليس هذا هو المحفل الصحيح.

يعتبر النزاع الإســرائيلي – الفلســطيني مثل اسمه، أي أنه 
موضوع داخلي لنا وللفلسطينيين، ولا حاجة للدخول في مشادة 
بالأيدي داخل البار. الحديث المباشــر بيننــا وبينهم هو المحفل 
الوحيد الشرعي عند الانشغال بهذه المسألة. كل محاولة لتدويل 
النــزاع تعدّ مناهضة لإســرائيل. كل تنــاول للموضوع في الأمم 

المتحدة يعدّ خطأ.
رغــم أن جزءاً من المندوبين جلســوا بترقــب متحفز، تجاهل 
بينيت الموضوع الأكثر تحبباً على أعضاء المجلس، لأن هذا المجلس 
هو الذي حول النقاش في المســألة الفلسطينية من خطاب معمق 
وإبداعــي في محاولة الوصول إلى حل ينبع من رغبة حقيقية في 
العدالة والحيــاة الطبيعية، إلى فرية دم حديثة ضد إســرائيل. 
وعليــه، كما فهم رئيس الوزراء، لا ســبيل لتناول الموضوع دون 

إعطائه تركيزاً زائداً.
وفضلًا عن ذلك، إن عــدم تطرق بينيــت للموضوع، هو قول 
بحد ذاته. فهو يقول: ليس موضوعكم، اهتموا بمشاكلكم، ونهتم 
بمشــاكلنا. إذ بخلاف أماكــن أخرى في العالم تتضمن مشــاكل 
حقيقية فتتجاهلونها، لا يجري هنا قتل شــعب. من الآن فصاعداً 

توجد حدود واضحة: توجد عجينة ويوجد ثقب.
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احتجاجاً على ظاهرة العنف في الوسط العربي
أين أخطأ رافعو هاشتاغ »حياة العرب مهمة« في إسرائيل؟

د. أوريت ميلر كُتّاب

■ يخيل في السنوات الأخيرة أن العنف والجريمة 
في الوســط العربــي داخل إســرائيل والتي أصبحت 
ظاهــرة ســائدة، انتقلت مــن »الســاحة الخلفية« في 
الدولــة إلــى مقدمــة المنصــة، وبالتالي نشــهد مزيداً 
من التغطيــة الإعلامية، واســتيقاظاً للاحتجاج. هكذا 
يحصــل في الأيــام الأخيرة بعــد عطلة نهاية أســبوع 

أخرى مضرجة بالدماء في الوسط العربي.
حســب المعطيات، فإن 98 من أبناء الوسط العربي 
قتلــوا منذ بدايــة العــام 2021. ويتضمن هــذا العنف 
تصفيات في وضح النهار، وإطلاق نار على السيارات 
في محاور ســير مركزية وفي أعــراس، وإطلاق النار 
علــى موظفين عموميين عــرب، والعنــف العائلي ضد 
النســاء والأطفــال. كما ينبغــي أن نأخذ بالحســبان 
المواطنين الذين أصيبوا بالخطأ برصاصات طائشــة 

أو بالصدمة.
في الأيام الأخيرة، رفعت إلى الشبكات الاجتماعية 

حملــة احتجــاج تحت هشــتاغ »حياة العــرب مهمة«. 
شــعار هو تــداعٍ لحركة الاحتجــاج الأمريكيــة »حياة 
الســود مهمة«، احتجاجاً على مقتل جورج فلويد على 
أيدي شــرطي. نعم، حياة العرب مهمة مثلما هي حياة 
كل بني البشــر. ولكن اســتخدام هذا الشــعار المحدد 
يجعله أداة مناكفة لشــرطة إسرائيل، ويعرض العرب 
فــي الدولــة كضحيــة لعنف شــرطي. يمكــن الادعاء 
بأن الشــرطة فشــلت في التصدي للعنف في الوسط 
العربي بســبب غــض النظر وعــدم الاكتــراث أو عدم 
تخصيص ما يكفي من المقدرات، ولكنها ليســت سبب 

العنف أو من يغذيه.
العنف المتفشــي في الوســط العربي يهدد بضرب 
الوســط نفســه، بل المجتمــع كله. هذه ليســت ظاهرة 
هامشــية، بل وباء أصاب الدولة. ففي كل يوم تقريباً 
يصدر تقرير عن جريمة قتل عنيفة في المجتمع العربي. 
في أثنــاء الاضطرابات إبان حملة »حارس الأســوار« 
في أيار الماضي، أحرقت محطات الشرطة التي فتحت 
في المدن العربية بهدف القضاء على العنف على أيدي 
المحتجين، والجمهور العربي أسير في أيدي عصابات 

عنيفة تنغص حياته.
لقــد حان الوقت كي يبدأ المجتمــع العربي بمراجعة 
داخليــة جذرية. كل بلــدة في الوســط العربي ملزمة 
بتنظيــف ســاحتها من كل وســائل القتال وتســلمها 
إلى الشــرطة. ثانياً، الأهالي في الوسط ملزمون بعقد 
حــوار مهم وعميــق مع أولادهــم حول الحفــاظ على 
القانون. ثالثاً، على كل أبناء الوســط التعاون بشكل 
وثيــق مع ســلطات الحكــم فــي صالح القضــاء على 

العنف.
من جانب الدولــة، يجب تنفيذ تجنيد مكثف لقوات 
حفــظ النظــام لخــوض حملــة تفتيشــات وتنظيــف 
للوســائل القتالية مــن بيت إلى بيــت، وتنفيذ اعتقال 
واســع لكل من يشارك في العنف. كما أنه يجب إعادة 
فتح محطات الشــرطة التي أحرقت ومطالبة منتخبي 
الجمهور العرب في الكنيست أن يساهموا في القضاء 
على العنف في المجتمع العربــي بدلًا من زيادة اللهيب 

فيه.
 م
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بعد تجاهله »الفلسطينيين«... بينيت: 
نحن الديمقراطية الوحيدة في غابة الشرق الأوسط

جاكي خوري

■ خطاب رئيس حكومــة التغيير، نفتالي بينيت، 
في الجمعية العمومية أثبت المقولة المعروفة بأن ليس 
لإسرائيل سياســة خارجية، إنما سياســة داخلية. 
زعماء العالم الذين جلســوا، الاثنــين، في القاعة أو 
شاهدوا الخطاب على الشاشات في مكاتبهم، انتظروا 
رؤية لرئيس حكومة إســرائيل الجديد الشاب. ولكن 
بينيت تجنب إعطاء إجابة على الســؤال القديم جداً 
والبارز جداً في الشــرق الأوســط، وهــو: ما وجهة 
حكومة إســرائيل في النزاع مع الفلسطينيين؟ سؤال 

حاسم وتجاهله بينيت كلياً.
وقــف بينيت علــى منصة الأمم المتحــدة كرئيس 
حكومة يستند إلى الائتلاف الأكثر تنوعاً في إسرائيل، 
والذي يضــم حزباً مســلماً، وآخر ليبرالياً يرأســه 
مثليّ. حكومة تضم أعضاء متحمسين لحل الدولتين، 
وحصلــت على مباركــة نهجها من البيــت الأبيض، 
وجاءت لتري العالم حياة ما بعد نتنياهو. وبدلًا من 
استغلال المنصة ورسم رؤية وأفق كما هو متوقع ممن 
يتطلع إلى قيادة دولة إســرائيل في السنوات الأربع 
القادمة، تحدث بينيت كآخر النشطاء السياسيين في 

ذروة حملة انتخابية.
كان بينيــت يعــرف أمــوراً لا يعرفهــا الجمهور 
الإســرائيلي. وربما يــدرك في أعماقــه أن حكومته 
لــن تعيــش طويــلًا، لذلك بحــث عن الإجمــاع في 
»قاعدته« الانتخابية. وإلا فليس بإمكانه أن يشــرح 
للمجتمــع الدولي ودوائر كثيرة في إســرائيل، منها 
عدد من شــركائه في الائتلاف، عــن تجاهله للقضية 
الفلســطينية. ألقــى بينيــت خطابــاً يريــح الأذن 
الإســرائيلية، عن إســرائيل المتنورة والديمقراطية 
الوحيدة في الغابة التي تسمى الشرق الأوسط، دولة 
تواجه تهديدات من قبل إيران وأذرعها: »حزب الله«، 
وحماس، والجهاد الإســلامي. دولة تريد السلام مع 
من يرغــب فيه، مثل: البحرين والإمــارات والمغرب، 
وتعرف كيف تتعامل مع الأوبئة وتحصل على دعم من 

زعماء العالم الحر.
سياســة تجاهــل الفلســطينيين هي السياســة 
الســائدة في الخطاب الإســرائيلي. وهذا الموضوع 
يطفو أثناء أزمــة أمنية. ولا يتــم التحدث عن وضع 

الفلســطينيين أبداً في وقت آخــر. الاحتلال، ونظام 
الأبرتهايــد الآخذ في التعــزز في الضفــة الغربية، 
وسحق الحقوق الأساسية، كل ذلك لا يقض مضاجع 
معظــم الإســرائيليين. بينيــت تبنى ذلــك، وكلمة 
»فلســطينيين« لم تســمع حتى ولو لمرة واحدة فوق 
منصــة الأمم المتحدة، ولا حتى في ســياق ســلبي. 
الوحيــدون الذين حصلــوا على الذكــر هم حماس 
محمود  الفلســطيني،  الرئيس  الإســلامي.  والجهاد 
عباس، الذي كاد يبكي أثناء إلقاء خطابه في الجمعية 
العمومية، لــم يحظ حتى بكلمة واحــدة، لا بصورة 
شخصية ولا غير مباشــرة. وفيما يتعلق بما قاله في 
خطابه وكأن أقواله كانت هــواء تبخر في مكتبه في 

المقاطعة.
قد يدعي بينيت وحاشــيته بأن الخطاب يناســب 
تشــكيل الحكومة، فقد أبرز فيه ما هو متفق عليه مع 
تجاهــل ما هو مختلــف فيه. قد تكــون صيغة جيدة 
لمواجهة أزمة داخلية في إســرائيل، لكنه غير مناسب 
عندما يدور الحديث عن صراع دموي استمر عشرات 
السنين. لم يكن في إســرائيل رئيس حكومة تجاهل 
بينيت  حصل  وإذا  والضراء.  بالسراء  الفلسطينيين، 
على دعــم صامت مــن الولايات المتحــدة والمجتمع 
الدولي فإنــه بحاجة إلى مواجهــة حقيقة واضحة، 
وهــي أن الفلســطينيين وإن كانــوا حاضريــن في 
الحوار العام داخل إسرائيل إلا أنهم على الأرض: في 
الضفة الغربية، وفي شرقي القدس، وفي قطاع غزة، 
وداخل حدود الخط الأخضــر كمواطنين في الدولة. 
وهو وجود غيــر مؤقت، ولا يمكن لبينيت أن يتجاهل 

الحقيقة.
في نهاية المطاف، بينيت وشريكه يئير لبيد وربما 
مكونات الائتلاف الأخرى سيكون عليهم الإجابة عن 
عدة أســئلة، مثل: أين تمر الحدود الشــرقية لدولة 
إسرائيل؟ ما الذي ســيحدث مع الفلسطينيين الذين 
يعيشــون في هذه المنطقة الحدوديــة؟ إلى أي نظام 
سيخضعون؟ وماذا ســتكون مكانتهم؟ إذا أجاب عن 
هذه الأسئلة فيمكنه استخدام مفهوم »منارة في بحر 
هائج« و«مشــعل للديمقراطية«، وإلا فســيدخل إلى 

الوعي كمن عمق الاحتلال والأبرتهايد.
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بعد التحقيق معهم: من أول الحفر حتى »القبض عليهم«... قصة هرب الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع
يهوشع براينر

■ بحثت قوات الأمن على مدى أسبوعين تقريباً 
الفارين من ســجن  الفلســطينيين  الســجناء  عن 
جلبوع. زكريا الزبيــدي، وأبنا العم محمود ومحمد 
العارضة، ويعقوب قادري، وأيهم كممجي، ومناضل 
نفيعات، هربوا من الســجن عشــية انتهاء السنة 
العبرية عبر نفق حفروه، وقبل أســبوع استكملت 

عملية البحث عنهم بنجاح.
منذ اعتقال الزبيــدي ومحمود العارضة ومحمد 
العارضة وقادري بعد بضعة أيــام من هربهم، كان 
المحققون يجمعون معلومات عن أفعالهم في الأشهر 
والأسابيع والأيام التي سبقت عملية الهرب وبعدها. 
الآن، بعد أن تم إلقاء القبض على كممجي ونفيعات، 
يبدو أن الجيش الإسرائيلي والشرطة و«الشاباك« 
و»مصلحة السجون«، قد رسموا صورة مكتملة عن 

الهرب من غرفة 5، قسم 2 في سجن جلبوع.

من التخطيط وحتى الهرب

حســب نتائج التحقيــق، بدأ الحفــر في كانون 
الأول الماضي. كما يبدو في 14 الشهر نفسه، بعد أن 
نجح محمود العارضة في رفــع الغطاء الذي وضع 
تحت حوض المغسلة في مرحاض الغرفة. واكتشف 

أنه كان يغطي فراغاً يقع بين أساسات السجن.
 قدرت الشــرطة أن الخطة التي تبلورت في ذاك 
اليوم اطلع عليها بين 10 – 15 ســجيناً. باســتثناء 
الســتة الذين هربــوا، فإن أربعــة معتقلين آخرين 
ينتمون للجهاد الإســلامي، ثلاثــة منهم كان يمكن 
أن يتــم إطلاق ســراحهم من الســجن فــي الفترة 
حراسة  في  ســاعدوا  الشكوك،  وحســب  الحالية. 
الغرفة وإخفاء الفتحة ومراقبة مجيء الســجانين. 
اثنان منهم كانا مســجونين فــي الغرفة التي حدث 
فيهــا الهرب وتم اســتبدالهما بكممجــي والزبيدي 
قبل بضعة أيام من التنفيذ. ثلاثة من الســجناء في 

الغرفة كانوا معرضين لخطر الفرار.
قــاد نفيعات ومحمــود العارضــة عملية الحفر 
أمور  بمشاركة سجناء آخرين. اســتخدموا، ضمن 
أخرى، قطعاً من الحديد كانت تحت أرضية الغرفة، 
وصحونــاً وأدوات قاموا بشــحذها، وصواني من 

الألمنيوم. أما التراب الــذي تم إخراجه فوزعوه في 
فتحات المجــاري والصرف الصحــي الموجودة في 
أرجاء السجن، وفي حاويات القمامة وأماكن أخرى. 
خلال أشــهر الحفر، كانت في الســجن مشاكل في 
المواســير، لكنها لم تثر شكوك السجانين أو المهنيين 

الذين تم استدعاؤهم لمعالجتها.
قــال الســجناء أثنــاء التحقيق معهــم بأنه تم 
التخطيــط لعملية الهــرب في البدايــة ليكون في 
يوم الغفران، لكن تحدد يــوم تنفيذها في 7 أيلول، 
وهو اليــوم الأول لعيد رأس الســنة العبرية الذي 
تقلص فيه »مصلحة الســجون« والشرطة عملهما. 
قبــل بضعة أيام على الموعد المخطــط له، خافوا من 
أن يكون تراكم التراب والمشــاكل المتكررة ســيمكن 
السجانين من كشف الخطة، فيخربون النفق. لذلك، 

قرروا تبكير عملية الهرب بيوم.
حسب الشكوك، اتصلوا مع فلسطينيين يقيمون 
في إســرائيل بدون تصاريح، واتفقــوا معهم على 
مساعدتهم في الوصول إلى جنين بعد الهرب. ولكن 
تبكيــر الهرب بيوم جعلهم يبقون بدون مســاعدة. 
كان ضــم الزبيــدي لعملية الهرب بســبب علاقته 
مع الســلطة الفلسطينية واســتهدف المساعدة في 

الوصول إلى جنين.
قبل الســاعة الواحدة والنصف ليلًا بقليل، في 6 
أيلول، بين الأحد والاثنين، خرج الســتة من الغرفة 
وساروا في النفق الذي استكمل حفره، حسب أقوال 
الزبيدي، قبل بضع ســاعات من ذلك. قال السجناء 
إن مــن قــاد عملية الخــروج هما محمــود ومحمد 
العارضة؛ وتقدر عملية الزحف التي اســتندت إلى 
شهادات الســجناء ومعلومات جمعتها الشرطة بـ 
20 – 30 دقيقة. في الســاعة 1:49 دقيقة ليلًا تم تلقي 
المعلومات الأولية عن الســجناء عندما قام ســائق 
سيارة عمومية يســافر في المنطقة بإبلاغ الشرطة 

عن مشبوهين قرب السجن.
خرج الســجناء الســتة من النفق من تحت برج 
المراقبة الذي لم يكن فيه أحد؛ الحارســة التي كانت 
في برج المراقبة القريب، وهي ســجانة في الخدمة 
النظامية، اعترفت بأنها غفت أثناء الحدث. مصادر 
في »مصلحة السجون« قالت إن خروج السجناء تم 
توثيقه بكاميــرات الحماية، لكن لا أحد رأى ذلك في 
الوقت الصحيح. وقالت هذه المصادر بأنهم شاهدوا 
الفيلــم الذي ظهــر فيه الســجناء وهــم يحملون 
حقائب، حقائب مليئة بالملابس والسجائر والطعام 

الذي جمعوه في الأيام التي سبقت الهرب. الفيلم لم 
يصل إلــى »هآرتس«، ولم يكن بالإمكان التحقق من 

المعلومات بخصوصه.
توجه الســجناء من السجن إلى قرية الناعورة. 
وفي الســاعة 4:50 دقيقة فجراً تم توثيقهم بكاميرا 
حماية. قدرت الشــرطة أنهم اختــاروا القرية التي 
تبعد 7.5 كم عن الســجن بسبب ضوء المسجد الذي 
شــاهدوه. عندما وصلــوا إلى القريــة، دخلوا إلى 
المســجد دون الكشــف عن هويتهم ومكثوا فيه 20 
دقيقة، وهناك اســتبدلوا ملابسهم. وعندما خرجوا 
أرادوا الحصــول على ســيارة، أو علــى الأقل إلى 
سيارة تنقلهم، لكنهم لم ينجحوا في ذلك. وحصلوا 

على الطعام من مخبز محلي.
بين الساعة الخامســة والسادسة تم اتخاذ قرار 
بانفصالهم في أزواج. وقدرت الشــرطة أنه في ظل 
غياب المساعدة التي ضمنوها مسبقاً، تحركوا بدون 
أي خطة منظمة وكانوا مشوشــين. وصل المحققون 

إلى الناعورة في اليوم التالي.

       محمود العارضة ويعقوب قادري

مهنــدس عملية الهــرب من الســجن وصديقه 
المقرب، اللذان قضيا معاً فترة 20 ســنة في السجن، 
توجها من الناعورة غرباً، ومرا عبر محمية »جفعات 
هموريه« قرب قرية ســولم، وواصلا نحو الشمال 
باتجاه الناصرة. واعتبرت الشرطة نقطة خروجهما 
مــن القريــة »الطريق الأســهل«، لأنها منبســطة 

وممهدة. وكان تحركهما ليلًا ويختبئان نهاراً.
قال الاثنان أثناء التحقيــق معهما بأنهما تناولا 
قطعاً من الحلوى أثناء الهرب، حملاها من السجن، 
إضافة إلى فواكه وخضار من الحقول التي حولهما، 
مثل القثائيات والرمان والحمضيات. وشربوا مياهاً 
مــن أنابيب الري. وقدرت الشــرطة أنهما دخلا إلى 
الناصرة، التــي تم اعتقالهما فيها بســبب الجوع. 
في صباح اليوم الــذي تم اعتقالهما فيه، 10 أيلول، 
اجتازا شــارع العفولة – الناصرة 60، وبعد غروب 
الشــمس، توجها نحو »هار هكفيتســا«. في الليل، 
أبلغ أحد ســكان المدينة عن شخصين طلبا المساعدة 
منه والحصــول على الطعام. وبعــد 45 دقيقة على 

المحادثة تم اعتقالهما في المدينة بدون أي مقاومة.
قال مصدر رفيع في الشــرطة إنه بعد الانفصال، 
خرج سجين »فتح« ]الزبيدي[ ومحمد العارضة عبر 

البوابة الجنوبية للناعورة، وسارا شمالًا نحو بلدة 
طمرة. ثم توجها شرقاً إلى منطقة »كيبوتس غزيت« 

وبعدها غرباً إلى »هار تبور«.
الجمعة، قبل الساعة الثامنة مساء، وفي موازاة 
وقت إلقاء القبض على العارضة وقادري، أبلغ أحد 
سكان القرى في المنطقة أن هناك أشخاصاً طلبوا منه 
أثناء سفره في تراكتور قرب بلدة أم الغنم المساعدة 
في الوصول إلى قرية اكسال. وصلت إلى المكان قوة 
مشتركة من الشرطة والجيش، وشخصت آثار حذاء 
كانت تشــبه آثار حذاء وجدت قرب فتحة الخروج 
من السجن. وفي الساعة الخامسة، تم تتويج عملية 
البحث بنجاح. وصلت قوات خاصة من الشرطة إلى 

كراج شاحنات في المنطقة ووجدتهما متعبين.
قــدر المحققون بأنهمــا وصلا للمــرة الأولى إلى 
المكان الذي تم اعتقالهما فيه قبل بضع ســاعات من 
العثور عليهما. ومــن غير المعروف ماذا تناولا أثناء 
الهرب، وهناك اعتقاد بأنهما عاشــا على ما وصلت 
إليه أيديهما، وأكلا مــن الثمار المزروعة في المنطقة. 
كان هناك شك بأنهما قد حصلا على مساعدة أقارب 
للزبيدي يســكنون في الشمال، لكن بعد الفحص تم 

استبعاد هذا الشك بسرعة.
بعد أن خرجا من الناعورة، ذهبا إلى قرية سولم 
واجتازا شــارع 65 نحو بلفوريا. في ليلة الثلاثاء – 
الأربعاء، عند الساعة الثانية، 8 أيلول، أبلغ شرطي 

مرور عن اثنين اجتازا الشــارع نحو منطقة زراعية 
سيارات  واستدعى  عنهما  وبحث  »الموشــاف«.  في 

أخرى للشرطة، ولكن لم يتم العثور عليهما.
عند طلوع الشمس، لم يعط المحققون أي اهتمام 
لما حدث في الليل. ولكن أثناء النهار، تم اســتئناف 
عملية التفتيش في المنطقــة، وأدت إلى العثور على 
أغراض كانت مطابقة للأغراض التي شوهدت معهما 
بعد خروجهما من الســجن، مثــل حقيبة بلون بني 
موردة عليها كان يحملهــا كممجي عند خروجه من 
المسجد في الناعورة، وكانت فيها سجائر ومصحف 
وقطع حلوى وملابس وأجهزة راديو. حسب أقوال 
مصدر في الشــرطة »لم يبق أي أدنى شك بأن الأمر 
يتعلق بهما«. اجهزة الراديــو التي تم العثور عليها 
كانت موجهة لقنوات فلســطينية. وحســب تقدير 
المحققــين، كانا على علــم بالتفتيش الــذي يجري 
عنهما. الآثار التي تم العثور عليها في مســار الهرب 
أشــارت إلى أنهما انفصلا، لكن المحققين لم يحددوا 
الأمر بشكل مؤكد. قال مصدر في الشرطة إن نفيعات 
تم توثيقه وهــو يجتاز الجدار نحو شــمال الضفة 
فــي 8 أيلول من خــلال فتحة بين ســالم والجلمة، 
بمســاعده شخص آخر. المســافة التي اجتازها من 
منطقــة بلفوريا إلى الجدار عبــر منطقة »تعنخيم« 
13 كم تقريباً. من هناك واصل إلى جنين، في البداية 
إلى مخيم جنين وبعــد ذلك إلى المدينة. وتم اعتقاله 

هناك مع كممجي في نهاية الأسبوع الماضي، في ليلة 
الســبت – الأحد. من التحقيق الأولــي معهما تبين 
أنهما وجدا صعوبة في العثور على شــقة سرية في 
جنين، لذلك اختبــآ في بيت أحد أبناء العائلة. مكان 
البيت، المكشــوف نســبياً، ســهل على قوات الأمن 

عملية اعتقالهما.
فيما يتعلــق بكممجي، اعترف مصــدر كبير بأن 
»رحلته بقيت لغزاً«. خلال أيام المطاردة، قال مصدر 
في الشــرطة إن الشــاباك كان يعرف عن فيلم قام 
بتصويره قبل خروجه من الســجن. في الفيلم ظهر 
كممجي وهو يقول بأنه سيبذل كل ما في استطاعته 
كي لا يعود إلى السجن، حتى لو كانت حياته الثمن. 
لذلك، خشيت قوات الأمن من محاولته تنفيذ عملية 
أثناء هربــه، خاصة في الأيام التــي أعقبت اعتقال 
زملائه. تركــز البحث عنه في »اكســال« التي كان 

يعمل فيها قبل سجنه.
 لا تعرف الشــرطة متى اجتــاز كممجي الجدار، 
وهل فعل ذلك مــع زميله. الادعاء بأنه فعل ذلك بعد 
يومين على هربه من السجن يناقض ادعاء الشرطي 
والآثار التي تم العثور عليها في بلفوريا. ولم يتمكن 
المحققون من الملاءمة بــين اتجاهي التحقيق، لكنهم 
يعتقدون أنه وصل إلى أراضي الســلطة بعد يومين 

من وصوله إلى بلفوريا.
باســتثناء مخالفة الهرب، يتهم السجناء الستة 
الآن أيضاً بالتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية. وعقوبة 
الأفعال المنسوبة لهم تصل عشرين سنة سجناً، لكن 
أربعــة منهم هم في الأصل يقضــون عقوبة بالمؤبد. 
الزبيدي ونفيعات كانا معتقلين وتجري محاكمتهما. 
والسجناء الذين بقوا في السجن وعرفوا عن عملية 

الهرب اتهموا بالمساعدة في ذلك.
الأربعة الأوائل يتم اعتقالهم الآن لمدة أسبوعين، 
والآخران في أيام التحقيق الأولى. يحاول المحققون 
الآن اســتكمال تفاصيــل عملية الهــرب قبل تقديم 
لوائح الاتهام: لماذا لم يكن السجناء الستة منظمين 
ولــم يهربوا على الفــور من جنــين وابتعدوا نحو 
شــمال الضفة؛ لمــاذا انفصلوا إلــى خلايا صغيرة 
وكيف تم تحديد الزوجين؛ ماذا كانت خططهم للأيام 
التالية للهرب، على فــرض أنهم خططوا إلى ألا يتم 
إلقــاء القبض عليهم. إلــى جانب ذلــك، يتم أيضاً 
فحص الأحداث داخل الســجن، وأخطاء »مصلحة 

السجون« وليلة الهرب نفسها.
 هآرتس 2021/9/29

»أرى كورونا ولا أرى فلسطينيين«... حال بينيت مخاطباً العالم من نيويورك
سيفر بلوتسكر

■ على حائط مدخل غرفة عملي في مقر »يديعوت أحرونوت« 
عُلق لســنوات طويلة خطاب مؤطر لرئيس وزراء إســرائيل في 
الجمعية العمومية للأمم المتحــدة. وهذا ما قاله رئيس حكومتي، 
وأحياناً بصوت مختنق ومنفعل، فــي خطابه عام 2005: »اليوم، 
وأنــا الذي قادني مســار حياتي لأن أكون مقاتــلًا وقائداً ومفكراً 
في كل الحــروب، أمد يدي إلــى جيراننا الفلســطينيين في نداء 
للمصالحة وللحل الوســط، لوضع حد للنزاع الدموي وللصعود 
معاً إلى المســار المؤدي إلى الســلام وإلى التفاهم بين شــعبينا. 
أرى في ذلك رســالتي ومهمتي الأساس في الســنوات القادمة«. 
وقال رئيــس الوزراء في حينه لزعماء العالــم، وهو زعيم عملي 
وأيديولوجــي صلب لليمين السياســي، ألا وهو ارئيل شــارون 
الراحل: »بلاد إســرائيل عزيزة عليّ، عزيزة علينا، نحن اليهود، 
أكثر من أي شــيء آخــر. والتنازل عن أي جزء مــن أرض آبائنا 
وأجدادنــا يمزق القلب، صعب كشــق البحر الأحمــر. ولكن حق 
الشعب اليهودي على بلاد إسرائيل لا يعني تجاهل حق الآخرين 
في البلاد. فالفلسطينيون كانوا جيراننا أبداً. نحترمهم ولا نتطلع 
لأن نحكمهــم. هم أيضاً يســتحقون الحرية والوجــود الوطني 
الســيادي في دولة خاصة بهــم«. وأنهى خطابــه بالقول: »ليت 
الرب تعالى اسمه، يقضي في هذه السنة مصيرنا ومصير جيراننا 

للسلاح وللاحترام المتبادل والجيرة الطيبة«.
لم ينجح ارئيل شــارون في تحقيق مهمة حياته كما عرّفها في 
ذاك الخطاب، الســلام الإســرائيلي – الفلســطيني. فقد تعرض 
لنوبة دماغية كبيرة بعد أشــهر من ذلك، لم ينهض منها. وأقواله 
تلك يتذكرها التاريخ وغير قليل من أبناء جيلي. الآخرون نســوا 
وأنســوا،، والدليل هو ما قدمــه رئيس الــوزراء نفتالي بينيت 
بخطابه أمام الجمعية العموميــة للأمم المتحدة. الكلمة المحظورة 
»فلســطينيين« لم تخرج من فمه. وتعبير »الســلام مع الجيران 

الفلسطينيين« لم يخرج كذلك، فما بالك »دولة خاصة بهم«.
حتى نتنياهــو، خبير خطابات الاســتفزاز المســرحية، رأى 
من الواجب السياســي – الوطني أن عليــه الإعلان في الجمعية 
العمومية للأمم المتحدة في أيلول 2016: »أعرف أن الكثيرين منكم 
رفعــوا الأيدي، ولكني أريد أن تعرفوا – أنــا لم أرفع يدي. لا أزال 
أؤمن بحل الدولتين للشــعبين«. ولاحقاً، دعــا رئيس الوزراء في 
حينه نتنياهو، رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، لأن يخطب 
في الكنيست، ووعد بالمقابل لأن يخطب أمام البرلمان الفلسطيني 
فــي رام الله. لكن بينيت؟؟ فقد تجاوز النزاع الدموي الذي يصمم 
ويحســم مصيرنا كدولة وكشــعب، وكأن به بقعــة ماء ضحلة 
ومهملــة، دون أن تبل هوامش عباءته السياســية، فيما بالغ في 
الثناء على الحياة الإســرائيلية الطبيعية. فأي حياة طبيعية في 
حكم مــا لا يقل عن 2.5 مليون أبناء شــعب آخر يرون فينا جيش 

احتلال؟
بالمقابل، اســتطرد بينيت فــي التبجحات التــي طالت حملة 

التطعيمات الإســرائيلية، وكأن التطعيمات ضد فيروس كورونا 
اختراع عبقري للعلم المحلي. وهي ليست كذلك: إسرائيل تشتريها 
بالمال الكامل من شــركات إنتــاج أمريكية. نســي رئيس وزراء 
إســرائيل أن يشــير في أقواله إلى الثقافة والفن الإسرائيليين، 
اللذين يحظيان بتقدير دولي، وعرض بدلًا منهما وبفخار لجمهور 
ســامعيه العالمي، الابتكار الخاص )والنمــوذج؟( لحكومته في 
التعايــش العملي مع وبــاء كورونا: اقتصاد مفتــوح إلى جانب 
إصابة واســعة. غير أن هذا الابتكار لا ينجــح. وكالة المعلومات 
الاقتصاديــة »بلومبرغ« تصنف كل شــهر 53 دولة حســب مدى 
نجاح حكوماتها في صد الوباء في ظل التســبب بالإضرار الأدنى 
للاقتصاد والمجتمع. في ســلم بلومبرغ أيلول، والذي نشر أمس، 
جاءت إســرائيل في المرتبــة 41، على حدود العشــرية الأخيرة، 
انخفاض خمس مراتب أخرى من شــهر آب، وبالإجمال انخفاض 
36 مرتبة من حزيران هذه الســنة، حين كنا في المرتبة الخامسة. 
حكومة إســرائيل الحالية لا تعتبر في العالم نموذجاً للنجاح في 

مكافحة كورونا، بل نموذج فشل. ونأمل أن يكون فشلًا عابراً.
خطــاب رئيس الــوزراء نفتالي بينيت فــي الأمم المتحدة لن 
أؤطره ولن أحفظه. بعد ســماعي الخطاب شــعرت، كإسرائيلي 
فخور، بأمواج من الحرج حتى الخجل تضرب بي. أرغب بنسيانه 

في أسرع وقت ممكن.

 يديعوت 2021/9/29

العالم بعد كورونا: موضة العودة إلى النفط والغاز... خاسرون ورابحون
ايتان افرئيل

■ مثلما هي الحال دائماً، يســهل تفسير أســباب القفزة المفاجئة لأسعار النفط والغاز في العالم، 
لكن بأثر رجعي. التفسير الرئيسي: عندما انخفضت الأســعار في بداية أزمة كورونا، حتى تحولت 
خلال بضعة أيام إلى ســلبية لعدم وجود مكان لتخزين النفط الموجود، سارع المنتجون إلى: إغلاق 

الصنبور، وإقالة العمال، ووقف الاستثمارات، والصيانة، وتطوير الآبار والحقول.
الآن وقد عادت الاقتصادات إلى العمل بنشــاط، وأحياناً بشكل أعلى مما كان في 2019، فإن نفس 
هؤلاء المنتجين لا يســتطيعون فتح الصنبور بما فيه الكفاية. الطلب يرتفع، وســتقفز الأســعار قبل 

الشتاء القادم في العالم الثري.
ارتفعت أسعار النفط، على سبيل المثال، مؤخراً إلى مستوى 80 دولاراً للبرميل، وهو السعر الأعلى 
منذ نهاية 2018. في حين ارتفعت أسعار الغاز في السوق الأوروبية هذه السنة 300 في المئة، ووصلت 
إلى الســعر الموازي لبرميل نفط بكلفة 130 دولاراً، وهو وضع يختلف عما كان في السابق، حيث كان 

الغاز في حينه يباع في أوروبا بنصف سعر النفط تقريباً.
النتيجة، كما تبين النشرات الإخبارية، مليئة بالصور التي لم نشاهدها منذ فترة طويلة: طوابير 
أمام محطات الوقود في بريطانيا بانتظار ارتفاع الأســعار، ومقابلات مع ربات بيوت قلقات من عدم 
وجود غاز لتدفئة البيوت في الشــتاء القادم، وبهذا فإن تكلفة التدفئة المرتفعة ســتمس بمســتوى 
حياتهن. في بريطانيا، أجبر خوف المستهلكين الحكومة على وعدهم بعدم انقطاع الكهرباء عنهم. أما 
في فرنسا فسترسل الحكومة شــيكاً قيمته مئة يورو لحوالي 6 ملايين عائلة دخلها منخفض لمواجهة 
ارتفاع تكلفة الطاقة. إذا كان من السهل معرفة الرابحين والخاسرين من ارتفاع الأسعار، فالمستهلكين 

في دول كثيرة ســيضطرون إلى دفع المزيد لجميع أنواع الطاقة. وثمة شركات طاقة ودول تنتج الغاز 
والنفط )روسيا والنرويج مثلا(، ستكون في الجانب الرابح، اقتصادياً وسياسياً.

الرئيس الروســي مثلًا، فلادمير بوتين، وهو شخص ترتبط معنوياته بمؤشر أسعار النفط طوال 
السنة، أصبح يستخف بالأوروبيين الذين غيروا نماذج التسعير، من اتفاقات طويلة المدى إلى شراء 

نفط وغاز في السوق الحرة. وأكد إلى أي درجة يجدر بهم عقد صفقات معه.
»الأوروبيــون الذين وافقــوا على التوقيع على اتفاقــات بعيدة المدى، يمكنهــم الآن فرك أيديهم 
بســرور«، قال بوتين في الشهر الماضي. بينما في الجانب الأوروبي هناك من يتهمون روسيا بالتقييد 

المتعمد لضخ الغاز إلى أوروبا بهدف تسريع ارتفاع الأسعار.
إن من يكافحون الاحتباس الحراري ويعملون على تقليص اســتخدام الوقود الملوث، الذي ينتج 
ثاني أوكسيد الكربون والمسؤول عن الاحتباس الحراري، هم الآن في الطرف الخاسر. بشكل مفاجئ، 
عاد الغاز والنفط إلى الموضة. والدول تفحص إعادة استخدام محطات الوقود الكربونية التي أُغلقت 
أو شــراء النفط، إذا لم يتم العثور على مصدر للغاز. وهنــاك أيضاً من يتهمون بالركض نحو الطاقة 

المتجددة مع إهمال الاستخراج وإهمال خطوط تزويد الغاز والنفط.
قبل بضعة أيام من مؤتمر المناخ الكبير الذي سيتم عقده في غلاسكو في أسكتلندا، يبدو أن ارتفاع 
الطلب على النفط والغاز لن يساعد من يأملون تبني دول العالم أهدافاً وجداول زمنية طموحة لفطام 
العالم عن الوقود الأحفوري. صحيح أن أزمــة النفط تعود بصيغة ما بعد كورونا، في أوروبا، ولكن 
على دول العالم ألا توقف عملية استبداله بطاقة أكثر نظافة. وعلى حكومة إسرائيل أن تكافح احتكار 
الغاز، الذي يوفر للدولة الآن أســعاراً تبدو منخفضة، لكنه حصل ويواصل الحصول على أكثر بكثير 

مما كان يجب عليه أن يأخذه من المواطنين.
هآرتس/ ذي ماركر 2021/9/29
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رياض معسعس ٭ 

تمر الــدول الغربيــة، ومنذ عدة ســنوات فــي فترة تعد من أســوأ 
حالاتهــا، وتنذر بتحــولات كبيرة على مســتوى الغرب بشــكل عام، 

والمشرق العربي بشكل خاص.
 هذه التحولات وإن كانت أسبابها كامنة كجمر تحت رماد، إلا أنها 
بــدأت تظهر للعلن منــذ بداية إعلان بريطانيا الانســحاب من الاتحاد 
الأوروبــي في العــام 2016 بعد 47 ســنة مــن وجودهــا كعضو فيه، 
واعتبر هذا الانسحاب كبداية للتصدع في الاتحاد الأوروبي. وعودة 

بريطانيا إلى المحور التقليدي: أمريكاـ بريطانيا ـ أستراليا.

حلف الناتو والتحول الاستراتيجي 

منــذ بداية الألفية الثالثة قامت الولايــات المتحدة باتخاذ مجموعة 
مــن السياســات الخاطئــة المتراكمــة، أودت بهــا إلــى أزمــات على 
المســتوى الداخلي والدولي. بدءا من شــن بــوش الابن حرب العراق 
غير المدروسة، وســيئة الإخراج والتي كشفت للعالم زيف الادعاءات 
الأمريكية في شــن هذه الحــرب بحجة امتلاك العراق لأســلحة دمار 
شامل، والتي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن مليون عراقي، وتدمير البنى 
التحتيــة، وتحويل العراق إلى نظام سياســي طائفي شــبيه بالنظام 
اللبناني، عدا التكاليف الباهظــة التي أرهقت الاقتصاد الأمريكي. ثم 
حرب أفغانســتان بالمشاركة مع حلف شــمال الأطلسي ضد حكومة 

الطالبــان )متعاونــون ســابقون مع تنظيــم القاعدة مــع أمريكا ضد 
احتلال الاتحاد السوفييتي لأفغانستان( والتي انتهت بهزيمة كبيرة 
بعــودة الطالبــان إلــى الحكم وانســحاب الجيش الأمريكــي وقوات 
الناتو بعد عشرين سنة من معارك مستمرة لم تثمر في دحر الطالبان 

والقضاء عليهم، وتنصيب حكومة مدنية علمانية.
 وكان الانســحاب كارثيــا يشــبه إلــى حــد بعيد الانســحاب بعد 
هزيمــة فيتنام. كما أن إدارة باراك أوباما التي تخلت عن ســوريا في 
أحلك أيامها عندما كان النظام يقصف المدنيين بالأســلحة الكيميائية 
كي يتمم الاتفــاق النووي مع إيران حليفة النظام الســوري، ما جعل 
روســيا تملأ الفراغ وتســيطر على ســوريا مــن بابها إلــى محرابها، 
وتتمركز في قواعد عســكرية وبحرية موجهة ضــد الغرب، وجاءت 
الهزة السياســية الكبرى مع إدارة دونالــد ترامب الذي ألغى الاتفاق 
النووي مع إيران، ومشــى على خطوات أوباما في إهمال ســوريا بل 
بارك له بتســليمه مفاتيحها رغم اســتمرار النظام في قصف المدنيين 
بالســلاح الكيميائــي الذي تعتبــره أمريكا خطــا أحمر، وقــام بنقل 
الســفارة الأمريكية إلى القدس، مع إبرام اتفاق "إبراهيم" في تسريع 
التطبيع مع إســرائيل وإلغاء حل الدولتين حســب خطة صفقة القرن 
لصهره كوشــنير الذي يقــول عنه أن ولاءه لإســرائيل أكثر من ولائه 

لوطنه أمريكا. 
ويأتي بايدن ليصحح أخطاء ســلفه بإعادة إحياء الاتفاق النووي 
المتعثــر إلى الآن مع إيــران، ومحاولة تصحيح المســار في إعادة حل 

الدولتين على طاولة المفاوضات المباشرة.

أثارت عملية صفقة الغواصات الفرنســية التي أبرمتها سابقا مع 
أســتراليا لتصعد من حدة التوتر بين فرنســا وأمريكا بشــكل خاص 
والاتحاد الأوروبي بشــكل عام بعد أن ضغطت أمريكا على استراليا 
لإلغــاء هذه الصفقة وشــراء منظومــة صواريخ أمريكيــة الأمر الذي 
اعتبرته فرنســا طعنة في الظهر من قبل الحليــف الأمريكي، وأدانها 
الاتحــاد الأوروبي، وهددت فرنســا بالانســحاب من حلف شــمال 
الأطلســي )الناتو( وأكثــر من دولة أوروبية تفكــر اليوم ببناء جيش 
أوروبــي موحــد، وعــدم الاعتماد علــى أمريــكا التي ليس لهــا أمان، 
والطعــن في الظهر هو من عادة أمريكا فــي تعاملها مع حلفائها، كما 
فعلت مع حلفائها في العراق، والأكراد في ســوريا الذين قاتلوا معها 

تنظيم "الدولة" لسنوات. 
كما وقفت الإدارة الأمريكية وقفة المتفرج، عندما هاجمت الطائرات 
دون طيــار، والصواريــخ الإيرانيــة، منشــآت نفــط في الســعودية، 
وعطلــت نصف إنتاجها مــن النفط، وقامت مؤخرا بســحب منظومة 
باتريوت الدفاعية من الأراضي السعودية. وسحب بطاريات مضادة 
للصواريخ من العراق والكويت والأردن، وهذا يرافقه سحب الجنود 

المرافقين لهذه المعدات.
والحقيقــة أن الولايات المتحدة قلصت مــن وجودها، ودورها في 

منطقة سيطرت عليها منذ نصف قرن.
 وتركيــا التــي رفضت أمريــكا تســليمها طائــرات إف 35 ما دفع 
الرئيس التركي رجب طيب أوردغان للتوجه إلى موســكو لشراء أول 
دفعــة مــن منظومــة SS 400  الدفاعية، ثم التصريح بشــراء الدفعة 

الثانيــة قريبا، وتفعيــل الدفعة الأولى لتكون جاهــزة للخدمة في رد 
فعل مباشــر علــى إدارة بايــدن التي طالبهــا أيضا بالانســحاب من 

سوريا والعراق.
 

البوصلة تتجه إلى الشرق الأقصى

تتجلــى توجهــات الاســتراتيجية الأمريكيــة، بعــد أن خففت من 
وجودها في الشرق الأوسط، وفي أفغانستان، إلى الشرق الأقصى، 
وتحديــدا الصين التــي تتعاظم قوتهــا العســكرية والاقتصادية بما 
يهدد الوجود الأمريكي في المنطقة عســكريا، وفــي العالم اقتصاديا 

وتجاريا. 
هــذه  مــن  جــزء  إلا  العســكرية  أســتراليا  قــدرات  تعزيــز  ومــا 
الاســتراتيجية التي انضمت إليهــا بريطانيا أيضا. فالصين التي قال 
عنها الجنرال شــارل ديغــول ذات يوم:" لا توقظوا المــارد الغافي في 
الشــرق الأقصى" ويقصد الصين، تحققت نبوءته، فالمارد اســتيقظ 
بنشــاط منقطع النظير، فخلال ثلاث وســبعين ســنة بعد الاستقلال 
وإنشــاء جمهوريــة الصين الشــعبية أصبحــت الصين قــوة نووية، 
وفضائيــة، واقتصاديــة، وتجارية، وعضوا دائمــا في مجلس الأمن 
يحســب لها كل حساب، ولا سيما من أمريكا التي باتت تخشى جديا 

من هذا المارد، وبات من الصعب إعادته إلى قمقمه.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال إحسان الفقيه: المصريون بين المأساة والملهاة
 o  

ماذا يحدث في الغرب؟

الصحيفة الحرة
 

النكتــة المصرية تعبيــر صميم عن واقع الحيــاة المصرية، وهي 
الصحيفــة الحرة التي يتنفس خلالها مطحونو الشــعب المصري، 
ومن قوة إبداع وصدق النكتة المصرية ما يجعلك تظن أنها صادرة 
من حشــاش، ولكن العكس تماما بل هي انتاج مصريين أوصلهم 
الظلم والفقر والإحباط وضيق الســبل للهلوســة لدرجة أنك تظن 
أنه محشــش، الشيء الثانى روح الفكاهة التي يتحلى بها الشعب 
المصــري ما هــي إلا نتاج للحقيقة المــرة التي يعانــون منها وليس 

العكس.

عبدالوهاب

ظروف قاسية
صحيــح أن للمصريــين حس الفكاهــة والنكت في ظل 
ظروف معيشــية قاســية، ورغم ثورتهم على الفساد في 
زمــن مبــارك كغيرهم من شــعوب الربيع العربــي، ورغم 
القتل والاعتقالات التي طالت الآلاف من الشــعب إلا أنهم 
لم يصلوا إلى ما وصلت إليه بلدان الربيع العربي من دمار 

وحروب.

حسن

 فترة ذهبية
ربمــا أن الكاتبة تفتقــد الأعمال الكوميدية المصريــة التي لطالما 
تميــزت بالجودة علــى الصعيد العربي… حيث أنهــا كانت تتميز 
بكونهــا عابــرة للأزمــان، حيــث تمكنــت من رســم البســمة على 
وجــوه الأجيال الســابقة والحالية وكذلك التي ســتأتي، وكانت 
أغلبها نابعة من هموم الشــعب المصري التي تشبه هموم الشعب 
العربي…لكــن للأســف الســبب لافتقادها هو غيــاب الخلف بعد 
رحيــل الكثير من الفنانين المتميزين عــن هذه الحياة، كما أن هناك 
على ما يبدو مشــكلة فــي وفرة الأفكار والســيناريوهات الجيدة، 
كما يمكن تســجيل أنه حتى حدود الفترة بين ســنة 2000 وســنة 
2011 كانت هناك فترة ذهبية للكوميديا المصرية بفضل توفر جيل 
جديد مــن الفنانين المبدعــين وكذلك بفضل منــاخ الحرية المحترم 

الذي كان يسمح بانتقاد الأوضاع الداخلية.

رامي

أظلم العصور
أحــوال مصر حالياً لا تســر أحــداً أبــداً إلا الكيان الصهيونى طبعاً، وللأســف 

الشديد فإن ما هو مقبل أخطر وأسوأ وأدهى وأمر.
  وعندما عنون الصحافي أســامة غريب كتابه قائلًا: "مصر ليســت أمي… دي 
مرات أبويا" لم تكن مصر قد ابتُليت بعد بأسوأ وأفسد وأردأ وأظلم عصورها على 

الإطــلاق، وأعني بالطبع تلك الســنوات التي تلت حكم السيســي لمصر فوق دماء 
وجماجم وجثث عشرات الآلاف من المصريين.

وإذا كانــت مصر في عهد مبارك هي "زوجة الأب" التــي أحيانا ما تكون طيبة، 
فهي في عهد السيســي زوجة الأب السفاحة الشريرة التى جاءت لتنتقم من الأب 

وأولاده وعائلته وأقربائه وجيرانه، بل وكل من يعيش على أرض مصر.

سامي عبد القادر

 روح العزة
 

كنــت أتمنى على كاتبة المقال المحترمة أن تعــرج على فترة وجيزة من 
تاريخ مصــر والتي كاد المواطــن المصري أن يتخطى الظروف النفســية 
الســائدة لتصبــح النكتة لهــا نكهة مختلفــة وتعبر عن نقــد خفيف الدم 
لأحوالــه المســتجدة في عهــد الزعيم الخالــد ونظامه الاشــتراكي الذي 
علــم من أراد العلم، وشــغل من أراد العمل، وأعطــى الفلاح الأجير أرضا 
تخصه. شجع العلماء والُادباء والفنانين وأعطى المواطن ولأول مرة في 

التاريخ روح العزة والكرامة وأملا بمستقبل واعد.

العربي
الخبز المدعوم

 
هل توجد دولة فى العالم سعر الخبز ثابت منذ أكثر من 30 عاما؟

أنــا مصري وأحصل على الخبز المدعــوم، 20 رغيفا بجنيه مصري، 

ومعظــم هــذا الخبز أقــوم بوضعه في الزبالــة لأنه أكثر ممــا أحتاج، 
وهناك ملايين من المصريين يفعلون ذلك.

محمد

قياده عاجزة
قاتل الله الفقر فقط عندنا الفقير يزداد فقرا والغني يزداد غناء 
. في هذا الوقــت بالذات في مصر قياده عاجزة تماما عن فعل أي 
شيء، حتى إعطاء رأي واضح في موضوع سد النهضة، وكونها 
عاجزة تماما أمــام إثيوبيا فيما لو حصلت الحرب، فلهذا اختلقوا 

للناس أهم شيء في حياتهم ألا وهو رغيف العيش. 

محمد اسماعيل

 البنك الدولي
الشــريحة الأكثر فقراً في بلدي حســب البنك الدولي كانت 63 
فــي المئة منذ ثلاث ســنوات، وهي في زيادة كل يوم وكل ســاعة، 
ربما وصلت الآن بعد ما خربها العساكر وقعدوا على تلها لـ85 في 
المئة من الأهالي يعني حوالى90  مليون إنســان لا يجد قوت يومه 

ولا يستطيع إطعام أطفاله.

سمير الإسكندراني

مقال الياس خوري: غابة يحكمها 
الذئاب

 الأعراف والأخلاق
 

فيما يســمى دولة لبنان إنقلبت فيها كل 
الموازين والأعراف والأخلاق.

رئيس حــزب له أعضــاء فــي البرلمان 
والحكومة يهدد القاضي.

التاريــخ يحصل مثل  ربما لأول مرة في 
هذا.

هم  والحكومة  البرلمان  أعضاء  أن  العادة 
أول من يدافع عن القضاء والقضاة.

لكــن مادام فــي لبنان زعيــم حزب وله 
وزراء فــي الحكومة ونواب فــي البرلمان، 
ويعلــن بالفم المــآن أنه جنــدي في ولاية 
الفقيــه ولا يشــد على عنقه حبل المشــنقة 

بتهمة الخيانة العظمى.
لا يمكن إصلاح الفســاد بالفاسدين دينا 

ودنيا.

صليبا  

بلد عاجز
لن أضيف شــيئا ســوى أن لبنــان بلد 
عاجز عن فعل أي شــيء وخاصة محاسبة 
المسؤولين بتفجير المرفأ، وهذا لأنه لا يتمتع 
بقضاء مســتقل أعان اللــه أهالي الضحايا 
على أبطال العار في لبنان لكن ما ضاع حق 

ووراءه مطالب.

زياد

الأوضاع البائسة
للتظاهر  الله  حزب  جمهور  يخرج  عندما 
في الشوارع ضد الأوضاع البائسة في لبنان 

عندها يبدأ الحل!
جمهور هذا الحزب يخرج للشوارع لقمع 

المظاهرات المطالبة بالإصلاح! 
 الكروي داود - النرويج

تعقيبات
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العودة 
إلى مدرسة الالتزام

الإنتــاج  غــزارة  ظاهــرة 
الوطن  الأدبــي فــي حاضــر 
العربــي كلــه، شــعراً ورواية 
أصبحــت  الأخــص،  علــى 
تفرض نفســها، ما يستدعي 
وملاحظــات  أســئلة  طــرح 
أســئلة  وهــي  بشــأنها. 

ونقاشــات ليســت بالجديدة، ويتكــرر طرحها 
بين الحين والآخر، لكن لا تستقر الإجابات على 

حال مقبول متجذر.
نحن نشــير هنا إلى مــا المطلوب مــن الإنتاج 
الأدبــي: أن يكتفــي بأن يكــون متجليــاً جمالياً 
وإبداعــاً في عرض نفســه فقــط؟ أم أنه يحتاج 
أيضــاً أن تكون لــه وفيه اهتمامــات والتزامات 
اجتماعيــة وسياســية يتطلبها واقع الشــعوب 
والمجتمعــات التي ينتمي لها الأديــب؟ لقد طُرح 
هــذا الموضوع بقــوة وجدية فــي الوطن العربي 
في الخمســينيات من القرن الماضــي، تأثراً بما 
طرحه الفيلســوف الفرنســي جان بول سارتر 
مــن أن قيمــة النتاج الأدبــي الكبــرى تكمن في 
مــدى تعبيــره عــن قضايــا وهمــوم وتطلعات 
الإنســان ومجتمعه وليس في جماليته الذاتية. 
ومــن الخمســينيات وحتــى الثمانينيــات ظلت 
تلك المدرســة هي الســائدة، لكن عند تراجع المد 
الاشــتراكي والأيديولوجيــات الثوريــة، وبــدء 
صعود النيوليبرالية، انعكس الوضع في ساحة 
الأدب، كمــا تراجع في كثير مــن حقوق التعبير 

الفكري والفني.
مــا  مــن حولنــا  للعالــم  الآن وقــد تكشــف 
طرحتــه تلــك النيوليبرالية من ثقافة مســطحة 
تنــادي بالحريــة الفرديــة الأنانيــة المهووســة 
النهــم، ومــن  المــادي والمعنــوي  بالاســتهلاك 
صراعات تجاريــة مجنونة، ومن إهمال التوازن 
وســلامة للبيئة، ومــن هيمنة لــرأس المال على 
وقــد  الآن  والإعــلام...  والثقافــة  السياســة 
تكالبت قوى الاســتعمار والصهيونية العالمية، 
وأنظمة الاســتبداد والفساد على تمزيق الوطن 
العربي والمجتمعات المدنية فــي غالبية الأقطار، 
وعلــى تأجيــج الصراعــات والمطالــب الطائفية 
والقبليــة والمناطقيــة، وعلــى تنفيــذ حصارات 
اقتصاديــة غيــر إنســانية، على أي قطــر عربي 
لا يقبــل الخضوع لإرادة هــذه الجهة الخارجية 
أو تلــك... الآن وكل هذا يحــدث من حولنا وفي 
حياتنــا العربيــة اليوميــة، يحــق لنــا أن نعيــد 
طرح موضــوع التــزام الأديب والفنــان والمفكر 
والإعلامــي ورجــل الديــن، بإدخــال الجوانب 
الاجتماعية والمعيشية للفرد، والأخطار القومية 
الوجوديــة للأمــة والوطن الكبير فــي كتاباتهم 
وخطاباتهم وإبداعاتهم التعبيرية. توعية الفرد 
والمجمــوع بكل ما يحيط بهم، وتجييشــهم ضد 
كل أنــواع الأخطار المهددة لمســتقبلهم، يجب أن 
يكون جزءاً من كل إنتاج ونشاط في كل حقول 
الحيــاة العربيــة. هــذا لا يعني إطلاقــاً التهاون 
فــي الجوانــب الجماليــة والحرفيــة الصارمة، 
والمســتويات التكوينيــة العالية، إذ مــن المؤكد 
أن الفــرد والجماعــات يطلبون توفــر الجانبين 
فــي كل إنتاج. ولعل أصدق مــا يؤكد ذلك، على 
ســبيل المثال، كيف تحفظ وتردد الأجيال، عبر 
العصور، أبيات شــعر المتنبي التي يتحقق فيها 
جانبــا الجمالية والمعاني الفكرية والســلوكية، 
في حين يبقى شعره الجمالي فقط غير متداول 

بالانتشار والاستشهاد نفسيهما.
في اللحظة الحالية التي تجري فيها محاولات 
تمييع الذاكرة العروبية الجمعية، والإستخفاف 
الوحدويــة،  القوميــة  والشــعارات  بالمشــاعر 
ويؤجــج  التاريــخ  يشــوه  مــا  كل  وتجييــش 
الصراعــات، أصبحت الحاجة ملحة للعودة إلى 
مدرســة الالتزام تلك، من أجل مســاندة الوعي 
الفــردي والجمعي وتنشــيطه، لمواجهة حملات 
إعلامية وثقافية هائلة تسعى إلى إدخال الجهل 
واليأس والاستسلام في أذهان وقلوب وأرواح 
شــابات وشــباب الأمة العربية. إنها مسؤولية 
تاريخيــة يتحملها أصحاب الفكر والأدب والفن 

والإعلام.

*كاتب بحريني

حول خطاب محو فلسطين وموت المفاوضات والإبادة السياسية
لعــلّ أهــم مــا حملــه خطــاب نفتالي 
بينيــت فــي الأمم المتحدة هذا الأســبوع، 
هو ما لم يحمله. لقــد تعمّد التجاهل التام 
لقضية فلســطين، وعدم ذكر اســم فلســطين والفلســطينيين، 
بــكل ما يعنيــه ذلك من مؤشّــرات ودلالات، تتجــاوز حكومته 
وتناقضاتهــا. ما أخفــاه بينيت في خطابه كشــف عن النوايا 
الحقيقية لإســرائيل الرسمية، وعن الاســتراتيجية التي بدأت 
منــذ بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين وهي حــرب »الإبادة 
السياسية« للشــعب الفلســطيني، واختزال قضيته في خانة 

الأمن وخانة الاقتصاد.
قبل بينيت درج نتنياهو وســبقه شارون على إلقاء الخطب 
فــي الاجتمــاع الســنوي للجمعيــة العموميــة لــلأمم المتحدة، 
والادعــاء بأن إســرائيل تريد الســلام ومعنيــة بالمفاوضات، 
وتلتــزم بحــل الدولتين.. لــم يصدّقهمــا أحــد، وكان واضحا 
أنّ الضغــط المحلي والاهتمــام الإقليمي والقلــق الدولي يجبر 
القيادات الإسرائيلية، على الأقل، على دفع ضريبة كلامية في 
الشــأن الفلسطيني.  اضطرار إسرائيل للكذب، مع أن هذا ليس 
صعبا عليها، هو مؤشّــر على أنّها ليســت قــادرة على تجاهل 
الأســئلة »المحرجة« في الشــأن الفلســطيني. ويبدو أن بينيت 
ومن حوله قد توصّلوا إلى استنتاج بأنّهم يستطيعون الامتناع 
عــن الرد، مــن دون أن يدفعــوا أي ثمن لعدم دفعهــم الضريبة 
الكلامية. ما معنى عدم ذكر قضية فلسطين في خطاب بينيت؟

ذكــرت بعض المصــادر الإســرائيلية أنــه كان أمــام رئيس 
الــوزراء الإســرائيلي نصّــان للخطــاب، أحدهمــا لا يتطــرق 
لفلســطين، والآخــر يحمــل ردّا عنيفا علــى خطاب أبــو مازن، 
وقد اختــار الأوّل بادعاء أنّه لا يريــد أن يفتح »جبهة« من على 
منصّــة الأمم المتحدة. وقــد ذهب بعض المحللين إلــى القول إن 
التناقضات داخل حكومة بينيت تكبلها وتكبّل رئيســها، الذي 
أعلــن منذ البداية  أنّه ســيركّز على ما هو متفــق عليه، ويبتعد 
عن تناول قضايا خلافية. من المحتمل أن هذا قد أثّر، لكنه ليس 
العامــل الحاســم. الأمر المهــم حقّا ليس محــض امتناع رئيس 
الوزراء الإسرائيلي عن التطرق إلى قضية فلسطين في خطابه، 
بل الأسباب والأهداف والدلالات خلف ذلك، وهنا نجد أنفسنا 
أمام مســائل من الوزن الثقيل، وحتى لو لــم يجر تداولها قبل 
الخطاب فهي قائمة وبقوّة في الخلفية، ســواء قيلت صراحة، 
أو كانت من المســكوت عنه. وليس مهما هنا الدوافع التكتيكية 
لما لــم يأت بــه خطاب بينيــت، بل الأهــم بكثير هــو الخلفيات 

الاستراتيجية المتعلّقة بذلك:
لعلّ ما ســاهم في تجاهل ذكر فلســطين في الأمم المتحدة، 
هو الرأي المهيمن في أوســاط اليمين الإســرائيلي بأنّ القضية 
الفلســطينية هي قضية داخلية، ويجب منــع تدويلها وحجب 
التدخل العالمي بشأنها. ومصدر هذا الرأي أنّ ما يحكم العلاقة 
ببعدهــا المحلّــي، هو تــوازن القوى، الــذي يميل بقــوّة لصالح 
المشروع الاستعماري الصهيوني، في حين أن الساحة الدولية 
تحكمهــا اعتبــارات إضافيــة مثل، القــرارات الدوليــة وتوازن 
المصالح والاعتبارات الإقليمية الواسعة والرغبة في الاستقرار 
ا  طويل المدى. هنا لا بدّ أن يكون الرد الفلســطيني مباشــرًا قويًّ
وواضحا، وهو أن القضية الفلســطينية، لــم ولن تكون قضية 
محلية داخلية، بل هي مســؤولية المجتمــع الدولي، الذي اتخذ 
قرارات عديدة ســمحت بإقامة إســرائيل، لكنّه لم يفعل ما هو 
لازم لإنقاذ الشــعب الفلســطيني من مشــاريعها الاستعمارية 
والعدوانيــة. اتبعت إســرائيل فــي العقد الأخير اســتراتيجية 
تهميــش القضية الفلســطينية، وادعــت أنّ هنــاك قضايا اهم 
بكثير في الشــرق الأوســط، بل إن أبواق الدعاية الإسرائيلية 
تجدول فلســطين في المرتبة السادســة بعد التمــدد والنووي 
الإيرانــي والحرب الدولية في ســوريا وقضيــة »داعش« وما 
يســمّى بالإرهــاب، والصراعــات الداميــة فــي اليمــن وليبيا 
والعــراق وقضيــة مياه النيل. وتســعى إســرائيل إلى تحويل 
موقفها الذاتي إلى »حقيقة موضوعيــة« في نظر العالم ودول 
الإقليم. لقد تباهى نتنياهو في الســنوات العشــر الأخيرة بأن 

الصراع في فلسطين، لم تعد له الأولوية، مفاخرا بأنّه هو الذي 
حقّق هــذا الإنجاز بعلاقاتــه الدولية والعربية، وبــأن التطبيع 
الخليجي هو من ثمار »تحييد« قضية فلسطين. التهميش ليس 
حفاظا على الوضع القائم، بل تعبيد الطريق لترسيخ المشروع 

الصهيوني بصيغته اليمينية المتطرّفة تحديدا. 
تجــاوز بينيــت الكــذب والتضليــل فــي خطابات شــارون 
ونتنياهو الســابقة، وبقّ الحصوة بأن السياســة الإسرائيلية 
العابرة للأحزاب هي محو البعد السياســي لقضية فلســطين، 
وإذا كان المقصــود هو أنّها قضية أمنية واقتصادية فحســب، 
فــلا حاجة لطرحها على منصّــة الأمم المتحدة، وتكفي إحالتها 
إلــى الأذرع الأمنية وإلى كتّاب المشــاريع الاقتصادية الوهمية 
مــن أمثــال وزيــر الخارجية الإســرائيلي يئيــر لبيــد. النقاش 
الجدّي الوحيد في إسرائيل هذه الأيام هل يكون محو القضية 
الفلســطينية كقضية سياســية مؤقّتا، ريثمــا تتغير الظروف؟ 
أم دائمــا؟ وحتّــى الذين انتقــدوه على عدم ذكر فلســطين فقد 
اتهموه بأنّه أخطأ في إغلاق الباب، وأنّه كان من الأفضل إبقاء 
البــاب مفتوحا، ريثما تأتي حكومة إســرائيلية مختلفة وتأتي 

قيادة فلسطينية تقبل بشروطها. 
اتهم عالم الاجتماع الإســرائيلي بــروخ كيمرلينج في كتاب 
خاص أصدره عام 2003، الحكومة الإســرائيلية بأنّها تخوض 
حرب »إبادة سياسية« ضد الشــعب الفلسطيني. وعرّف هذه 
الإبادة بأنّها »إلغاء شرعية النضال الفلسطيني والقضاء على 
قياداتــه، وتدمير بناه التحتية وحرمان الشــعب الفلســطيني 
من تقريــر المصير، ومن إقامة كيان سياســي مســتقل«. اتهم 
الكثيــرون، فــي حينه، كيمرلينــج بأنّه يبالغ وبأن المشــكلة أنّ 
القيادة الفلســطينية »متصلّبة« لا تقبل شــروط إسرائيل، لكن 
المحللين من اليمين ومن اليســار في إســرائيل متفقون على أن 
هذا المشــروع هو أكثر ما يميّز حقبة نتنياهو.  أما بينيت، الذي 
يســير على خطى نتنياهو السياســية خطوة خطوة، فقد تقدّم 
خطوة إضافيــة نحو الانســجام الكامل مع مشــروع »الإبادة 
السياســية« معلنــا بلغة الصمت عن محو قضية فلســطين من 
القاموس الدولي. قابلت أبواق اليمين السياســي الإسرائيلي، 
الملتــف حول نتنياهــو، خطاب بينيت بمزيج من الاســتخفاف 
والســخرية، ووصفته بأنّه »خطاب فارغ لشــخص فارغ أمام 
قاعة فارغــة« مقارنة بخطابــات نتنياهو التي »هــزّت العالم« 
وكانت حدثا لا يستطيع أحد تجاهله، وفق الادعاء. أما اليمين 
الأيديولوجــي، المعارض لبينيت عادة، فقد استبشــر خيرا في 
الخطاب على أســاس أن معنــاه الفعلي هو الإعــلان عن موت 

المفاوضات. حين سُئل مستشــارو رئيس الوزراء الإسرائيلي 
عن ســبب عدم ذكر قضية فلســطين في خطابه أمام الجمعية 
العموميــة للأمم المتحدة، أجابوا »الصمــت يقول أكثر من ألف 
كلمة«. وهذا بمثابة رسالة إلى المجتمع الدولي بأنه إذا التزمت 
إســرائيل الصمــت فعليه هــو أيضــا أن يلتزم الصمــت. ومن 
المهم الإشــارة إلــى أنّ »صمت« بينيت ينســجم ليــس فقط مع 
الاســتراتيجيات المهيمنة في إســرائيل، بل مع مواقف الإدارة 
الأمريكيــة أيضا. فقد رفــض الأمريكيون ترتيــب لقاء قمّة بين 
بايديــن وأبو مازن، حتّى لا يكون هنــاك انطباع بأن ثمّة عملية 
سلمية. فهم قد يأســوا من إمكانية وجدوى ذلك في المستقبل 

المنظور.
يمكــن تلخيــص الموقــف الأمريكــي بأنّــه لا يــرى إمكانيــة 
للتوصــل إلى حل لقضية فلســطين، ولا حتــى إلى مفاوضات 
حولهــا في المرحلة الحالية، وهو يســتند إلــى ضرورة »محو« 
بعدها السياســي إلى حين تتغيّر الظروف للعودة إلى »العميلة 
الســلمية«. جل ما تطلبــه إدارة بايدين هو الامتنــاع عن تغيير 
الواقع وعدم ســد الطريــق أمام حل الدولتين مســتقبلا، وهذا 
المســتقبل أصبح أبعد. لا يمكن الرهان علــى تغيير جوّاني في 
إســرائيل، ولا على تحوّل فعّال في الموقــف الأمريكي ولا على 
تأثير محتمل لأوروبا وروســيا والصــين، ولا على انقلاب في 
موقف »عــرب إســرائيل« المعلنين وغيــر المعلنين، فمــاذا بقي 
للفلســطيني إذن؟ بقي أن يفهم الجميع أن اســتمرار الانقسام 
واســتمرار السياســة الفلســطينية الحالية كما هــي، لن يبقي 
الوضع كما هو، بــل يؤدّي إلى تدهور نحــو منزلقات خطيرة. 
ومن كانت عنده أوهام، أو كانت لديه شكوك، يستطيع اليوم، 
إن فتــح عينيــه، أن يرى أننا بصدد مشــروع تصفيــه القضية 
الفلســطينية بمبادرة إســرائيلية وتواطؤ عربي ودعم أمريكي 
ولا مبالاة دولية. وإذا لم يقلب الفلسطينيّون الطاولة فسيكون 
من الصعب التصدّي للكوارث المقبلة. ومن المهم أن ننتبه إلى أنه 
إذا قيــل »محاولة تصفية« في الماضــي لا يعني أنّها غير قائمة 
الآن. ومثل هذه المحاولة تأتي في موســم الجزر ومن لا نصيب 
لهــا في المدّ. المدّ لن يأتي تلقائيــا والتغيير لن يأتي من الخارج، 
ولــن ينقذ العالم الفلســطينيين من أزمتهم. هــم فقط قادرون، 
نعم قادرون وكفى إحباطا، على تحريك التغيير المنشــود و«إنّ 

الله لن يغيّر ما في قوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم«.
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د. جمال زحالقة*

د. علي محمد فخرو*

بينيت تقدم خطوة 
إضافية نحو مشروع »الإبادة 

السياسية« معلنا بلغة 
الصمت عن محو قضية 

فلسطين من القاموس الدولي

ار وزراعة الأمل...   خالدة جرَّ
تزامنت في مطلع هذا الأســبوع عدة 
بالقضية  مباشــرة  علاقة  ذات  أحــداث 
خمسة  استشــهاد  لها  أوَّ الفلســطينية، 
شبان فلسطينيين، وجرح جنديي احتلال يوم الأحد الأخير، 
في اشتباكات مسلحة في الضفة الغربية، وهذا يعني أنه طالما 

ف، بــل يعيش في وهم  وُجد احتلال، فــإن المقاومة لن تتوقَّ
كبير، من يظن أن المقاومة بكل أشــكالها ستنقرض في يوم من 
الأيام قبل انتهاء الاحتلال. الحدث الثاني هو إطلاق ســراح 
الأســيرة خالدة جرار عضو المجلس التشريعي الفلسطيني 
من ســجون الاحتلال. إطلاق ســراح خالدة جرار أعاد إلى 
الواجهة صورة المرأة الفلسطينية كشريكة على قدم المساواة 

ري.  مع الرجل في النضال الوطني التحرُّ
عندما وصلت خالدة جــرار إلى رام الله، توجهت بكبرياء 
إلــى ضريح ابنتها ســهى، التي توفيت فــي 12 تموز/ يوليو 
الماضــي، وكان الاحتــلال قد حرمها مــن وداعهــا، فقد أراد 
ته كَسْرها، والنيل من مشــاعر أمومتها تجاه  بغبائه وســاديَّ
فلذة كبدهــا، أراد القول إنه لــن يتوانى عــن القيام بأحقر 
ون الاحتلال،  الأعمــال تجاه من يرفعون رؤوســهم ويتَحــدِّ
فكان ردّ خالدة جــرار بتأكيد الصمود، على الرغم من مرضها 
ــخصي، ورغم فقدانها لفلذة كبدها، وأعلنت بإنســانية  الشَّ
عميقــة وواعية بأنهــا تبكي وتتألــم للفَقْد، فهــذه طبيعتنا 
الإنسانية، لكن الحزن لا يعني الإنكسار، فأثبتت أن عزيمتها 

أقوى وأشدُّ أثراً من القيود والزنازين والقوة الغاشمة.
ل نضــال المرأة الفلســطينية من عمل  عامــاً بعد عام تحوَّ
قة، إلى نهج حياة يومي شعبي جارف،  أفراد وتنظيمات متفرِّ
فــي جميع نواحي الحياة. المســؤوليات المنزليــة إلى جانب 
الموقف من الأســرى والشــهداء والمرضى، وجمع المحاصيل 

ز فيها،  الزراعية ومواجهة المســتوطنين، وحقول العِلم والتميُّ
هكذا أصبحت المرأة الفلسطينية هي القوة الباعثة على الأمل 
والتفــاؤل، فهي الأصل، وهي ســرُّ الصمود. فــي حديث لها، 
اها هو احتضان الأســيرات  قالت جرّار إن أكثر من دعمها وقوَّ
الأخريات لها، وحملة التضامــن معها الذي وصلتها أخبارها 

في سجنها.
ق رئيــس حكومة الاحتلال  الحــدَث الثالث هو عــدم تطرُّ
في خطابه أمــام الجمعية العامة للأمم المتحــدة إلى القضية 
ر عن  الفلســطينية، وهذا هو الأمر الطبيعي جــداً، وهذا يُعبِّ
موقفه الحقيقــي، وموقف حكومات الاحتــلال المتتالية، لكن 
ل رســالة مهمة إلى الشعب الفلســطيني، وإلى  موقفه شــكَّ
قيادته، وإلى المهتمين بالشأن الفلسطيني من عرب وأجانب، 
مس، وأن الاحتلال وقح جداً،  عوا دِبســاً من قفا النِّ بأن لا يتوقَّ
وليس مجرماً فقط، لدرجة أنه يســمح لنفســه بهذا التجاهل 
أمام أعلى هيئة دولية، وليس أمام المعنيين بالأمر سوى شحذ 
ع  الهمم والكفاح الحقيقي، من خــلال توحيد صفوفهم والترفُّ
هم، وتركيز الجهــود في مواجهة  عن كل ما يشــق وحدة صفِّ
احتلال مجرم سافك للدماء. لقد قال بينيت في تجاهله هذا، ما 
يعرفه كل فلسطيني وعربي وحر في هذا العالم، بأنه لا يوجد 
شريك للتفاوض معه، وأن الاحتلال لن يتراجع عن أحلامه، إلا 
له، بحيث يتحول الاحتلال إلى  إذا دفع ثمناً لن يستطيع تحمُّ
ال  عبء داخلي وخارجي. الحــدث الرابع هو قرار حزب العُمَّ

البريطاني في الدعوة إلى معاقبة الاحتلال، والاعتراف بدولة 
فلسطينية ورفض العنصرية، وهذه صفعة للصلف والتعنت 
الإسرائيلي، ممن كان ســنداً قوياً للحركة الصهيونية وكان 
ر ممارساتها. حتى إن كان حزب العمال بعيدا عن  متفهماً ويبرِّ
الســلطة في هذه المرحلة، لكن لا أحد ينكر تأثيره في سياسة 
بريطانيا والرأي العام فيها، ولا أحد يدري كيف ممكن لعجلة 
لطة أن تدور في هذه الدولة الكبيرة ذات التأثير والوزن  السُّ
الدولي الكبير، إضافة إلى ارتفاع أصوات جديدة في الولايات 
ق مــن الوجهة التي تذهب إليها أموال  المتحدة تطالب بالتحقُّ
الضرائب التي يدفعها المواطن الأمريكي، وهي تساؤلات كانت 
محظورة في أمريكا حتى الأمس القريب! طبعا هناك تراكمات 
أوروبية ودولية لصالح قضية شعبنا، لا يمكن تجاهلها. هذه 
رات تقول إن المناخ العالمي والإقليمي والمحلي الذي خدم  مؤشِّ
الحركة الصهيونية في مرحلة ما من التاريخ الحديث، أمســى 
في تراجع، وأنَّ مرحلة تمدّد الحركة الصهيونية وهيمنتها على 
مراكز القوة في كثير من المواقع الحاســمة في العالم، قد بدأت 
بالفرملة، وليس بعيداً اليوم الذي ســتبدأ فيه مرحلة الَجزْر 
والانكفاء والتراجع في نفوذ وقــوة هذه الحركة العنصرية. 
هــذا بفضل صمود شــعبنا وتضحياته قبل كل شــيء، وفي 
الأســاس بفضل صمود نساء فلسطين، والإلهام الذي يبعثنه 

في كل الساحات والميادين. 
 *كاتب فلسطيني

رات تقول  مؤشِّ
إن المناخ العالمي والإقليمي 
والمحلي الذي خدم الحركة 

الصهيونية في مرحلة 
ما من التاريخ الحديث، 

أمسى في تراجع

أصبحت الحاجة ملحة 
للعودة إلى مدرسة 

الالتزام، لمواجهة حملات 
إعلامية وثقافية تسعى 
إلى إدخال الجهل واليأس 
والاستسلام لدى شباب 

الأمة العربية

سهيل كيوان* 

سورية السوريين ونجاحاتهم
 

آثار قمة سوتشي
 يطرح فوز عــدد من الألمــان من أصل 
الأخيرة،  الألمانية  الانتخابات  في  سوري، 
أســئلة حول شــروط نجاح الســوري، 
لاسيما في السياســة، ودرجة علاقة هذا النجاح بالانفصال عن 
ســوريته، كما تراكمت بفعل الاســتبداد وقيم المجتمع الثقافية، 

التي انتعش فيها هذا الاستبداد. 
والتركيز على النجاح في السياســة، وتحديداً الانتخابات، 
هو مقياس أساسي، فقد ســبق أن جرى الحديث، عن نجاحات 
الســوريين في مشــاريع اقتصادية نفذوها في بلدان اللجوء، 
خاصة تركيا ومصر، وبشكل أقل أوروبا، فالنجاحات الأخيرة، 
كانت تحصل في سوريا نفسها، وفي ظل النظام الموجود حالياً، 
بمعنى أن حصولها فــي بيئات مختلفة، لا يترتب عنه الكثير من 

الفوارق، لناحية تغيير القناعات.
من هنا، تأتي ضرورة التمييز في نوعية النجاحات، فأكثرها 
يمكن أن يحصل في أي مكان، والقليل منها يحصل بتغير الأفكار 
والقبول بشــروط المكان الجديد. وهذا مــا فعله، على الأرجح، 
المرشــحون الألمان من أصل ســوري، للانتخابات الأخيرة، لقد 
انفصلوا عن سوريتهم المعرّفة بالاستبداد، وانخرطوا في الشأن 
العام حيث يعيشــون، بعضهم ولد هناك، وآخرون وصلوا بعد 
الثورة، إلا أن المشــترك استعدادهم لممارسة المواطنة في بلدهم، 
بشكل كامل، ومن دون تجزئة تتمثل عادة بفكرة أخذ ما يناسب 
ثقافتنــا وإهمال مــا يتعارض معهــا. فالمرشــحون الفائزون، 
تجاوزوا امتحانا ثقافيا، غالبا ما يكون صعبا بالنسبة للقادمين 
إلى الغرب من الشرق الأوسط، فهم ـ انطلاقا من موقعهم الجديد 
كممثلين لقطاعات من الألمان ـ مطالبون باستقبال شكاوى تتعلق 
بالنساء والمثليين وأصحاب حساسيات أخرى، قد تتعارض مع 

ثقافتهــم وقيمهم. وبالنتيجــة، فإن فوزهــم الانتخابي يعني، 
إمــا تغيير قناعاتهم، أو بناء تســويات مــع القناعات الجديدة 
تستوعبها وتتســامح معها. وفي الحالتين، ثمة تجاوز وخروج 
عن قيم ثقافية شــبه محســومة في ســوريا، غالباً ما تلفظ من 
لا يخضع لها، أي أن المســألة ليســت فقط انخراطــا في عملية 
انتخابية، ترشحا وتصويتا ودعاية، هناك استعداد للموافقة أو 
عدم معارضة، البناء المعرفــي والقيمي، الذي نهضت عليه هذه 
العمليــة. ما يجعل القطع مع الاســتبداد، أبعد من آلية إجرائية 
تتصل بالانتخابات، إذ يمتد، إلى البنى التي اســتثمر فيها هذا 
الاســتبداد ليتكرس ويقوى. صحيح أن الأنظمة الديكتاتورية 
تغلق أي إمكانية لتغيير القيم، ســابقة الذكر، غير أن هذه القيم 
التي تقلل من شأن النســاء والأقليات والآخر، وتعلي من شأن 
الذكورة والعنف ضد النســاء والأعراف العشائرية والعائلية، 
تملك حوامل اجتماعية تدافع عنها، وســوريا ليست بعيدة، عن 
ذلك. وبســبب فشــل الثورة، التي كان يمكن أن تشــكل فرصة 
لتأســيس سوريا أخرى، للقطع مع الاســتبداد، ومع القيم التي 
ســاعدته لتثبيت أركانه، فإن ســوريا الســوري، بقيت تعرّف 
بدلالــة الاســتبداد ومنظومته التي ســاعدته، وتجــاوز هذه 

السورية يستلزم الخروج عن الأمرين معا.
من هذه الزاوية يمكن التعامل مع الفائزين من أصل ســوري 
في الانتخابات الألمانية، حيث الترشــح يعنــي القبول أو عدم 
الاعتراض، على قناعات من ترشــحوا لأجلهم، بل الدفاع عنها، 
وتبنيها أحيانــاً، وبالنتيجة، النجاح هنا، لا يتعلق بســورية 
هؤلاء، بل على النقيض يتعلق بلا سوريتهم، وانفصالهم عنها، 
وارتباطهم التدريجي بالبلد الذي يعيشــون فيــه. أما، ربطهم 
بســوريتهم من قبل بعض المحتفين بالحدث، فهذا، يكشــف عن 
الارتباك الذي نعيشه، بين سوريا القائمة والمعرّفة بالاستبداد، 
وتلك التي أردت الثورة صنعها. فبين الســوريتين، الميتة والتي 
لم تولد، يجري اختراع ســوريا ثالثة مائعــة ولزجة، لا ملامح 
لها، لا تقطع مع الاستبداد وفي الوقت نفسه لم تصل إلى الحرية 
بسبب فشل الثورة، وهذه الســوريا، هي تحديداً، ما يراد ربط 
نجاح الألمان من أصل سوري، بها. ولتجنب هذا المأزق والارتباك 
ومحاولات الاختراع الفاشلة، قد يكون من الأفضل الإقرار، بأن 
نجاح الرابحين في انتخابات ألمانيا، يعود ببســاطة إلى كونهم 
باتوا ألمانيين، ولم يعودوا سوريين. هؤلاء وسواهم، أصبحوا، 
جزءاً من منــاخ التعدد الثقافي، ليس عبر الترشــح والفوز في 
الانتخابــات لتمثيل الآخر وقبــول قناعاته، وإنمــا أيضاً عبر 
التصويــت والتعبير عن الذات، التي تصنع نفســها بالاحتكاك 

بقيم جديدة.

*كاتب سوري

اجتمــع الرئيســان التركــي رجب 
طيب أردوغان، والروســي فلاديمير 
بوتين الأربعاء، في مدينة سوتشــي 
الســياحية الشــهيرة المطلة على البحر الأسود. وناقش 
الزعيمــان العلاقــات الثنائية والقضايا الدولية وســط 
اهتمام واســع مــن الإعــلام العالمي. هــذا اللقــاء الذي 
وجهــا  الأول،  كان  دقيقــة،  و45  ســاعتين  اســتغرق 
لوجه بين أردوغــان وبوتين، بعد 18 شــهرا. فقد كانت 
المحادثــات تجري بينهمــا عبــر الوســائل الافتراضية 
أو الهاتــف خــلال فتــرة جائحــة كورونــا. وتمــت في 
سوتشــي مناقشــة قضايــا ســوريا وليبيــا والدفعــة 
الجديدة من منظومــة S-400 للدفاع الجوي، والقوقاز 
وأفغانستان، وأشارت مصادر إلى أن المحادثات جرت 
فــي أجواء إيجابيــة. وصرح خبراء أتــراك وروس بأن 
هــذه القمــة كانت أهم اجتمــاع في الســنوات الأخيرة، 
بســبب المشــكلات التي تراكمت بين البلديــن منذ فترة 

طويلة. 
وأكّــد الجانبان خــلال الاجتماع أن تركيا وروســيا 
ســوف تواصــلان محادثاتهمــا بشــأن التعــاون فــي 
المجــالات العســكرية. وقدمــت تركيــا عرضــا لإنتــاج 
المعدات التي تريد شــراءها من روسيا في إطار التعاون 
العســكري، بطريقــة مشــتركة. وتم التأكيــد علــى أن 
إحلال الســلام في إقليم قره باغ الأذربيجاني ســيطور 
التعــاون الإقليمــي. وتوصل البلدان إلى توافق بشــأن 
تطبيع العلاقات الأرمينية - الأذربيجانية وفتح ممرات 
النقــل بينهما. كما اتفق الزعيمــان خلال الاجتماع على 
منع التدخل الخارجي في الانتخابات التي ستشــهدها 
ليبيا، وأكّدا على أن البلدين سوف يواصلان المحادثات 
فــي الملف الســوري أيضا، وقال بوتــين إن »المحادثات 
بيننا تواجه صعوبــات أحيانا، لكنها تفضي إلى نتائج 
نهائيــة إيجابيــة، وتعلمت مؤسســاتنا المختصة إيجاد 

حلول وسط تصب في مصلحة كلا الجانبين«. 
والأسبوع المنصرم، قال أردوغان في إشارة إلى قمة 
سوتشــي: »لم نشــهد أي خطأ في العلاقات مع روسيا 
حتــى الآن. عندمــا ننظر إلى حجــم التجــارة، فإننا في 

وضع جيد، وهناك تحســن مســتمر في حجم التجارة. 
لكننــا نواجه بعــض الصعوبات بين الحــين والآخر في 
مــا يتعلق بنقل التطورات في ســوريا إلى موقع أفضل، 
ومــع ذلك، نســتطيع تعويض هذا الأمر فــورا من خلال 
الخطــوات التي نتخذها«. وقال دبلوماســيون يعرفون 
روســيا جيــدا: »الأمور في روســيا تســير عبــر الكلمة 
التي ينطقها اللســان. هــذه هي الطريقــة التي تحل بها 
المشــاكل. العملية المؤسســية هي الإجراءات الشــكلية 
التــي يتعين الوفاء بها في وقت لاحق. والوعد الذي يتم 
قطعه هو الأســاس«. وكان الرئيس أردوغان قد أشــاد 
في تصريحات سابقة بصفة »رجل الدولة« لدى بوتين، 

وقال الأخير إن نظيره التركي يفي بوعده وموثوق.
خلاصــة الــكلام؛ ســنرى فــي الأيــام المقبــل نتيجة 
المحادثات المباشــرة بين الرئيســين في سوتشــي. فقد 
صــرح بوتــين للصحافيــين أن القمــة التــي عقدها مع 
أردوغان كانت مفيدة. من جهته قال أردوغان، إنه غادر 
سوتشــي بعد لقاء مثمر مع نظيره بوتين. ويشير غياب 
المؤتمر الصحافي بعد القمة إلى أن المحادثات ستستمر 

على مستوى وفدي البلدين خلال الفترة المقبلة.

*كاتب تركي

توران قشلاقجي*إيلي عبدو*

من الأفضل الإقرار، 
بأن نجاح الرابحين في 
انتخابات ألمانيا، يعود 

ببساطة إلى كونهم باتوا 
ألمانيين، ولم يعودوا سوريين

تمت في سوتشي مناقشة 
قضايا سوريا وليبيا والدفعة 

الجديدة من منظومة 
S-400 للدفاع الجوي، 

والقوقاز وأفغانستان
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ما مغزى بوادر التطبيع العربي مع النظام السوري؟
■ بدأت الســلطات الأردنية مجموعة من إجراءات إعادة 
العلاقــات السياســية والاقتصاديــة مع النظام الســوري، 
فرعى أول لقاء جماعي لحكومة بشــار الأسد في بلد عربي 
منذ بدء الثورة الســورية، وأعلنت حكومة عمّان إنهاء زيارة 
الوفد السوري الرفيع بالتوافق على آليات عمل مشتركة في 

مجالات التجارة والطاقة والزراعة والمياه والنقل.
من الملفت أن هذا المســار الأردني مع النظام السوري بدأ 
خلال زيارة للملك الأردني، عبد الله الثاني، إلى واشنطن في 
تموز/يوليو الماضي، حيث بادر إلى دعوة الرئيس الأمريكي 
جو بايدن لتخفيف عقوبات قيصر، واســتثناء الأردن منها، 
بانيــا هذا الموقــف على تصريح قال فيه إن »بشــار الأســد 
مســتمر في الحكم، والنظام ما زال قائمــا، ولذلك، علينا أن 
نكون ناضجين في تفكيرنا« متسائلا: »هل نبحث عن تغيير 

النظام أم تغيير السلوك؟«.
اعتبر نظام الأســد هذا التصريح دعوة له للاستمرار في 

ســلوكه المعتاد الذي اســتخدم القمع الوحشــي وأســلحة 
الإبــادة الجماعية ضد شــعبه، مما أدى منذ عــام 2011 إلى 
مقتل 350 ألفا، حســب تقرير »غير شــامل« لــأمم المتحدة، 
يعكس الحد الأدنى للضحايا، كما أدى لتهجير ونزوح أكثر 
من نصف الشــعب السوري، الذين يستضيف الأردن منهم، 

حسب وزير الداخلية مازن الفراية، مليون و360 ألفا.
رغم أن ما يعنيه ذلك هو أن الذي تغير هو ســلوك الأردن 
وليــس ســلوك النظــام الســوري، فقــد ظهرت مؤشــرات 
عربيــة أخــرى على ميــل متزايــد لــدى بعــض الحكومات 
العربية لإعطاء دفعة لمســار التطبيــع هذا، كما حصل خلال 
اجتماعات الأمم المتحدة، حيــث التقى وزير خارجية النظام 
الســوري فيصل المقداد، بوزراء خارجيــة تونس والجزائر 

والعراق وعُمان والأردن ومصر.
أحد المؤشرات الذي يمكن ربطه بدور الأردن القيادي في 
مسيرة التطبيع مع نظام الأسد هو البحث عن حلول لتدهور 

أوضاعــه الاقتصاديــة، وعليه فإن الأمــر لا علاقة له بتغيير 
ســلوك النظام الســوري، بل بالاســتثمار في عــدة قضايا: 
منهــا أن تكون عمّان معبــر مبادرات المنظومــة الدولية نحو 
دمشــق، بدءا من قضية خــط الغاز المصــري باتجاه لبنان، 
وليس انتهاء بإمكانيات الاســتثمار عبر الانفتاح على سوق 
مغلقــة بفعل العقوبات والحرب، إضافــة إلى بحث إمكانية 

إعادة أعداد من اللاجئين السوريين.
تعبر سلطات القاهرة، من جهتها، عن رغبة في التطبيع مع 
النظام الســوري منذ سنوات، وهي سياســة ثابتة انضافت 
إليهــا الفوائــد المترتبة على مشــروع الغاز، وفي ظــل الرغبة 
المعلنــة التــي أبدتها الجزائــر عن رغبتهــا في إعــادة النظام 
الســوري إلى الجامعة العربية خلال اجتماعهــا المقبل فيها، 

فإن الدور المصري في هذا الاتجاه سيكون مؤثرا بدوره.
العراق، مــن جهتــه، والذي تتأثــر سياســته الخارجية 
بالنفــوذ الإيرانــي الكبير فيه، يشــارك في ســوق القاطرة 

العربيــة باتجاه دمشــق، كمــا أن بعض الــدول الخليجية، 
كالإمــارات والبحريــن، فقــد جمعت فــي الســنة الأخيرة، 
بــين التطبيــع المتزايد مع النظام الســوري، مــع التطبيع مع 

إسرائيل.
تبدو تونــس اللاعب الجديد الداخل علــى خط التطبيع، 
وهــو أمــر ذو دلالــة عند النظــر إليه علــى خلفيــة الانقلاب 
الذي أحدثه الرئيس قيس ســعيد فــي أوضاع البلاد، حيث 
تمتزج بوادر الاستفراد بالحكم مع خطابات تذكّر، لأسف، 

بخطابات الأسد، في وصف خصومه ومعارضيه.
تتأثــر رؤيــة الحكومــات العربية إلــى النظام الســوري 
بمصالح اقتصادية وسياســية متنوعة تتناقض في أغلبها 
مع مبادئ الأخلاق السياســية ومصالح الشــعب السوري 
نفسه، وبذلك يمكن اعتبار خطوات تقاربها معه مؤشرا على 
اتجاه متزايد لترسيخ الاستبداد في المنظومة العربية، وإلى 

إعلان نهاية مرحلة كان يعد بها الربيع العربي.

خط مستقيم أم محيط دائرة؟

الانتخابات العراقية المبكرة في ظل التطبيع والتزوير

■ كان بارامينيدس يرى أن الثبات هو سمة الوجود، 
وأن »الرجــل يبقى على ما هو عليــه« غير أن هرقليطس 
رأى أن التحــول هو القاعدة، وأن »الرجــل لا يَعبُر النهر 
نفسه مرتين« على اعتبار أن الرجل عندما يعبر النهر في 
المرة الثانية يكون المــاء قد تغير مع جريان النهر، وكذلك 
الرجل، فــا النهر هو النهر ولا الرجــل يبقى على ما كان 

عليه.
ولا تــزال تلــك الجدلية تتجــاوب أصداؤهــا، ولكن 
بشكل آخر ولغة مغايرة ومقاربات مختلفة. فمن ناحية: 
الجدل الذي ثار بين بارامينيــدس وهرقليطس هو الذي 
يثور اليوم حــول الماضي والحاضر والأصالة والمعاصرة 
والثابت والمتحول، وبطريقة تشــير إلــى الثبات، ومن 
ناحيــة أخرى فإن نوعية ولغة وأســاليب هذا الجدل قد 

تطورت بشكل يوحي بالتحول والمغايرة.
ومع أن تاريخ الفلســفة ـ فيما يبدو ـ قد انتصر لفكرة 
هرقليطس حــول التحول وعدم الثبــات إلا أن التحول 
يأتــي أحياناً على شــكل تكرار يــكاد يكــون حرفياً مع 
بعض الفروق التــي يقتضيها جريان الأنهــار والأزمنة 
وخصوصيــات الأماكــن والضفــاف، وبشــكل يوحي 
بأن هناك نموذجــاً ثابتاً ـ أو أقرب إلــى الثبات ـ تخرج 
منه الموديات والأشــكال والصور والأفــكار والأحداث 
المتغيرة. وأن هناك مــادة أولية بدائية واحدة صنع منها 
كل هذا البهــاء المعقد الفخم، فأصل الألــوان لون واحد، 
ولكــن بدرجــات مختلفة، رســم منها مــا لا يحصى من 
لوحات وتحف وأطياف، والمادة التــي نُحت منها تمثال 
الإمبراطــور هي المادة عينهــا التي نحتت منها أشــكال 

الحيوانات المجسمة عند قدمي التمثال العظيم.
والبشــر ـ والحيوانات جميعها ـ خرجــوا من المادة 
الجينية نفسها، ولكن مع اختافات في الصيغ الحمضية 
التــي خــرج منهــا الإنســان والصرصور والفراشــة 
والضواري والقــرود وهتلر وضحايــاه، وما محاولات 
التمايز بين الناس إلا مزحة ثقيلة صدرت عن دماغ إنسان 
مصنوع مــن المادة ذاتها التي صنعــت منها أدمغة فئران 

المعامل والمختبرات. 
الثقافــات ـ لا العوامل الجينيــة ـ هي التي صنعت كل 
تلــك الفروق الشــكلية التي لا تقوم علــى حقائق علمية 
ولا مبادئ أخاقية، والثقافات هــي التي تجعل مجتمعاً 
يتناغم مع مكوناته المختلفــة، ومجتمعاً آخر يتحلل إلى 
تلك المكونات التي تتحول مع الزمن إلى عوامل تدمير، مع 
أنها جميعاً صنعت من الجين نفســه، والصبغة ذاتها، مع 
تفاوت شكلي في درجات اللون وتركيبة العناصر، بهدف 

انسجام اللوحة لا تنافر عناصرها.
ونمضي في جدليــات »الثبات والتحــول« لنقول إن 
أزمنــة كثيرة قــد تعاقبت، وإن مياهاً جرت تحت جســر 
الحياة، لكن نسبة تكرار الموديات والنماذج عالية، إذ أن 
الحقب المتباعدة التي تفصل بين نيرون وهتلر ـ  مثاً ـ لم 
تمنع عودة الأول في صــورة الثاني، بما يؤكد أن الماضي 
يعود في أحداث وأساليب ووسائل جديدة، وأن الحروب 
القديمة هي الحــروب الحديثة، غير أن الســيوف اليوم 
أصبحت طائرات مســيرة وصواريخ ذكيــة، والمنجنيق 
الذي كان يقــذف بالكرات النارية أصبــح اليوم قاذفات 
اســتراتيجية ترمي بالقنابل النوويــة والهيدروجينية، 
ر مظهره، وأعادته الأقدار في صورة هتلر الذي  ونيرون غيَّ
لم يكتف بحرق روما وحدها، ولكن حريقه امتد إلى العالم 
كله، حيث قُتل عشرات المايين من البشر، واحترقت دول 
وامبراطوريات في نيران روما التي أشــعلها النيرونيون 

الجدد من النازيين والفاشيين في أوروبا.
وفي منطقتنا العربية التي شهدت تحولات كبرى على 
مدار القرون ظلــت الأحداث تتكرر والأفــكار تتجاوب، 
فقريش مــا تزال تــرى أحقيتها بحكم الخيمــة المحترقة 
ب استنســاخ  لعبس وذبيان وبكر وتغلب، وهو ما ســبَّ
الحروب والثورات الســابقة في صفين والجمل وداحس 
والغبــراء والبســوس، ناهيك عن اســتعادة صراعات 
العلويين والأمويين السياسية التي تم إلباسها ثوباً دينياً 
أســهم في انســكاب المزيد من الدمــاء التي تجري تحت 

الجسور الكثيرة في العراق والشام واليمن اليوم.

وحتى شــعراء المديح والهجاء القدامــى أطلوا علينا 
علــى هيئة محللين بربطــات عنق من شاشــات عماقة 
ينفخون في نيران داحس والغبراء، حيث انتقل ســوق 
عكاظ إلى قنوات تلفزيونية يحيي فيها الشعراء كل ليلة 
حفات التهريج والتهييج المستمرة التي تسجل مآثر هذا 

الطرف ومثالب ذاك.
هل تغير العالم  ـ إذن ـ أم لم يتغير؟

إن كان العالــم يتغير، فلماذا تعــود معظم التجارب 
الماضية بشــكل شــبه كربوني، وإذا كان لــم يتغير فما 
هــذا الذي نراه من تحــولات كبرى علــى الصُعُد المادية 

والفكرية؟
الواقع أن التحولات الكبرى التي شــهدها العالم تعد 
تغيراً، ولكنه أشــبه بتغير ســطح البحيرة عندما نرجم 
فيها حجراً، فالقشــرة الخارجية للمــاء هي التي تتغير، 
كما يغير الممثلون مظهرهم الخارجــي فقط، ليتواءم مع 
أدوارهــم الجديدة، ونحن ـ المشــاهدين ـ نظن أننا أمام 
شخصيات جديدة، وهي في الواقع الشخصيات القديمة، 
مع بعــض التغيير في الأكسســوارات والمكياج وطريقة 
الأداء، فيما قصــة الفيلم لم تتغير كثيراً، والســيناريو 
والحبكة والموســيقى هي نفســها مع بعض التغيير في 
ترتيب فصول القصــة، وفي مواقع النوتــات والألوان، 
ذلك أن المخرج وراء كل ما نرى ونســمع هو مخرج واحد، 
أراد أن يعتصر كل ما في أرواحنا من غرائز وأحاســيس 
ودموع وضحكات، لتستمر صناعة هذه السينما الكونية 
العماقة التي تقدم لنا العالــم وفق ما يريد المخرج، لا ما 

نريد نحن.
أنا لا أعتقد أن الأرواح تتناســخ وأن روحي بعد موتي 
سوف تظهر في جســم جديد، لكن لدي يقيناً بأن الأفكار 
والقيــم والفلســفات والثقافات والأحداث تســتمر في 
التناســخ مع بعض التحورات، تماماً كمــا أعاد الفارابي 
إنتاج أرســطو، وكما نعيد نحن إنتــاج قصائد عمرو بن 
كلثوم وهوميــروس، ونتوهم أننا دخلنا عصور الحداثة 
وما بعد الحداثة، غير مدركين أننا نجدد في جســد اللغة 

بالأجساد  مولعون  لأننا  غير،  لا 
والأشكال والصور، فيما لا تزال 
تتجاوب  القيــس  امرئ  معاني 
وبموديــات مختلفة تصدر عن 

النمــوذج الأول الذي رســمته خطوات ناقتنــا القديمة 
التي كانت تمشي على رمال الصحراء، فيما يردد الشاعر 

القديم وهو راكب ظهرها:
ما أرانا نقول إلا مُعاراً

أو مُعاداً من لفظنا مكرورا
نعــم نحن نتغير، ولكن بتكــرار ثابت، وفي كل لحظة 
تولد حياة جديدة، ولكن من رحــم واحد، ومن الحمض 
النووي ذاتــه، وكلَّ يوم تخرج لنا أفــام جديدة، ولكن 
بالســيناريو ذاته وللمخرج نفســه، وتُرســم لوحات 
متعددة، ولكن اللون واحد والرسام هو الرسام، وتُكتب 
قصائد مغايرة، ولكنها ترجيع لُحدائنا القديم حول »ناقة 
البســوس« ويطلع علينا بــين الفينة والفينــة جبابرة 
وطغاة جدد، ولكنهم جميعاً تخرجوا في مدرسة نيرون، 
وإن غيروا أشــكالهم، وكما يتكرر القتلة المجرمون يتكرر 
كذلك الفاســفة والمصلحــون والفنانــون، والروايات 

والفصول.
إنها الحياة التي تســتوعب برامينيــدس الذي يرى 
أن الرجل لا يتغير، وكأن الحياة دائرية المســار تبدأ حين 
تنتهي، وتموت لتعود مــن جديد، ويجري حول محيطها 
الناس والأحداث والأفكار بشــكل متكرر يوحي بالثبات، 
وهي الحياة التي تســتوعب كذلك هرقليطس الذي يرى 
أن »الرجل لا يعبر النهر نفســه مرتين« وكأن الحياة خط 
مســتقيم يجري مع الماء المتدفق، وتختلــف بداياته عن 

النهايات.
إنها الحياة، المطلق فيها يعانق النســبي، والانفصام 
هو عين الانســجام، والتحول هو الثبــات، والتعدد هو 

الوَحدة، والخط المستقيم هو محيط الدائرة!

٭ كاتب يمني

الرســمية  التصريحــات  أســطوانة  عــادت    ■
بالدوران في مســارها المشــروخ، من خال تكرارها 
الُممل الهادف إلى تجديد دعوة العراقيين إلى المشاركة 
في الانتخابات التشــريعية المبكــرة، على الرغم من 
الاعتقاد الســائد لغالبية العراقيين، في حتمية فشل 
هذه الانتخابات في تحقيق المطالب الشرعية للشارع 
العراقي الُمنتفض. بعد قمع الحركة الاحتجاجية التي 
بدأت في تشرين/أكتوبر 2019 من خال تعرض العديد 
من النشــطاء للقتل أو الخطف والترهيب ناهيك عن 
غياب محاســبة الدولة لمرتكبي هذه الجرائم، في بلد 
اكتسبت فيه الميليشيات المسلحة التي تمولها إيران، 
نفوذاً يتعدى نفوذ الدولة ومؤسســاتها السياســية 

والأمنية.
ســبقت  التــي  التصريحــات  وككل  وكالعــادة 
الانتخابــات الســابقة، تُكــرر القــوى المهيمنة على 
العمليــة السياســية المدعومة من الخــارج وعودها 
بقدرتهــا على تهيئــة كل متطلبات عمليــة الاقتراع، 
وتأمين نزاهة الانتخابات على نحو يتناسب مع سير 
العملية الانتخابيــة، إضافة الى توفيــر أماكن آمنة 
للفرز لضمان شــفافية الانتخابــات. للوصول وكما 
يردد الآن إلى »تحقيق انتخابات تحظى بثقة الشارع 
العراقي، وقواه المجتمعيــة التي يُنتظر منها أن تكون 
متفاعلة مع الحدث الانتخابي المرتقب، لما لانتخابات 
المقبلة مــن أهمية بالغة لاســتقرار وتمثيــل إرادة 

الناخبين عبر صناديق الاقتراع عبــر القبول بوثيقة 
تمثل )ميثاق شــرف( »تلزم جميع الكتل السياســية 
والمرشــحين، بعدم الإخــال بأي فعل يمــس نزاهة 
العملية الانتخابية للوصــول إلى تغيّر مصير الدولة 

العراقية إلى النحو الأفضل«.
في المقابل يســتمر الواقع الانتخابي لعراق ما بعد 
الاحتال على وضعه الســابق حيث تنتشر الملصقات 
ووعود الأحزاب والسياســيين الذين لا يعرف أغلبية 
العراقيين برامجها ولا حتى أسماءها، فأحزاب الدين 
السياســي الطائفي الشــيعية والســنية هي نفسها 
لا تتغير في العملية السياســية منذ 2003. الشــيء 

الوحيد الذي يتغير هو في الوجوه والأسماء.
وفي الوقت الذي تتواصل الترتيبات لضمان نجاح 
الأحزاب  لصالح  وتجييرها  الانتخابات  تدوير  عملية 
الحاكمــة، جاء »مؤتمر أربيل للتطبيع مع إســرائيل« 
فرصة للأحزاب الموالية لإيران لدعم الدعاية الطائفية 
قبل أســبوعين من الانتخابات المقررة في العاشر من 
تشــرين/أكتوبر المقبل من جهة، وصــرف النظر من 
مخاوف الشارع العراقي من أعمال التزوير التي طغت 
خال الأيام الماضية على المشهد السياسي في العراق، 
وتحويلها إلى مســار أخر لا يقتصــر خطورة عن كل 
ما حــدث ويحدث في العــراق، ابتداء مــن احتاله 
وتســليمه لإيران، وصــولا إلى إضعافــه وإجباره 

للقبول بالتطبيع.

وتتوالى  الجــدل  يتصاعــد  الــذي  الوقــت  وفي 
الاتهامات في العــراق، بعد الدعــوة لإقامة عاقات 
التطبيع مع إسرائيل أثناء مؤتمر في إقليم كردستان، 
وقبــل أيــام معدودة مــن موعــد بــدء الانتخابات 
التشريعية المبكرة، التي دعا إليها مصطفى الكاظمي، 
تصدر موضوع مؤتمر أربيل اهتمام الشارع العراقي، 
وأشعل النار بين من يراه خيانة وارتداد لموقف العراق 
من القضية الفلســطينية، وبين من يفسر إقامته على 
أنها خطوة جريئة للخروج من دائرة النفوذ الإيراني 
من خال إقامة عراق فدرالي يخدم المشروعين الكردي 
والسني، ويمنع إيران من استمرار تمددها على كامل 
الأراضي العراقية، انطاقا من حقيقة الواقع العراقي 
الذي يــراه العالم، كمركــز صراع للقــوى الإقليمية 

واستراتيجياتها التوسعية في المنطقة.
وعلــى الرغم من تباين مواقف القوى السياســية 
العراقية من مســألة انعقاد ما سمي بمؤتمر »السام 
والاســترداد« الــذي عُقــد برعاية منظمــة أمريكية 
في إقليم كردســتان، المتمتع بالحكــم الذاتي الناتج 
مــن إماءات انتخابيــة، بيد ان دعــوة أكثر من 300 
عراقي، بمن فيهم شيوخ عشائر من الطائفتين السنية 
والشيعية، إلى تطبيع العاقات بين العراق وإسرائيل 
بصورة علنية قد يكون مقبولا في الخفاء ولأســباب 
انتخابية مــن قبل الأحزاب الحاكمــة التي تراه على 
أنه خيانة في العلن في هــذا الوقت وبمعنى آخر، ان 

إعان التطبيــع في أربيل في 
العلن هو ما يُفكر به الآخرون 

في بغــداد بالخفاء.
وبقرب موعــد الانتخابات 

البرلمانيــة في 10 تشــرين/أكتوبر، يبدو من الصعب 
أن يطرأ تغيير ملموس عــن طريق صندوق الاقتراع، 
نتيجة لفقدان ثقة العراقيين بالطبقة السياسية، التي 
يُنظر إليها على نطاق واســع، على أنها نخبة طائفية 
غيــر كفؤة وفاســدة، وهي من تملك المال والســاح 
لاستمرار في الحكم. وهذا ما سيدفع كل من له بصيرة 
وطنية في التســاؤل عن أســباب توقيتها وتسميتها 
»بالانتخابات التشــريعية المبكرة« التي من المفروض 
أن تلبــي مطالــب احتجاجــات تشــرين )أكتوبر( 
الرئيسية المناهضة للحكومة التي هزت الباد في عام 
2019، ورغبتها الواســعة في التغيير، والتي كشفت 
عن طبيعة المؤسســة السياســية العراقية الفاسدة، 
بعد أن أصبــح المواطن يعاني الأمريــن، من نظام لا 
هم له إلا الاســتمرار في هدم العراق، وعلى حســاب 
التاريخ والحضــارة والوطن. ليحــل محلها حالات 
التعصب المذهبي للوصول إلى أهداف انتخابية ضيقة 
ترســمها الملصقات الانتخابية الطائفية، التي جعلت 
من الشمولية في السياسة والفكر، الدستور الأول في 

المجتمع.
٭ كاتب عراقي

أمير المفرجي٭

محمد جميح٭

بكر صدقي٭

■ ســيكون اجتماع القمة، في سوتشي، بين 
الرئيسين الروسي والتركي، بوتين وأردوغان، 
قد انتهت حين تنشــر هذه المقالة. لكن الأحداث 
والتصريحات الســابقة علــى انعقادها يمكن 

أن تعطينا إشــارات كافية عن مضامينها والتوافقات التي قد تنتهي إليها. 
وعلى رغم كثرة العناوين الخافية بين البلدين التي يعول على حلها خال 
المباحثات، يبرز موضوعان أساســيان في حاجة إلى توافقات عاجلة، هما 
التصعيد الروســي في إدلــب وجوارها، والاحتياجــات التركية من الغاز 

الروسي.
كان الجديــد فــي التصعيد العســكري الروســي فــي منطقة »خفض 
التصعيد« في محافظة إدلب وجوارها، هو قصف الطيران الروسي، للمرة 
الأولى، مواقع لـ»الجبهة الوطنية للتحرير« التابعة لتركيا في ريف عفرين 
الجنوبي، أي خارج محافظة إدلب التي اعتادت روســيا ونظام بشار على 
قصفها. هذا التوســع الروسي في الأهداف العسكرية، إضافة إلى التصعيد 
في محافظة إدلب نفســها، لا بد أن يحتل الأولوية الملحة على جدول أعمال 

قمة سوتشي، من وجهة نظر الجانب التركي.
قيل ويقال كثيراً بشــأن هــذا التصعيد، على أنه »رســائل« موجهة من 
بوتين إلــى أردوغان. والحال أنهــا تتجاوز هذا التوصيف لتشــكل مادة 
لابتزاز. إذ ســيضيف الرئيــس التركي، بعد هذا التصعيــد، إلى مطالبه 
العادية مطلباً ملحاً هو وقف هــذا التصعيد، فيطالبه بوتين بمقابل. بل إن 
المطالب »العادية« قد تنســحب من طاولة المباحثــات لمصلحة هذا الطلب 
العاجل، فيكون هم أردوغان الوحيد هو المطالبة بـ»كف الباء« الروســي! 

هذه هي الطريقة البوتينية في ابتزاز محاوريه.
ولكن لماذا يشكل وقف التصعيد مطلباً ملحاً بالنسبة لتركيا؟

لأن إدلب وجوارها التي تنتشــر فيها نقاط المراقبة العسكرية التركية، 
ناهيكم عن مناطق ســيطرة القوات التركية كعفرين وريف حلب الشمالي، 
قد تحولت، في غضون الســنوات الســابقة، من ميزة لتركيــا إلى »بطنها 
الرخو« تحت رحمة الطيران الروســي. ففي شباط 2020، قتل هذا الطيران 
33 جندياً من القوات التركية في ريف إدلب، وإن كانت تركيا اتهمت، وقتها، 
طيران نظام بشــار بتلك العملية. فطيران النظام لا يمكنه أن يفعل شيئاً إلا 
بقرار روسي. بعد شهر على تلك الحادثة توصلت أنقرة وموسكو إلى اتفاق 
التهدئة الجديد الســاري المفعول إلى اليوم. يبــدو أن بوتين قد قرر انتهاء 
العمــر الافتراضي لاتفاقية آذار 2020، وما التصعيــد الأخير إلا تعبيراً عن 
الحاجة إلى اتفاق جديد، من وجهة النظر الروســية، يتســق مع التغيرات 

التي جرت منذ ذلك الوقت.
كان لافتاً كام بوتين الموجه لبشــار الأســد، في اللقــاء الذي جمعهما 
في موســكو منتصف الشــهر الحالي، عن أن العقبة الرئيسية أمام إعادة 
الاســتقرار في ســوريا، هي القوات الأجنبيــة الموجودة بصــورة »غير 
شرعية« على الأراضي السورية، قاصداً بذلك القوات الأمريكية والتركية. 
هذا تلويح بشرعنة أي اســتهداف جديد للقوات التركية في محافظة إدلب 
أو جوارها القريب، ما لم تستجب أنقرة للمطالب الروسية. ومشكلة تركيا 
الكبرى هي أن قواتهــا الموجودة في »منطقة خفض التصعيد« محرومة من 
الحماية بغطاء جوي أو وســائل دفاع جوي، متروكة لإنصاف روسيا. ولا 
يخفف من ذلك تعزيــز تركيا لقواتها البرية فــي المحافظة بمزيد من قوات 
النخبة والآليات، بل يزيد هذا من رخاوة بطنها أمام اســتهدافات روســيا 
والنظام. يمكــن لتلك التعزيزات فقط أن تتيح لتركيــا الرد الانتقامي على 
قوات الأســد، كما فعلت بعــد مقتل الجنود الـ33 المشــار إليه، لكن النظام 
قلما يأبه بمقتل جنوده، مقابل حساســية الرأي العام في تركيا أمام مقتل 

أي جندي تركي.
إضافة إلى هذا الميزان المختل ســلفاً على طاولة مباحثات الرئيسين في 
سوتشــي، هناك غياب تام للظهير الأمريكي لتركيا، بخاف ما كان في عهد 
دونالد ترامب. فقد استعاد نظام بشار، بدعم روسي، السيطرة العسكرية 
التامة في درعا البلــد وبلدات أخرى في محافظة درعا، بعد حصار وقصف 
اســتمر لأكثر من شهرين، ولم يصدر مجرد تصريح أمريكي مندد بذلك. كذا 
غابت واشنطن عن موجة التصعيد الأخيرة في إدلب وريف حلب وعفرين، 
حتى على مســتوى التصريحات. بل إن الرئيس التركي الذي شــارك في 
اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، منتصف الشــهر الحالي، عبر 
بصراحــة عن خيبة أمله من العاقة مع إدارة جــو بايدن، بعدما أخفق في 
ترتيب لقاء مع الرئيس الأمريكي على هامش اجتماعات الجمعية العامة في 

نيويورك.
هذا الجفاء المعلن بين واشــنطن وأنقرة هو مما يســر الرئيس الروسي 
باعتباره شــقاقاً بين خصمين عضوين في الحلف الأطلســي، ومما يقوي 
موقفه الابتزازي تجاه تركيا. يمكن قراءة تصريحه لوســائل الإعام قبيل 
الاجتمــاع مع أردوغان في هذا الإطــار، إذ قال: »لقاءاتنــا مع تركيا تكون 
صعبة أحياناً، لكنها تنتهي دائماً نهاية إيجابية، فقد تعلمنا كيف نتوافق«.

وبالنسبة لإدلب اشــتكى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من 
»تباطؤ« تركيا فــي الوفاء بالتزاماتها وفق اتفــاق 2020، بخصوص عزل 
المنظمات الإرهابية عن الفصائل المعتدلة، وفقاً للرطانة الروسية المعتادة، 
وهو ما يصعب على تركيا تحقيقه في منطقة تســيطر على معظم أراضيها 
»هيئة تحرير الشــام«. إذن سيكون »تسريع« العزل المطلوب مطلباً روسياً 

ضاغطاً مقابل خفض التصعيد الروسي.
علــى أبواب فصل الشــتاء، ومع نمــو الاحتياجات التركيــة من الغاز 
الطبيعــي الذي يشــكل أحد أهم وســائل التدفئــة المنزليــة، إضافة إلى 
استخدامه في توليد الطاقة الكهربائية، سيحتاج أردوغان إلى قدرة إقناع 
كبيرة لاستجرار ما يســد النقص في السوق من الغاز، بأسعار خاصة، في 
ظل ارتفاع أســعار الغاز في أوروبا ارتفاعاً حاداً. هذا موضوع ابتزاز آخر، 

أو إغراء لتركيا مقابل تلبية مطالب روسية إضافية.
الخاصة أن الاجتماع الجديد بين أردوغان وبوتين ســيكون صعباً على 

الرئيس التركي. 

٭ كاتب سوري

صورة اللحظة الأخيرة قبل اجتماع سوتشي
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■ واشــنطن ـ أ ف ب: تعتزم »أمازون« طرح »روبوت« قادر على التجول 
في المنــازل، وهو جهاز مــن عالم الخيال العلمي اســتحال واقعاً، حســب 
المجموعة العملاقة في مجال التكنولوجيا، لكنه قد يشــكل أيضاً أداة مراقبة 

مقلقة، وفق منتقدي المشروع.
وقدمت المجموعة الأمريكية الروبوت »أسترو« واصفة إياه بأنه تقدم كبير 

للمستهلكين الحريصين على سلامتهم.
ويمكن لهذا الروبوت المزود بعجلات وشاشة لوحية وضع خريطة للمنزل 
والرد على الطلبات الصوتية للتوجه إلــى غرفة ما من المنزل وزرع كاميرته 
فيها. كما في اســتطاعته التعرف على الوجوه وتعلم عادات أفراد الأســرة 

وتذكير كل فرد منهم بأنشطته.
ويبلــغ طول الروبوت 60 ســنتيمتراً، ووزنه يقل عــن 10 كيلوغرامات، 

وسيباع بألف دولار في الولايات المتحدة في مرحلة أولى قبل أن يُرفع سعره 
إلى حوالي 1450 دولاراً.

وقــال نائب رئيس »أمازون« ديــف ليمب، في فيديــو ترويجي: »عندما 
تكونون خارج المنزل، يمكنكم الاستعانة به للتجول في منزلكم«.

ويمكن الإفادة من هذا الروبوت للتحقق من سلامة الأشخاص المسنين في 
المنزل.

وقال ســوري مادولا، الذي عمل على هذا المشروع، في التسجيل المصور 
الذي نشرته »أمازون« إن هذا الروبوت »خيال علمي استحال واقعاً«.

وأقر ماثيو غاريليا، المحلل في منظمة »إلكترونيك فرونتير فاونديشــن« 
غير الحكومية المدافعة عن حقوق مســتخدمي الإنترنت، بأن »استخدام مثل 

هذه الكاميرا للمراقبة في المنزل قد يكون مفيداً في بعض السيناريوهات«.

لكنه لفت إلى أن الجهاز قد يُستخدم أيضاً لغايات خبيثة أو تجسسية من 
جانب قراصنة معلوماتية أو الشرطة.

وخلال مؤتمر صحافي، حاول ديف ليمب، الطمأنة موضحاً أن المستخدمين 
فــي إمكانهم تعطيل عمل الكاميرا والميكروفونــات الخاصة بالروبوت الذي 

يصدر أصواتاً ويوجه رسائل للمستخدمين في حال أي محاولة قرصنة.
كما أكد أن »أمازون« لا تملك أي نفاذ إلى كاميرات الروبوت »أســترو« من 
بُعد، وبالتالي »لن تتمكن يوماً من منح قدرة الوصول هذه إلى الشــرطة أو 

أجهزة الطوارئ«.
وفي 2019 تلقت المجموعة الأمريكية العملاقة انتقادات بعد تسريبات عن 
تكليف موظفين الاســتماع إلى محادثات مسجلة من طريق المساعد الصوتي 

»أليكسا« وفق »أمازون« لتحسين النظام.

بعد أسابيع من نفوقها: »راني« أقصر بقرة في العالم

»أمازون« تطلق روبوتاً »من عالم الخيال العلمي« يمكنه التجول في المنزل

طفلة ألمانية )4 أعوام( 
 تعتني بشقيقاتها الأصغر بعد وفاة والدهن 

■ داكا ـ أ ف ب: حصلــت بقــرة بنغلاديــش 
القزمة الشهيرة »راني« على شهادة من موسوعة 
في  الأقصر  بأنهــا  القياســية  للأرقام  »غينيس« 
العالم، بعد أسابيع قليلة من نفوقها المفاجئ وهي 

في الثانية من عمرها.
وأعلنت موسوعة »غينيس« أخيراً عبر موقعها 
الإلكتروني أن »راني« هي أقصر بقرة في العالم، 
إذ حطمت بفارق واسع الرقم القياسي الذي كان 
للبقرة الهندية »مانيكيام« التي يبلغ ارتفاعها 61 

سنتيمتراً.
أما »راني« فيبلغ ارتفاعها 51 سنتيمتراً وطولها 
66 ســنتيمتراً ووزنها 26 كيلوغرامــاً، وهي من 
البنغلادشيون  يستسيغ  التي  البوتانية  السلالة 

لحمها. وأثار نشــر صورها فــي الصحف وعلى 
في  واسعة  ضجة  الاجتماعي  التواصل  شــبكات 

تموز/ يوليو الفائت.
ورغــم تدابير الإغــلاق والقيــود التي كانت 
مفروضة حينذاك لمكافحة فيروس كورونا، تهافت 
التي تعيش  المزرعة  إلى  البنغلاديشيون بالآلاف 
فيها »راني« في ضواحي داكا لمشاهدة هذه البقرة 
التي تشــكل ظاهرة »وبالكاد يتجــاوز ارتفاعها 

ارتفاع ديك«.
وكاد نفــوق »رانــي« المفاجــئ فــي 19 آب/ 
المعدة  في  اضطرابــات  جراء  الفائت  أغســطس 

يعرقل اعتماد رقمها القياسي.
وقال مالكها كازي محمد أبو ســفيان، صاحب 

شركة »شــيكهور أغرو أنداســتريز« للصناعات 
الزراعية: »أرسلنا مقاطع فيديو عدة عن »راني« 
وفقًاً لما طلبتــه »غينيس«. كذلك أرســلنا تقرير 
التشــريح للتحقق مــن عدم وجود شــيء غير 

طبيعي أدى إلى موتها«.
وأوضح أن مســؤولي«غينيس« أرادوا التأكد 
مــن أنها لم تُحقن بالهورمونــات لتحويلها بقرة 
قزمة. وقــال: »قدمنا كل تفاصيل حالتها الصحية 

لتبديد أي شك«.
وأضاف: »لدينا مشــاعر مختلطة بعد اعتماد 
على  حصولها  يســعدنا  القياســي.  »راني«  رقم 
التكــريم بفضله، لكن في الوقت نفســه نشــعر 

بالحزن الشديد لرحيلها«.

»المنزل المعجزة« في لابالما 
يستسلم أمام الحمم البركانية

■ مدريد ـ د ب أ: ذكرت وســائل الإعلام الإســبانية أن منزلًا 
معزولًا كان يقــف وحيداً فيما دمرت الحمــم البركانية المئات من 
المباني المحيطة في لابالما، إحدى جزر الكناري، ابتلعته الآن أيضاً 

الانهيارات البركانية، عقب أيام من الثوران البركاني.
بدأ البركان الواقع ضمن سلسلة جبال كومبر فيجا في جنوب 
الجزيرة، الثــوران في 19 أيلول/ســبتمبر للمــرة الأولى خلال 

خمسين عاماً.
أظهرت الصور ومقاطع الفيديو الأسبوع الماضي الحمم تتدفق 
حول ما أطلق عليه »المنزل المعجزة« في قرية إلبارايسو. ووفقاً لما 
ذكرته صحيفة »الموندو« الإسبانية فإن المنزل المصمم على الطراز 
الكناري يعود لزوجين متقاعدين مــن الدنمارك وهما راينر كوك 

وإنج بيرجيدورف.
ولم يزورا الجزيرة منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

ونقلت »الموندو« عن كوك القول: »كل شــيء دُمر. لقد خسرنا 
كل شــيء في جزيرتنا الحبيبة. أنه أمر مؤســف للغاية. أنا وإنج 

حزينان للغاية«.

دراسة: استخدام فيتامين )أ( 
لعلاج فقدان حاسة الشم 
بعد الإصابة بالفيروس  

■ لندن ـ د ب أ: تبحث دراســة جديدة فيمــا إذا كان فيتامين 
)أ( يمكن أن يســاعد في علاج أولئك الذين فقدوا حاسة الشم بعد 

الإصابة بفيروس كورونا.
ونقلت وكالــة الأنباء البريطانية »بي ايــه ميديا« عن جامعة 
إيســت أنجليا في انكلترا، القول في بيان، إن تجربة أبوللو التي 
تستمر 12 أسبوعاً سوف تسعى لعلاج الأشخاص الذين عانوا من 
فقدان حاسة الشم أو حدوث تغير بها نتيجة للعدوى الفيروسية 

عبر استخدام قطرات أنف تحتوي على الفيتامين.
وقالــت الجامعــة إن بحثاً مــن ألمانيا أظهر الفوائــد المحتملة 
للفيتامين، وأن فريقها »ســوف يستكشف كيف يعمل هذا العلاج 

للمساعدة في إصلاح أنسجة الأنف المتضررة من الفيروسات«.
ويأمل الباحثون في أن الدراســة »يمكن أن تساعد يوماً ما في 
تحسين حياة الملايين حول العالم الذين يعانون من فقدان حاسة 

الشم، من خلال إعادة حاستهم الخامسة«.
ويأتي ذلك بعد أن نصحت دراســة أجرتها مجموعة دولية من 
خبراء معنيين بحاســة الشم، والتي نُشــرت في مجلة »المنتدى 
الدولي للحساســية وأمراض الأنف« في نيســان/أبريل، بعدم 
استخدام المنشطات لعلاج فقدان الرائحة، واقترحت بدلًا من ذلك 

»التدريب على الشم«.

• يقيــم الثنائي الموســيقي المصــري محمد فؤاد عازف البيانــو، وأحمد منيب 
عــازف الكمــان، حفــاً خاصاً يــوم غد الجمعــة في ســاقية الصــاوي بمصاحبة 
أوركسترا فؤاد ومنيب بقيادة جورج قلتة ويشارك في الحفل أيضاً الفنان عازف 

الناي هاني البدري.

• عن منشــورات مركز »تكامل« للدراسات والأبحاث في المغرب، صدر كتاب جماعي بعنون »تحليل خطاب 
الســخرية في زمن كورونا« نســقه الباحث ربيع أوطال وشــارك فيه: رابعة سوساني والزهيدي عبد الفتاح 
وأمين جبار ومحمد خالص وشــهرزاد بلعربي وسيدي حسن ازروال وحمادي شربار ولوالي خالد بو عبد 

الله وبن الطيب يوسف ويحيى الشراع وعبد الله شكربة والخليل الواعر وعبد الرزاق عاشق.

• افتُتِــح في غاليــري قدرات »ابيليتيــز« في العاصمة الأردنية عمــان، معرض »عودة حياة« بمشــاركة أحدَ 
عشــرة فنانا من مختلف المدارس التشــكيلية، تكريما لاســم الفنان الرائد الراحل اسحاق نحلة.وشارك فيه من 
الأردن كلٌ من نهلة آسيا وسمر حدادين وإحسان البندك ورائد قطناني ومن مصر الفنانان شعبان الحسيني 

وأحمد جعفري ومن فلسطين رحاب صيدم ومي مراد وزهدي قادري والسوري ضياء الحموي.

• أطلقــت الكاتبة الكويتية فضة المعيلي إصداراً جديداً من الحكايات الشــعبية، بعنوان »الحب على الطريقة 
اليابانية« عن دار »ذات الساســل« وتم الاحتفال به كـ»كتاب الشــهر« عند الناشــر. وهو ترجمة لإحدى عشرة 

قصة لياي ثيودورا أوزاكي  تعكس التراث الياباني.

إبراهيم نصر الله

تتفاقم فضيحة الأنظمة العربية يوماً بعد يوم، من الإمارات 
حتى المغرب، مروراً بدويلات ودول أخرى، تتزاحم في طابور 
مطأطئ الرأس والضميــر، أمام بوابات العــدو الصهيونية، 
متذللــة، أو مغتــرة بمكانة وهمية لها ودور تحت ســماء هذا 
الكون. تتفاقم فضيحتها وهي تعبر من تحت قوس العنصرية 
واهمة وحالمــة أن في ذلك حمايــة لها، ومتناســية أن كل ما 
تفعله هو محاولة يائســة لإطالة عمرها مــن قبل كيان لا عمر 
لــه، كيان تثبت الوقائع يوماً بعد يوم أنه يتهاوى، وأن العالم 
ضَجِرَ منه ومن قبحه ودمويته وتســلّطه واستعلائه، لا على 

الفلسطينيين وحدهم، بل على الدنيا بأكملها.
من المخجــل أن اندفاع هــذه الأنظمة العربيــة لاحتضان 
هذا الكيــان اللقيط، تأتــي في لحظة يســتيقظ فيها الضمير 

الإنساني، مُدركاً أن لا مكان لهذا القبح تحت الشمس.
هُ  فــي الندوة التي عقدهــا المتحف الفلســطيني »بلدٌ وحدُّ
البحر« قــال الصديق أنطوان شــلحت، أحد أهــم الباحثين 
في الشــأن الصهيوني، إن خمس روايات إســرائيلية ظهرت 
مؤخراً، وكلها تتنبأ بنهاية وشــيكة لهذا الكيان، ومن اللافت 
أن إحدى هــذه الروايات كتبهــا أحد الجنــرالات الصهاينة 

المتقاعدين.
إن هــذا الهــلام العربــي الزاحف لاحتضــان الصهيونية 
للاحتماء بســقفها الآيل للســقوط، جاء في الزمن الذي مهّد 
د لتصدع هذا السقف وسقوطه  الشعب الفلســطيني فيه ويمهَّ
عبر نضال باســل خاضه الفلســطينيون، هو صــورة لذلك 
التصميــم البطولي الــذي مكّن أبطــال نفق الحريــة من أن 

يواصلوا العمل حتى بلوغ الشمس.
العالم يتغير، وإن كان لنا أن نرســل التحية هنا إلى أحد، 
فنرسلها إلى الشعب الفلسطيني أولًا، وإلى حركة المقاطعة لهذا 
العدو »BDS« وإلى المثقفين في كل أنحاء المعمورة، من رجال 
دين وفنانين ومعلمين وأســاتذة وطلبة ورياضيين ومؤثرين، 

لم يقبلوا الانحناء لجبروت هذه العنصرية وسطوتها.
في لحظــات التحــول الكبرى هــذه التي تغمــض أنظمة 
التخاذل أعينها كي لا تراها، تتخذ كنيســة »المســيح« موقفاً 
بطولياً، بتصنيفها لإســرائيل دولة للفصل العنصري، لتكون 
أول طائفــة دينية أمريكية فــي هذا الشــأن، رافضة الابتزاز 

المتكرر: معاداة السامية.
ليس هــذا فقط، بل يتصاعــد الأمر إلــى أن »34 بالمائة من 
اليهود الأمريكيين يرون أن معاملة إســرائيل للفلســطينيين 
مماثلة للعنصرية، وأن 25 بالمئة منهم اتفق على أن إســرائيل 
دولة فصل عنصــري، فيما أكد 22 بالمئة أن إســرائيل ترتكب 

إبادة جماعية ضد الفلسطينيين«. 
وتنامى الرفض لهذا الكيان بتوقيع 100 حاخام يهودي على 
عريضة يصفون فيها إسرائيل بـ »الدولة العنصرية«. عريضة 
الحاخامــات اتهمت إســرائيل بخلق صور رعــب تتكرر منذ 
ســنوات في القدس والأراضي الفلسطينية: »الدم في شوارع 
الأرض المقدسة، النيران مشــتعلة على تلال القدس، والمباني 
اشتعلت في غزة، العنف تصاعد في شوارع اللد وحيفا، مع كل 
تحديث للأخبار تُغرِق أذهاننا صورٌ جديدة، ونشعر بالحزن 
مراراً وتكراراً مع كل ظلم جديد.. لقد حان الوقت لمواجهة ذلك، 
لم يعــد بإمكاننا ادعاء الجهل ونحن نرى أن إســرائيل لديها 
جيش يسيطر على الحدود ومسؤول عن فقدان الفلسطينيين 
لمنازلهم ومدارســهم وحياتهم«. يجيء هذا فــي الوقت الذي 
يتذلل فيه صبيُّ الإمارات، أو ســفيرها، للمؤسسة العنصرية 
الصهيونية ممتدحاً تسامحها ورقّة قلبها، ولو نظر حوله لرأى 

الدم الذي يغمر الشوارع. 
أما في مدينة لوس أنجلــوس الأمريكية، فقد »وافقت نقابة 
معلمي لوس أنجلوس، ثاني أكبر نقابة في الولايات المتحدة، 
علــى تخصيص ندوات وغــرف إلكترونية لمناقشــة القضية 
الفلســطينية، وســبق أن طرحت النقابة للنقاش مشرع قرار 
يعتبر إسرائيل دولة فصل عنصري« في الوقت الذي انصاعت 
فيه السلطة الفلسطينية لأوســلو وراحت تمحو فلسطين من 

المناهج المدرسية.
وتتقدم الأمور خطوات واســعة إلى الأمام بتصويت حزب 
العمــال البريطاني، هذا الأســبوع، على دعــم عقوبات ضد 
إســرائيل لارتكابها جرائم فصل عنصــري، ومطالبتها بهدم 
الجدار، استناداً إلى دراسات إسرائيلية ودولية تشير بشكل 
قاطع إلى أن إســرائيل تمارس جريمة الفصل العنصري على 

النحو المحدد من قبل الأمم المتحدة.
كل هــذا يأتــي مترافقاً مع حــراك يتنامى في مؤسســات 
تشــريعية أمريكية، وتصريحات لمسؤولين، تصب في الاتجاه 

نفسه.
يتصاعــد غضب العالم علــى طريق تصنيف هــذا الكيان 
بأنه كيان عنصري، وهذه في الحقيقــة واحدة من العلامات 
الممهدة لاندثاره، لكن فلسطين التي تتقدم واثقة بشعبها لنيل 
حريتها، ما زال هناك مــن يصرّ على وضع العصيّ في دواليب 
تقدمها بالسرعة المطلوبة، وتأخير وصولها إلى فجر حريتها، 
بدءاً من ســلطة رام اللــه التي تهدد بســحب الاعتراف بهذا 
الكيان )بعد عام( في زمن يسبقها العالم ويسحب اعترافه به 
ككيان عنصري، بدل أن تتبنى هذه السلطة وجهة نظر العالم، 

بل تتبني وجهة الحاخامات الذين سبقوها بأشواط طويلة. 
أما في غزة، وفــي هذا الوقت المضيء فلســطينياً، فتتقدم 
أجهزة حماس وتعتقل وتستجوب وتهين من يرتدون الكوفية 
الفلســطينية، )بعد أن جرّدت ســلطة رام اللــه الكوفية من 
معناهــا الأول: الفــداء والفدائي( وحين يحــاول الناطقون 
باســم أجهزة حماس تفســير الأمر، يظهرونه وكأنه مشادّة 
كلامية في الشارع، وقد كان على أحد قادة حماس الكبار، على 
الأقل، أن يُطلّ علينا وكوفية فلســطين على كتفيه، دافناً بذلك 
هذا الاعتداء على رمزية الكوفية الفلســطينية في مهده. لكن 
أحداً منهم لم يفعل. ألا يكفينا كيف جرّد الإســلام السياســي 
أمهاتنا وجداتنا وبناتنا من أثوابهن الشعبية الرائعة الجميلة 
والمحتشمة أيضاً، وألقى بهنّ في قعر الجلابيب السوداء، دون 
أن يدرك أن عدونا نفسه يسعى بكل قوته من زمن لسرقة هذه 
الأثواب، بألوانهــا كلها، وهو يحاصرنا بــكل ما في الليل من 

سواد!
وبعـــد:

ما يدعو للغضــب، أن وحدة الشــعب الفلســطيني التي 
رسّختها الهبّة الشــعبية الباسلة، من النهر إلى البحر، والتي 
أحدثــت تحوّلًا مذهلًا فــي نظرة العالم لفلســطين وقضيتها. 
ما يدعو للغضــب أن أكبر الهجمات التــي تعرضت إليها هذه 
الهبة لإعادة تفســيخ ما التحم، جاءت من الداخل الرســمي 
الفلســطيني، مدعوماً من ســلطة ترى في التمزق والتنسيق 
الأمني مشــروعاً سياســياً، وســلطة ثانية ترى في الكوفية 

نقيضاً دينياً أو سياسيّاً!
دعوا فلســطين تتقدّم بسرعةِ توْق أســراها للحرية ودمها 
مها لا باســم سلام مريض على الأرض  للتحرّر، ولا تعيقوا تقدُّ

ولا باسم نعيم بعدها.

الكوفية المطُاردة 
من رام الله إلى غزة
... في عالم يصحو

»جائزة نوبل البديلة« لأربعة ناشطين من الهند وروسيا والكاميرون وكندا
■ ســتوكهولم ـ أ ف ب: مُنحت جائزة »رايت 
لايفليهوود« التي تقدم نفســها على أنها »البديل 
عــن نوبل« أمــس الأربعاء، إلى ثلاثة ناشــطين 
بيئيين في روســيا والهنــد وكنــدا، إضافة إلى 
مدافعة كاميرونية عن الأطفال المهددين من حركة 

»بوكو حرام« الإسلامية المتطرفة.
المعروفة  هوســون،  فريــدا  الكندية  ونالــت 
بدفاعها الشرس عن مجتمعات السكان الأصليين 
والمتحــدرة من شــعب »ويتســويتين« في كندا، 
الجائزة تكريماً لعملها من أجل »إعادة استحواذ 
شــعبها على ثقافتــه ودفاعها عــن أراضيه ضد 

المشاريع الضارة لمد شبكات أنابيب«.
وتعــارض الناشــطة خصوصاً إنشــاء خط 
أنابيب الغاز »كوســتل غاز لينك« الذي من المقرر 
أن ينقــل الغاز الصخــري في مناطــق مقاطعة 

بريتيش كولومبيا، وفق المنظمة القائمة على هذه 
الجوائز. كذلك نالت القانونية الكاميرونية مارته 
وانــدو، الجائزة، تقديراً لعملهــا من أجل حماية 
الطفولة »في مواجهــة التهديد الإرهابي والعنف 
على أســاس الجنس فــي منطقة بحيرة تشــاد 

والكاميرون«.
في  المشــارك  ســليفياك،  فلاديمير  حصل  كما 
البيئية الروسية،  تأسيس منظمة »إيكوديفنس« 
على الجائــزة تقديراً لـ«كفاحه مــن أجل البيئة 
لمعارضة  الشــعبية  الحركــة  فــي  ومســاهمته 

القطاعين المنجمي والنووي في روسيا«.
ومُنحــت الجائزة أيضــاً إلى منظمــة »ليغل 
إينيشــياتيف فور فورســت أنــد إنفايرومنت« 
الهندية من أجل »عملها القانوني الإبداعي الرامي 
إلى تعزيز قدرات المجتمعات على حماية مواردها، 

لتحقيق مزيد من الديمقراطية البيئية في الهند«.
هذه الجائزة التي تمنحها ســنوياً مؤسســة 
ســويدية خاصة منذ أكثــر من 40 ســنة مرفقة 
بجائزة ماليــة مقدارها مليون كرونة ســويدية 

)114 ألف دولار( لكل فائز.
وقالت في بيان: »من الكاميرون إلى روســيا 
مروراً بكنــدا والهند، يظهر لنا الناشــطون هذه 
السنة أن التغيير المستدام يُبنى بفضل مجتمعات 

متضامنة«.
وأُطلقت جائزة »رايت لايفليهود« ســنة 1980 
بمبادرة من النائب الأوروبي الألماني - السويدي 
الناشط البيئي ياكوب فون ويكسكول، بعد رفض 
مؤسسة »نوبل« إنشــاء جوائز في مجال البيئة 
والتنمية. ولهذا تقدم هذه المكافأة نفسها على أنها 

»جائزة نوبل البديلة«.

■ ميونيــخ ـ د ب أ: اعتنــت طفلــة ألمانية تبلغ مــن العمر أربعة 
أعوام بشــقيقتيها الأصغر منها لأكثر مــن 3 أيام في الوقت الذي 
كان والدهــم فيــه جثة هامدة بعــد وفاته داخل المنزل، حســبما 
أفادت الشــرطة في بلــدة بورجهاوزن جنوبــي ألمانيا. وقالت إن 
الأب35 عامــاً، توفــي لأســباب طبيعية في الســاعات الأولى من 

يوم 14 أيلول/ســبتمبر. واعتقدت بناته، الائي تبلغ أعمارهن 4 
و3 وعامــين، أنه كان نائمــاً طوال تلك الفترة. وحســب صحيفة 
»باســاور نيــو برس« فــإن عمتهــم لم تكتشــف الوضــع إلا في 
17 أيلــول/ ســبتمبر. حيث كانــت الطفلة الكبرى تقــدم لأختيها 

الأخريين الطعام والشراب. وهن حالياً في رعاية العمة.

بيلي إيليشبيلي إيليش
تحتفل بالمشاركة تحتفل بالمشاركة 

في فيلمفي فيلم
»جيمس بوند« »جيمس بوند« 

الجديدالجديد
احتفت نجمــة البوب العالميــة بيلي إيليــش، بظهورها الأول 
على الســجادة الحمراء في العرض الخاص لفيلم »جيمس بوند« 
الجديد »لا وقت للموت« الذي شــاركت فيه بأداء صوتي في عدد 

من الأغاني.
ونشــرت عبر حســابها الشــخصي على موقع »انســتغرام« 
مجموعة صور لهــا أثناء حضورها حفل الافتتــاح الذي أقيم في 
لندن، وحضره أيضا الأميــر وليم وزوجته كيت ميدلتون والأمير 

تشارلز.


